
} واشــنطن - قاد اعتـــداد الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بالنفس إلى خســـارة عناصر 
مؤثـــرة في البيـــت الأبيـــض كان آخرها وزير 
الدفاع جيمـــس ماتيس الذي أعلن اســـتقالته 
الخميس في خطوة رمزية تكشـــف عن صعوبة 
التفاهم مع ترامب بشـــأن ملفات حساسة تهم 
الأمن الأميركي، وكان آخرها الانسحاب المربك 
من ســـوريا وأفغانستان، ما سيعرض مصالح 

الولايات المتحدة وأمن حلفائها للخطر.
يأتي هذا فـــي وقت تزداد فيـــه الانتقادات 
لسياسة ”ترامب أولا“ التي يلجأ إليها الرئيس 
الأميركـــي لتحديد اســـتراتيجيات واشـــنطن 
المختلفة، دون الأخـــذ بالاعتبار مواقف مراكز 
النفوذ الرئيســـية في الولايـــات المتحدة مثل 

البنتاغون والكونغرس.
وقدّم ماتيس استقالته الخميس في رسالة 
لاذعة إلى الرئيس ترامب مذكرا إياه بواجبات 
الولايـــات المتحدة إزاء الحلفـــاء، غداة إعلان 
الأخيـــر عـــن قـــرار الانســـحاب الأميركي من 

سوريا.
وكتـــب ماتيس في رســـالته ”إن قوّة أمّتنا 
ترتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بقوّة نظامنـــا الفريد 
والمتكامل القائم على التحالفات والشراكات“، 
مذكّرا ترامب بأن ”الدول الديمقراطية الـ29 في 
حلف شمال الأطلســـي أعربت عن مدى صلابة 
التزامهـــا مـــن خلال القتـــال إلـــى جانبنا بعد 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر“.
وتكشـــف اســـتقالة ماتيس الخـــلاف بين 
الإدارة الأميركية والبنتاغون بشأن الأولويات 
وكيفيـــة تنفيـــذ اســـتراتيجية عـــدم الانخراط 

العسكري المباشر في أزمات الشرق الأوسط.
ويـــرى العســـكريون أنهـــم الأقـــدر علـــى 
وضع الخطط علـــى الأرض، لكن الإدارة لديها 
توجهات وتريد فرضها على العسكريين وهذا 

ما تسبب في استقالة وزير الدفاع.
وقد أشـــادت الأوساط السياسية الأميركية 
بقرار ماتيـــس وخطاب الاســـتقالة، ما يعكس 
اختلافا واســـعا مع سياسة ترامب في احتكار 

القرارات المصيرية.
ولم يقف الانسحاب الأميركي عند سوريا، 
بل تخطط واشـــنطن لسحب 14 ألف جندي في 
أفغانستان في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي 
المعروفة باســـم ”الدعم الحازم“، وهو ما يترك 
الحكومـــة الأفغانية في وضـــع صعب، كما أنه 

ســـيجبر القوات الغربية الأخرى على مراجعة 
استراتيجية انتشارها وأدائها في أفغانستان، 
ونفس الأمر بالنسبة إلى التحالف الدولي ضد 
داعش الذي يركز عملياته بين سوريا والعراق.
وفـــي الرســـالة التـــي عمّمهـــا البنتاغون 
الخميس، أعاد ماتيس تأكيد قناعاته، مشـــيرا 
إلـــى أنها تختلف تماما عن تلك التي يتمسّـــك 
بهـــا ترامب، مـــن دون أن يأتي علـــى ذكر قرار 

الانسحاب من سوريا.
وكتب ”قلت مثلكم منـــذ البداية إن القوات 
الأميركية المســـلّحة ليس لها أن تكون شرطي 
العالم“، في إشـــارة إلـــى التبرير الـــذي قدّمه 
ترامب لســـحب الجنود الأميركيين المنتشرين 
في ســـوريا والمقدّر عددهـــم بنحو ألفين على 

أسرع وجه.
وشـــدّد ماتيـــس علـــى ضـــرورة ”معاملة 
الحلفاء باحتـــرام“، في وقت يضع انســـحاب 
الولايات المتحدة قوات ســـوريا الديمقراطية 
التـــي تصنّفهـــا تركيا في عـــداد ”المجموعات 

الإرهابية“، في مهبّ الريح.
وقـــال الوزير الـــذي قرّر تـــرك منصبه في 
النهايـــة ”ينبغـــي أن نبـــذل قصـــارى جهدنا 
لتعزيز نظـــام دولي يخـــدم أمننـــا وازدهارنا 
وقيمنا. ونحن نستمدّ القوّة في مجهودنا هذا 

من تحالفاتنا المتينة“.
وأضاف ”أنا أيضا على قناعة بأنه ينبغي 
لنا أن نعتمد مقاربـــة حازمة لا لبس فيها إزاء 
البلـــدان التي تزداد مصالحها الاســـتراتيجية 
تعارضـــا مع مصالحنـــا يوما بعد يـــوم“، في 

إشارة إلى الصين وروسيا.
ولم يكـــن الخلاف بشـــأن الانســـحاب من 
ســـوريا فقط، فقد سبقت خلافات جذرية بشأن 
اســـتراتيجية التعاطي مع إيران، وفيما يعتقد 
ترامـــب بإمكانيـــة توجيـــه ضربـــات لطهران 
لإجبارهـــا على التراجع عن أدوراها الإقليمية، 
يميل ماتيس ومـــن ورائه جنرالات بارزون في 
البنتاغـــون إلى تجنب المواجهة والاســـتمرار 

بالضغط الدبلوماسي والاقتصادي.
وكتب ماتيس ”لئن يحـــقّ لكم تعيين وزير 
دفاع تكون آراؤه أكثر تماشـــيا مع آرائكم (…) 
أعتقد أن انسحابي هو عين الصواب“، متعهدا 
بألا يوفّر جهدا ”كي يجري الانتقال بسلاسة“.

وكتب السيناتور الجمهوري بن ساس في 
تغريـــدة أن ”الجنرال ماتيس قدّم للرئيس رأيا 
كان مـــن الأجدى أن يأخذ به“، مشـــيرا إلى أن 
”النزعـــة الانعزاليـــة اســـتراتيجية ضعيفة من 

شأنها أن تنعكس سلبا على الأميركيين“.
وعلّقت الديمقراطية نانســـي بيلوسي من 
جهتهـــا ”أعتقـــد أنه يجدر بالجميـــع في البلد 
قراءة رســـالة الاستقالة هذه. فهي رسالة تعبق 

بالحسّ الوطني“.
واعتبـــر زعيـــم الأغلبيـــة الجمهورية في 
مجلس الشيوخ، ليندســـي غراهام، الذي يعد 
من أشـــد أنصار ترامـــب، أن ”كل ما جرى في 

العراق سيحدث في ســـوريا أيضا إذا لم يعد 
النظر بقرار الانســـحاب من ســـوريا. ولا أحد 
يمكنه إقناعي بأن الدولة الإسلامية قد هُزمت“.

وقال الســـيناتور الجمهوري ماركو روبيو 
في تعليقه على خطاب الاســـتقالة الذي أعلنه 
ماتيـــس ”من الواضح تمامـــا أننا نتجه نحو 

سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة التي 
للخطـــر، وتدمـــر تحالفاتنا  ســـتعرض أمتنا 

وتُقوي أعداءنا“.

يخاطـــب ديـــك تشـــيني، الرئيـــس  } لنــدن – 
بوش قائلا: ســـأترك لك كل القضايا الأساسية 
وسأشغل نفسي بالسياسة الخارجية والجيش 

وتفاصيل الحكم الأخرى، فيرد بوش: ممتاز!
يـــكاد يكون هذا المشـــهد معبـــرا عن ثيمة 
الفيلم الجديد ”فايـــس“ Vice الذي يتناول فيه 
المؤلف والمخرج آدم مكاي، جانبا من ســـيرة 
ديك تشيني نائب الرئيس الأسبق بوش الابن.

ومع أن المصادفـــة وحدها جعلت المخرج 
مكاي يلتفت إلى ســـيرة تشـــيني، إلا أن توقيت 
عـــرض الفيلـــم هذه الأيـــام يجيب عن أســـئلة 

متصاعدة بشأن أكاذيب احتلال العراق.
يتســـاءل مكاي ”كيف اســـتطاع هذا الرجل 
الغامـــض الذي لا يتمتع بـــأي حضور أن يؤثر 

في التاريخ إلى هذه الدرجة؟“.

ويجســـد الممثل كريستيان بيل في الفيلم، 
تشيني كشخصية انتهازية متآمرة تدفع بوش 
إلى حرب غير مدروسة في العراق بعد هجمات 

11 سبتمبر.
والفيلـــم من نـــوع الكوميديا السياســـية، 
ويتناول شخصية تشيني، الذي عرف بصلاته 
الوثيقة باحتكارات النفـــط الأميركية، وبدوره 
البارز في دفع سياســـات واشـــنطن في اتجاه 
ممارســـة القوة الغاشـــمة في الخـــارج بدعوى 
الحـــرب ضـــد الإرهـــاب. كمـــا عـــرف بتجاهله 
لمبادئ الدســـتور الأميركـــي ومخالفة القواعد 
الديمقراطيـــة، وميلـــه نحو الســـلطة المطلقة 
مســـتغلا الضعـــف الشـــخصي للرئيس بوش 
(الابـــن) في إحكام ســـيطرته وإدارة الأمور من 

وراء الستار في البيت الأبيض.

يقـــول مـــكاي ”حاولنـــا أن يكـــون الفيلـــم 
تجسيدا للشخصية لا أن يكون عن الصراع بين 
اليمين واليســـار. حاولنا فعلا أن نفهم المسار 

الذي انتهجته أميركا“.
ويُعـــرف المخـــرج في فيلمـــه بقصة تحول 
طمـــوح أميركي متواضع للســـلطة إلى شـــيء 
أشـــد قتامـــة، لذلك اختـــار عنـــوان Vice الذي 
يعنـــي ”نائب“، ولكن لا يصـــح أن تطلق الكلمة 
بمفردها بل يجب أن يلحقها اسم (مضاف إليه) 
كأن نقـــول ”نائـــب الرئيس“ وهـــي وظيفة ديك 
تشيني في البيت الأبيض. ولكن المخرج قصد 
التلاعـــب بالمعنى الذي يمكـــن أن يحمل أيضا 

معنى رذيلة.
يعود الفيلم إلـــى المراحل الأولى في حياة 
تشيني أثناء دراسته في الجامعة وإدمانه على 

تناول الخمـــر ثم إقلاعه عنـــه، وإدمانه البديل 
لفكـــرة الصعود إلى الســـلطة مـــع إقباله على 
تناول الحلـــوى وهو ما انعكـــس على تكوينه 
الجسماني المعروف، ثم صعوده للعمل ضمن 
إدارة بوش مع دونالد رامســـفيلد الذي سيأتي 

به تشيني في ما بعد كوزير للدفاع.
يقوم الممثل كريستيان بيل بأداء شخصية 
تشـــيني في صورة شـــخصية انتهازية متآمرة 
تدفع بوش إلى حرب غير مدروسة في العراق، 
وقد اقتضـــى الأمر عمل ماكيـــاج معقد لتكبير 
حجـــم رأس الممثل بحيث بدا شـــديد الشـــبه 

بتشيني الحقيقي.
وترى مجلة فاريتي المتخصصة أن الفيلم 
فشـــل في الإجابة عن أســـئلة مثل: من هو ديك 
تشـــيني؟ وكيف أصبح صاحب سلطة مهيمنة 

في السياسة الأميركية؟ وكيف أصبح متطرفا؟
وكتب فريد كابلان فـــي مجلة ”Slate“ يتهم 

الفيلم بغياب الدقة في تناول الشخصية.
 ويرى أن ”المخرج يفترض أن تشـــيني أيد 
غزو العراق فقط لارتباطه بشـــركات النفط بما 
في ذلك رئاســـته لشركة هاليبرتون التي حققت 
أرباحـــا طائلة من عقود النفـــط مع العراق، ولا 
شك أن هذا كان يشكل جانبا من تفكير تشيني، 
ولكنـــه لا يقـــدم تفســـيرا لموقـــف المحافظين 
الجـــدد الذيـــن لا يتمتعون بصلات مشـــابهة، 
وكانوا يدفعـــون نحو تغيير النظـــام العراقي 

طوال التسعينات“.
الفيلم على أي حال، مرشح لست من جوائز 
”غولدن غلوب“، وأصبح من المؤكد أنه ســـيجد 

طريقه إلى ترشيحات الأوسكار السنوية.

سياسة {ترامب أولا} تعصف بأركان البيت الأبيض

{رذيلة} عنوان لسيرة نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني

• استقالة ماتيس تؤشر إلى خلافات بين ترامب والبنتاغون بشأن وضع الخطط على الأرض

• فيلم {فايس} يسخر من نائب بوش مخطط غزو العراق  • كوميديا سياسية تظهر تشيني كشخصية انتهازية تدفع إلى حرب غير مدروسة
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} موسكو - أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
الجمعة عن استعدادها لعقد لقاء بين حركتي 
فتـــح وحمـــاس في موســـكو، ”للإســـهام في 
المصالحـــة الوطنية بينهمـــا“، وفق ما نقلته 

المحلية للأنباء. وكالة ”إنترفاكس“ 
ويـــرى متابعون للشـــأن الفلســـطيني أن 
دخول روســـيا على خط المصالحة بين فتح 
وحماس يمكـــن أن يوفر فرصة جدية لتجاوز 
الخلافـــات، خاصـــة أن موســـكو تظهـــر الآن 
كلاعب رئيسي في المنطقة ويمكنها أن تمثل 

ضامنا جديا لإنجاح أي اتفاق جديد.
وتستثمر موسكو بســـرعة حالة الارتباك 
الأميركـــي في المنطقة، والتي ظهرت بشـــكل 
جلي في الانســـحاب من سوريا بشكل مفاجئ 
دون ترتيبات تحافظ علـــى مصالح الولايات 

المتحدة، وحلفائها.
ويحظـــى الوجـــود الروســـي بقبول لافت 
في المنطقـــة، وهي تكتســـب مصداقية أكبر 

بســـبب وقوفها القوي إلى جانـــب حلفائها، 
وخاصة الرئيس الســـوري بشار الأسد، فيما 
تخلـــت واشـــنطن عـــن المعارضة الســـورية 
التي تصنفهـــا كمعتدلة، ثم تخلت عن الأكراد 

وتركتهم بمواجهة مصير صعب.
وقـــال ميخائيـــل بوغدانـــوف نائب وزير 
الخارجية الروسي إنه ”تم توجيه الدعوة إلى 
رئيس المكتب السياســـي لحماس إسماعيل 
هنيـــة وقد قبلها، والأرجح أن اللقاء ســـيكون 

في وقت مبكر من العام القادم“.
وأضـــاف بوغدانـــوف، وهـــو المبعـــوث 
الرئاســـي الروســـي لمنطقة الشرق الأوسط، 
أنـــه يجـــري الآن الاتفاق على موعد مناســـب 
للطرفين، لتشـــكيل وفد برئاسة هنية، ”وعلى 
هنية الآن أن يحدد أعضاء وفده، ولقد أعربنا 

عن بعض رغباتنا في هذا الموضوع“.
الإســـلامية  المقاومـــة  حركـــة  ورحبـــت 
”حماس“، الجمعة، بإعلان روسيا استعدادها 

لبذل جهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف أمس إن تسوية الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي غير ممكنة دون الولايات المتحدة، 

لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها.
وأوضـــح لافـــروف، في مؤتمـــر صحافي 
مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي 
”يجب أن يكون مفهوما، أن الولايات المتحدة 

لن تصل إلى اتفاق بمفردها“.
من جانبـــه، أكد المالكي رفض فلســـطين 
أي دور احتـــكاري للولايـــات المتحـــدة فـــي 
العملية السياسية بســـبب انحيازها الكامل 
لإســـرائيل،، مشـــيرا إلى أهمية تشكيل إطار 

متعدد الأطراف لتفعيل عملية السلام.
وذكـــر المالكي أن مباحثاتـــه مع لافروف 
تناولت وحدة الصف الفلســـطيني، وعبّر عن 
ترحيـــب رام الله بـــكل جهد روســـي ”لإقناع 

حماس بالالتزام باتفاق أكتوبر 2017“.

{موسكو الانتهازية} تدخل على خط المصالحة الفلسطينية

آخر الوزراء المحترفين

التعاون الإسلامي تدخل الإنتاج السينمائياحتجاجات السودان تنعش المعارضة وتربك النظام ص٧ص٢ ٢٢
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} الخرطوم – شـــكّلت الاحتجاجات المستمرة 
في مناطق ومدن ســـودانية دفعة جديدة لقوى 
المعارضة التـــي كانت لوقت قريب تستشـــعر 
حالة مـــن الهزيمة والضعف فـــي ظل ضغوط 
دولية مكثّفة عليهـــا، تطالبها بتقديم تنازلات 

لصالح نظام الرئيس عمر حسن البشير.
وقاد أنصار حزب الأمة المعارض الخميس 
الاحتجاجات التي جـــرت في أم درمان المدينة 
التـــوأم للعاصمـــة الخرطـــوم، حيـــث جابت 
المسيرة شـــوارع المدينة قبل أن تقدم الشرطة 
على قمعها، بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وقال شـــاهد عيان طالبا عدم الكشـــف عن 
اسمه ”عقب أداء صلاة الجمعة خرج العشرات 
من طائفة الأنصار وهم يهتفون ”الشعب يريد 
إســـقاط النظام“ و”حرية حرية“ في أم درمان. 
وأضاف الشـــاهد ”تصدّت لهـــم قوات مكافحة 
الشـــغب، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع 
ووقعت حالة كرّ وفرّ بين المحتجّين والشرطة“.
وتابع الشـــاهد أن العشرات من المحتجّين 
تجمّعوا في شـــارع الســـتين شـــرق الخرطوم 
وهم يهتفون ”الشـــعب يريد إســـقاط النظام“، 

وفرّقتهم شرطة مكافحة الشغب.

ويرى محللون أنه رغم حالة التفاؤل التي 
بثتها الاحتجاجات في أوســـاط المعارضة بيد 
أنها ما تـــزال مترددة، بانتظـــار مآلات الأمور 
لتبني على الشيء ومقتضاه، خاصة أنه سبق 
للنظام وأن نجح في قمع احتجاجات ســـابقة 

كان آخرها في يناير الماضي.
انفجرت  التـــي  الاحتجاجـــات  وتزامنـــت 
الأربعـــاء في مدينـــة عطبرة (٤٠٠ كلم شـــمال 
العاصمة) مع عودة رئيس حزب الأمة الصادق 
المهدي إلى البلاد بعد غياب دام لأكثر من عام.
وأثار الخطاب الذي ألقاه المهدي عقب وصوله 

إلـــى معقله في أم درمان والـــذي ركّز فيه على 
التوافق ومشـــكلة الاحتباس الحراري غضب 
أنصـــاره، الذيـــن كانـــوا يتوقّعـــون أن يكون 
مســـاندا للحـــراك، ودفـــع البعض مـــن كوادر 

الحزب إلى تقديم استقالتهم.
ونفى المهـــدي في حوار لـــه الجمعة عقده 
صفقة مع النظام بخصوص تأمين عودته إلى 
البلاد مقابل عدم تحريـــك الدعاوى القضائية 
ضـــده والتـــي تصـــل إلـــى الإعـــدام، متهمـــا 
السلطـات ومواليها بالترويج لهذه الشائعات.

وبدا أن المهدي مـــا يزال يرى أنه بالإمكان 
التوصّـــل إلى تفاهـــم مع النظـــام بخصوص 
تحقيق التســـوية حيث صرّح بأنه ”منذ العام 
٢٠١٣ اقترحنـــا علـــى الرئيـــس عمر البشـــير 
التحاور مع قيادات البلاد والاتفاق على إيجاد 
رئيس توافقي… وأكدنا على أنها ستكون أكبر 
خدمـــة يقدمها الرجل لبـــلاده… وإلى الآن هو 
يســـتطيع المبـــادرة بخطوة كهـــذه لأن البلاد 
في حاجة ماسّـــة لمواجهة ظـــروف إخفاق غير 
مســـبوقة من الممكن أن تتطور لانفجارات غير 
محســـوبة العواقب… وإن كان بطبيعة الحال 
الأمر لا يتوقّف فقط علـــى إيجاد رئيس جديد 
توافقـــي وإنمـــا يتطلّـــب أيضا الاتفـــاق على 

دستور قومي جديد“.
ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس حزب 
الأمة تبدو خارج مسار الأحداث في السودان، 
وربما أن الرجل يخشـــى أن ينجح النظام في 
احتواء الحراك الشـــعبي ككل مناســـبة، ومن 
هنا يفضل الالتزام بالمســـار الذي صاغه وهو 
الحـــوار، لافتين إلى أن هـــذا الموقف قد يتغيّر 
في حال اســـتمر الحراك الشعبي، خاصة وأن 
أنصار الحزب وكـــوادره في الداخل يرون أنه 
مـــن الواجب دعم الاحتجاجـــات، وهذا ما بدا 
مـــن ردّ فعلهـــم على خطابـــه وأيضا تصدرهم 

للاحتجاجات في أم درمان.
ولـــم تقتصر التحركات الاحتجاجية في أم 
درمان حيث تجـــدّدت الجمعة في عطبرة وقال 
شـــاهد عيان أنه في شـــرق المدينـــة وتحديدا 
فـــي حيي الدرجة والشـــرقي خرج حوالي ٤٠٠ 
شـــخص وهم يهتفون ’الشـــعب يريد إســـقاط 
النظام‘ و‘حرية حرية“ وأطلقت عليهم الشرطة 

الغاز المســـيل للدموع“. وأضـــاف ”أنه لازلت 
تجري عمليات كرّ وفرّ بينهم وبين الشرطة“.

وفـــي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شـــمال 
كردفـــان (٣٥٠ كلـــم غـــرب الخرطـــوم) خرجت 
تظاهرة من مســـجد المدينـــة الكبير الواقع في 

وسطها بحسب شهود.
وقـــال أحد المشـــاركين فـــي التظاهرة عبر 
الهاتـــف ”عقـــب انتهـــاء صـــلاة الجمعة في 
المســـجد الكبير خرجنا نهتف ’الشـــعب يريد 
إســـقاط النظام‘ وأطلقت علينا الشـــرطة الغاز 
المســـيل للدموع“. كما خرج محتجّون في ست 
مناطق في شـــرق وشـــمال ووســـط العاصمة 

السودانية وفرّقتهم الشرطة.
وفي وقت ســـابق أعلن حزب الأمة القومي 
عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا الخميس 

إلى ٩ أشخاص.
وحاول المتحدّث باسم الحكومة السودانية 
بشار جمعة تبرير ســـقوط قتلى وجرحى بأن 
”الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي“. 
وشـــدّد جمعة فـــي بيـــان بثته وكالـــة الأنباء 
الرسمية (ســـونا) على ”الحكومة لن تتساهل 

مع محاولات التخريب والحرق“.
وكانـــت الاحتجاجات على ارتفاع أســـعار 
الخبز بدأت الأربعاء في مدينتي بورتســـودان 
وامتـــدت  شـــمالها  وعطبـــرة  البـــلاد  شـــرق 
الخميس إلـــى مدن أخـــرى بينهـــا الخرطوم 
والتـــي تواصلت فيها الاحتجاجات حتى فجر 

الجمعة قبل أن تسودها ساعات من الهدوء.
التحـــرّكات  هـــذه  أن  واضحـــا  وبـــدا 
الاحتجاجية الصاخبة قد فاجأت النظام الذي 
أقـــدم الجمعة على اتخاذ جملـــة من القرارات 
بينها توقيف تطبيقـــات التواصل الاجتماعي 
التي تشـــكل أحد أدوات التجييش التي يعمد 
إليهـــا النشـــطاء، ومعظمهم طـــلاّب جامعات 

ومدارس.
بمـــدارس  الدراســـة  الســـلطات  وعلّقـــت 
العاصمـــة الخرطـــوم. وقالـــت وزارة التربية 
والتعليـــم بولايـــة الخرطـــوم في بيـــان إنها 
قرّرت ”تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية 

اعتبارا من الأحد وإلى أجل غير مسمى“.
ويعانـــي الســـودان من أزمـــات في الخبز 
والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع 
ســـعر الـــدولار مقابـــل الجنيه في الأســـواق 
الموازيـــة (غير الرســـمية)، إلى أرقام قياســـية 

تجاوزت أحيانا ٦٠ جنيها مقابل الدولار.

«الهدف الأبعد لتركيا من مهاجمة شرق الفرات هو الاحتلال المباشر للشريط الحدودي داخل أخبار

سوريا أو إقامة شريط حدودي موال لها في حال بدأت المفاوضات بشكل نهائي».

محمد نورالدين
أكاديمي وباحث في الشؤون التركية

«واشـــنطن تسحب قواتها من سوريا مع الادعاء بأن داعش هو السبب الوحيد لوجودها هناك. 

تجاهل الوجود الإيراني، أمر خطير على إسرائيل وفشل سجل تحت اسم نتنياهو».

تسيبي ليفني
عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ”المعسكر الصهيوني“
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المعارضة الســــــودانية تبدو حــــــذرة في التعاطي مع الاحتجاجات العفوية التي تشــــــهدها 
البلاد، ولا تريد تبنّي موقف واضح منها خشــــــية أن تنجح الســــــلطات في احتوائها مثل 

كل مناسبة، وعموما فإن هذا الحراك يشكّل دفعة معنوية لها في مواجهتها مع النظام.

الاحتجاجات في السودان تنعش 

المعارضة وتربك النظام
[ القوى السياسية حذرة في تبني الحراك خشية نجاح السلطات في احتوائه
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الاحتجاجات تتمدد 

} بيروت - قام الجيش الإسرائيلي الجمعة 
بتدميـــر أنفـــاق على الحـــدود الإســـرائيلية 
اللبنانية يتهم حزب الله بأنه حفرها لإغراض 
عســـكرية، ووزع شريطا مصورا يظهر جانبا 

من هذه العملية.
ويـــرى مراقبـــون أن الإعلان عـــن تدمير 
الأنفـــاق مؤشـــر عن قرب انتهـــاء عملية درع 
الشـــمال، التـــي أثارت قلقـــا واضحا في ظل 
خشـــية من تطورها إلـــى مواجهة بين حزب 
اللـــه وإســـرائيل، وإن كان الطرفان قد أظهرا 

بشكل واضح عدم رغبتهما في التصعيد.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو قد صرح مع انطلاقة العملية بأنها 
قد تستمر لأشهر طويلة، بيد أن مسار الأمور 
ينبئ بقرب إسدال الستار عنها. وقال الجيش 
في بيـــان الجمعة أنه ”بـــدأ الخميس مرحلة 

تدميـــر أنفاق حـــزب الله وإبطـــال مفعولها 
عبر الحدود، وذلك بقيادة وحدات الهندســـة 
القتاليـــة التابعة للقيادة الشـــمالية ووحدة 
الهندســـة القتالية الخاصـــة. وكجزء من هذا 
الجهد، تم تفجير نفق هجوم عبر الحدود تم 
حفره من قرية رامية الشيعية إلى إسرائيل“.
ومنـــذ أن بدأ عملية واســـعة فـــي الرابع 
من ديســـمبر أطلـــق عليها ”درع الشـــمال“، 
أعلـــن الجيـــش أنـــه اكتشـــف أربعـــة أنفاق 
هجومية تصـــل إلى الأراضي الإســـرائيلية،
وهـــو ما أكدتـــه قوات حفظ الســـلام الأممية 

(يونيفيل).
وقـــال الجيش في بيانـــه إن ”الانفجارات 
الأزرق  الخـــط  مـــن  الغربيـــة  المنطقـــة  فـــي 
الحدودي هـــي جزء من عملية درع الشـــمال 

لتدمير الأنفاق الهجومية لحزب الله“.

وحمل الحكومة اللبنانية ”مسؤولية حفر 
أنفاق الهجوم وعواقب هـــذا العمل“، مؤكدا 
أنه ”ســـيواصل الكشـــف عن أنفـــاق الهجوم 
عبـــر الحـــدود وإبطال مفعولهـــا وفقا لخطة 
معتمدة“. وأورد الجيش مساء الخميس أنه 
سيســـتخدم تقنيات مختلفـــة لتدمير الأنفاق 

بحسب طبيعتها من دون أن يحددها.
ويرى مراقبون أن عملية درع الشـــمال قد 
حققت أهدافها، من وجهة النظر الإسرائيلية 
ســـواء لجهة تدميـــر الأنفاق التـــي تعتبرها 
خطـــرا على أمنها، فضلا عـــن كونها نجحت 

في إعادة تسليط الضوء دوليا على الحزب.
وكانـــت العديد من الدول قـــد أدانت قيام 
حزب الله بحفر أنفاق على الحدود اللبنانية 
بالالتـــزام  الحـــزب  وطالبـــت  الإســـرائيلية، 

بالقرارات الدولية خاصة القرار ١٧٠١.

درع الشمال شارفت على الانتهاء بعد تحقيق إسرائيل أهدافها

} دمشــق - يجد أكراد ســــوريا أنفســــهم في 
موقف صعب ومعقّد بعد قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب المفاجئ من حيث توقيته سحب 
قوات بلاده من سوريا، والذي يوازي من حيث 
وقعه التدخل الروســــي المباشــــر في الصراع 
الســــوري في العــــام 2015، الذي قلــــب موازين 

القوى بشكل جذري.
ويتجنّب الأكــــراد إلى اليــــوم التعقيب عن 
موقفهــــم من اســــتمرار التعاون مــــع الولايات 
المتحدة، رغم شعورهم بالخذلان وخيبة الأمل 
مــــن قرار ترامب الذي عمّق الانقســــامات حتى 

في داخل المؤسسة الأميركية ذاتها.
بالمقابــــل لا يتوانى الأكراد عــــن التحذير 
من تداعيات هذا الانســــحاب على الحرب على 
داعش، حيث أن هذا القرار من شأنه أن يعطي 
لعناصر التنظيم الذين لا يزالون منتشرين في 
بعض الجيوب في شــــرق سوريا دفعة معنوية 

قوية لإعادة تنظيم صفوفهم مجددا.
وأكدت مصادر كرديــــة الجمعة أن التنظيم 
شــــنّ هجوما شرسا مســــتخدما الانغماسيين 
ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في بلدة 
هجين التي اســــتعادت الأخيرة السيطرة على 

جزء منها في الأيام الماضية.
ويخشــــى أكــــراد ســــوريا مــــن أن يجــــدوا 
أنفسهم محاصرين بين داعش وتركيا المتهمة 
بالســــماح لعناصــــر التنظيــــم الجهــــادي من 
الأجانــــب المرور عبــــر أراضيها إلى ســــوريا، 

وتقديم الدعم لهم.
وينكبّ اليوم الأكراد الذي يشكّلون العمود 
الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية، على 
البحــــث عن خيارات بديلة مــــن بينها التقارب 
مع روســــيا التــــي حرصوا على مرّ الســــنوات 
الماضيــــة في الإبقاء على قنوات تواصل معها 
رغــــم علاقتهم مع الجانب الأميركي، أو الرهان 
على باقي القــــوى المشــــكلة للتحالف الدولي 
ضد داعــــش وفي مقدمتهم فرنســــا وبريطانيا 

وألمانيا.
وكان الرئيــــس دونالــــد ترامــــب قــــد صرّح 
في معــــرض إعلانه عن قراره بســــحب القوات 
الأميركية من ســــوريا أنه ”حان الوقت ليقاتل 

الآخرون في الشرق الأوسط“.
وزار وفــــد كــــردي الجمعــــة فرنســــا لبحث 
الانســــحاب الأميركــــي وســــبل التخفيــــف من 
تداعياته الخطيرة، خاصــــة وأن باريس كانت 
سباقة في إعلان استمرار دعمها لقوات سوريا 

الديمقراطية وعدم الخروج من سوريا.
ودعت إلهــــام أحمد الرئيســــة المشــــتركة 
لمجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسي 
لقــــوات ســــوريا الديمقراطية، المشــــاركة في 
الوفــــد الذي زار باريس، فرنســــا إلى لعب دور 

أكبر في هذه المرحلة.
وقالــــت أحمــــد ”لباريس القــــدرة أن تلعب 
دورهــــا ضمن الاتحاد الأوروبي وأن يتم فرض 
حظر جوي على هذه المناطق على الأقلّ كي لا 
يتم إعادة إنتاج داعش مرة أخرى وهو لسلامة 

الأمن الدولي“.
وحــــذّرت القياديــــة فــــي مجلــــس ســــوريا 
الديمقراطيــــة مــــن أنــــه فــــي ظــــل ”التهديدات 
التركيــــة وإمكانية إنعاش داعــــش مرة أخرى، 
نخاف بــــأن يخرج الوضع عن الســــيطرة وألا 
يعــــد بإمكاننا حظرهــــم (عناصــــر داعش) في 
المنطقة التي يتواجدون فيها“ مشــــيرة إلى أن 

”هذا سيفتح المجال أمام انتشارهم“.
وطــــردت قوات ســــوريا الديمقراطية خلال 
العامين الأخيرين التنظيم من مناطق واســــعة 
في شــــمال وشمال شــــرق البلاد، أبرزها الرقة 

التي كانت تعدّ معقله الرئيسي في سوريا.
وتشــــنّ قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة منذ 
ســــبتمبر حملة على باقي جيــــوب التنظيم في 
محافظة دير الزور شــــرق البلاد، واســــتطاعت 
في الأيام الماضية السيطرة على جزء من بلدة 
هجين أحد أبرز معاقل التنظيم بيد أن عناصر 
الأخير ما تــــزال تحتفظ بالســــيطرة على عدة 

بلدات على رأسها الشعفة والسوسة.
وهناك خطر ماثل آخر يتجســــد في وجود 
الآلاف من عناصر التنظيم الجهادي في سجون 
لقوات ســــوريا الديمقراطية، وفي حال حدوث 

أي هــــزة كهجوم تركي على المنطقة، فإن هناك 
خشية من استغلال هؤلاء الوضع للفرار، وهذا 
تهديــــد تتجاوز تداعياته الجغرافيا الســــورية 

إلى الدول المجاورة وأوروبا.
وقالت إلهام أحمد ”سنســــتمر في مهمتنا 
بمواجهة الإرهاب، لكن الأمر سيكون صعباً لأن 
قواتنا ستضطر إلى أن تنسحب من دير الزور 

لتأخذ أماكنها على الحدود مع تركيا“.
وفي وقت لاحق أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أنه على ضوء انسحاب الولايات 
المتحدة من ســــوريا، فإن بلاده ســــتؤجل أي 
عمل عســــكري، بيد أن ذلك لــــن يكون إلى أجل 
غير مســــمى في دلالة على إصــــراره على طرد 
الأكــــراد من مناطقهم التاريخيــــة على الحدود 
مع تركيا. ويرى مراقبــــون أن موقف أردوغان 
يعكس وجــــود تفاهمات مع الجانب الأميركي، 
فضلا عن أن هناك فيتو أوروبيّا، وربما روسيّا 
أيضا لأن موسكو نفسها ليس من صالحها أن 

تسيطر أنقرة على منطقة شرق الفرات.
ومنذ تدخلها في ســــوريا حرصت روســــيا 
على بناء على علاقات تعاون مع تركيا مستغلة 
الفتــــور بيــــن الأخيــــرة والولايــــات المتحدة، 
وترجم هذا التعاون بداية في حلب فحمص ثم 
في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ســــبتمبر 
الماضي في إدلب، الذي جنّب المحافظة عملية 

عسكرية واسعة للنظام وحليفته إيران.
ويرى محللون أن هذا التعاون يأتي في ظل 
وجود تقاطعات بين الجانبين غذتها الخلافات 
التركية الأميركية بشــــأن عدد من الملفات وفي 
مقدمتهــــا الملف الكردي، بيــــد أن ذلك لا ينفي 
أن هناك اختلافات جذريــــة في الرؤى التركية 
الروســــية، فأنقرة تدعم المعارضة الســــورية 

فيما موسكو تدعم الرئيس بشار الأسد.

ويشــــير المحللون إلى أن روســــيا تسعى 
إلى إعادة كامل ســــوريا تحت ســــلطة الأســــد، 
أما تركيا فتعمل بالواضح على اقتطاع الجزء 
الحدودي داخل سوريا، وإخضاعه لسيطرتها 
ســــواء عبر الاحتلال المباشــــر، أو فرض بيئة 
مواليــــة لهــــا، من خــــلال طرد الأكــــراد وتغيير 
التركيبــــة الديموغرافية عبر توطين الآلاف من 
النازحين السوريين إليها (معظهم عرب سنة) 

في تلك الرقعة الجغرافية.
وســــبق وأن مارســــت تركيا عملية تهجير 
ممنهجــــة للمكــــوّن الكردي فــــي المناطق التي 
ســــيطرت عليها ســــواء بدعــــم مــــن الفصائل 

المعارضة الموالية لها وآخرها في عفرين.
ومــــن شــــأن الخطــــوة التركية ليــــس فقط 
الإضــــرار بالمكون الكــــردي الأصيــــل في تلك 
المنطقــــة، بل وأيضا أن يعزز مــــن نفوذ أنقرة 
على طــــول الحدود من ســــوريا، وهذا الأمر لا 

يصبّ في صالح روسيا كما إيران.
ويقول المحللون إن الأكراد يعون ذلك جيدا 
وبالتالــــي قد يلجؤون إلــــى تعزيز تقاربهم مع 
روسيا، ولكن هم يتريثون في الإقدام على هذه 
الخطــــوة لأنها وإن كانت ســــترد عنهم الخطر 
التركي إلا أنها فــــي الآن ذاته قد تنهي حلمهم 

بإعلان إقليم حكم ذاتي في تلك المنطقة.
ويشير المحللون إلى أن هذا الأمر هو الذي 
على ما يبدو دفعهم إلى البحث بداية في خيار 
جس نبض باقي القــــوى المؤلفة من التحالف 
الدولي لتعويض الفــــراغ الأميركي، وفي حال 
استشعروا عدم جدواه، حينها لن يعود أمامهم 
من مخرج ســــوى الاســــتنجاد بروسيا. وتنظر 
روسيا إلى الانسحاب الأميركي بحذر، وأشار 
وزير الخارجية ســــيرجي لافروف الجمعة إلى 

وجود تساؤلات كثيرة بشأن القرار.

روسيا خيار الأكراد الأخير لتجاوز 

ضرر الانسحاب الأميركي من سوريا

يدعو للتريث

بثتهـــا  التـــي  التفـــاؤل  حالـــة  رغـــم 

الاحتجاجات في أوســـاط المعارضة 

بيد أنهـــا ما تزال متـــرددة، بانتظار 

مآلات الأمور

◄

إلهام أحمد:

في ظل تهديدات تركيا 

وفرص إنعاش داعش، نخشى 

خروج الوضع عن السيطرة

الانسحاب الأميركي من سوريا يتيح 

لإيران السيطرة على الممر البري

الا

ص6

في 
العمق
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أخبار
«عملت المملكة وشـــقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت 

في الإمارات.. سنرى بمشيئة الله في بداية العام المقبل نتائج مثمرة».

الأمير خالد بن سلمان
سفير السعودية لدى الولايات المتحدة

«أهم شـــيء في اتفاق ســـتوكهولم دعوته لوقف إطـــلاق النار في الحديدة وتعـــز المنطقتين 

الأساسيتين في أي حل سياسي باليمن».

إدوين سامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تا عقدة الحكومة اللبنانية
ّ
صفقة داخلية وضغوط خارجية حل

} بــيروت - قالـــت مصـــادر سياســـية فـــي 
العاصمة اللبنانية بيـــروت إنّ صفقة داخلية 
مدفوعـــة بضغـــوط خارجية وراء حـــلّ عقدة 
تشـــكيل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري 
بعد أن استعصى الأمر طيلة ما يقارب السبعة 

أشهر.
واعتبر مراقبون أن الصفقة التي تســـتند 
عليها تشـــكيلة الحكومـــة اللبنانيـــة المقبلة 
جاءت بعيدة عن الشـــروط التي فرضها حزب 
اللّـــه ولا ترقى إلى مســـتوى التهديدات التي 
أطلقها أمين عام الحزب حســـن نصرالله، ضد 
القيادات السياسية والروحية في البلاد بهذا 

الشأن.
وقـــال هـــؤلاء إن تدخّـــلا خارجيـــا عالـــي 
المســـتوى قـــد تـــم فـــي الســـاعات الأخيـــرة 
وأفضى إلى مخارج كشـــفت زيف العقدة التي 
اصطنعهـــا نصرالله وحزبه في أوائل نوفمبر 
الماضـــي، والتي عطّلـــت ولادة الحكومة بعد 

تذليل العقدتين السنّية والدرزية.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن موقف رئيس 
الحكومة المكلّف ســـعد الحريري كان لافتا في 
رفضه لشـــروط حزب الله المتعلقة بـ”ســـنّة 8 
آذار“، وتصعيده في هذا الشأن على الرغم من 
تبـــدّل موقف رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
وتراجعه عن التضامن الذي سبق أن أعلنه مع 

موقف الحريري.

ونُقل عن أوســـاط سياسية مطّلعة أن تكتل 
”اللقاء التشـــاوري“، الذي يمثّل النواب السنّة 
الســـتة المتحالفين مع حـــزب الله، قد أصيب 
بدهشـــة كبرى خـــلال الســـاعات الأخيرة. فقد 
افتضح دوره كأداة طيّعة لحزب الله وكشـــف 

عن خضوعـــه لأجندة الحزب. واســـتنتج هذا 
التكتل أن التســـوية الحكومية أهملت مطالبه 
التي تشـــدد في شـــروطه حولها، لينتهي إلى 
القبـــول بتوزير شـــخصية لا تمثّل التكتل ولم 
يعـــرف عنها أي موقـــف متضامن مع حلف ”8 

آذار“ قبل ذلك.
ويشـــبّه المراقبـــون ما حصل مـــع ”اللقاء 
التشـــاوري“، بما حصل مـــع الرئيس الراحل 
عمـــر كرامي، حيـــن وعده حزب اللـــه بترؤس 
الحكومـــة بعـــد الانقـــلاب على حكومة ســـعد 
الحريـــري عـــام 2011، قبل أن يعلـــن نصرالله 
على الملأ أن حزبه اختار نجيب ميقاتي لهذه 

المهمة.
وعلّـــق كرامي على الأمر آنذاك في تصريح 
قال فيه ”استمعت للســـيد حسن في الخطاب 
الذي رثاني فيه، واليوم أنا أمامكم واستشهد 
بكـــم كإعلامييـــن، أنـــا أمامكم فهـــل ترونني 
مريضـــا. ولكن على كل حـــال نحن لآخر نفس 

في خدمة هذا البلد“.
وتقول مصادر برلمانية أن الحريري نجح 
فـــي منع توزير من يمثّل ”ســـنّة حـــزب الله“، 
من حصته، ومنع أن يكـــون الوزير واحدا من 
النـــواب الســـتة، ومنع أن يكون اســـم الوزير 

استفزازيا له ولتيار المستقبل.
وقـــد فوجـــئ المراقبـــون، وبعد أن رشّـــح 
نواب ”اللقاء التشاوري“ مجموعة من الأسماء 
التي يمكـــن أن يتم اختيار أحدهـــا لتمثيلهم، 
بتداول اســـم جواد عدرا لتعيينه وزيرا يمثل 
هـــذا التكتل علـــى أن يكون مـــن حصة رئيس 

الجمهورية.
وعدرا هو رئيس إحدى شـــركات الإحصاء 
فـــي لبنان، وهـــو مقـــرّب من رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بـــري ويحظى بعلاقات طيبة مع 

الرئيسين الحريري وعون.
وقالت أوســـاط سياســـية قريبـــة من تيار 
المســـتقبل إن موقـــف الحريري اســـتند على 
معطى داخلي مرتبـــط بموازين القوى، بحيث 
لا يســـتطيع أن يقبل النيل من حصته السنية، 
بعـــد أن منـــح أحـــد المقاعد لمـــن يمثل تكتل 

رئيس الحكومة الســـابق نجيب ميقاتي، كما 
رفضه المبدئي أن يفرض نصرالله عليه وزيرا 

حليفا لحزب الله.
وأضافت هذه الأوســـاط أن الحريري رصد 
منذ بداية أزمة تمثيل الســـنّة المستقلين وفق 
رواية نصرالله، أن المســـتهدف الحقيقي هو 
تيـــار الرئيـــس عـــون، وأن الهـــدف الحقيقي 
للعقـــدة التـــي اصطنعها حزب اللـــه هو منع 
التيـــار العونـــي من الحصول علـــى حصة 11 

وزيرا تمثل الثلث المعطّل داخل الحكومة.
وتؤكد هذه الأوساط أن الحريري، وإضافة 
على تكرر الإشـــارات التي أرســـلها حزب الله 
بأنه متمسك به كرئيس للحكومة، تلقى أيضا 
إشـــارات قوية من واشنطن وعواصم أوروبية 

تؤكـــد علـــى جدية الوقـــوف خلـــف الحريري 
والتمســـك بـــه كشـــخصية وحيـــدة لتـــرؤس 
الحكومة المقبلة. وكشـــفت هذه الأوســـاط أن 
الإشـــارات الخارجية، تضمنت إشارة روسية 
بهـــذا الخصـــوص، وقـــد تبلّغ بها عـــون كما 

صهره وزير الخارجية جبران باسيل.
وتعتقد هذه الأوســـاط أن عون وباسيل قد 
أبلغا حزب الله بهـــذا الخصوص على النحو 
الذي أسس لتعبيد التسوية التي أشرف على 
هندســـتها مدير عام الأمن العام اللواء عباس 
إبراهيـــم، الـــذي يحظـــى بدعم كافـــة الفرقاء 
السياســـيين فـــي لبنـــان، كما بدعـــم عواصم 
إقليمية ودولية لطالما تعامل معها في ملفات 

الأمن الكبرى.

ويرى محللون أن حزب الله قد دفع للقبول 
بالصفقة وعـــدم التعويل على أكثر مما أنجز، 
بســـبب حاجته لإنجاز الاســـتحقاق الحكومي 
إثر تصاعد التهديدات الإســـرائيلية المتعلقة 
بأنفـــاق الحزب المكتشـــفة في جنـــوب لبنان 
والتي اخترقت الحدود مع إسرائيل وإثر تأكيد 
قوات الـ”يونيفل“ للأمر، ما شرّع الأبواب أمام 

موقف أممي في مجلس الأمن الدولي.
ويضيف هـــؤلاء أن إيـــران أعطت الحزب 
ضوءا أخضـــر لتســـهيل ولادة الحكومة بعد 
التطـــور النســـبي فـــي مفاوضـــات الســـويد 
اليمنيـــة، وحاجـــة إيران لوجـــود حكومة في 
لبنان يســـتظل داخلهـــا حزب اللـــه لمواجهة 

الاستحقاقات المقبلة في المنطقة.

حــــــلّ عقدة الحكومــــــة اللبنانية غير منفصل عن التطورات المتســــــارعة الجارية في الإقليم 
والأحداث التي شــــــهدها البلد، وغيّرت وجهة حــــــزب الله من الرغبة في التعطيل والتأزيم، 
إلى السعي إلى تسريع تشكيل حكومة يستظلّ بها خلال الاستحقاقات القادمة التي تلوح 

صعبة ومعقّدة.

مرجع شيعي: في العراق 

أزمة نظام لا أزمة حكومة

} بغداد - نفى مرجع شـــيعي عراقي أن تكون 
الأزمة السياســـية القائمة في العـــراق مجرّد 
أزمة تشـــكيل حكومة، معتبرا أنها أزمة نظام 

سياسي برمّته.
ورغـــم مضي قرابة الشـــهرين على اختيار 
عـــادل عبدالمهدي لرئاســـة الحكومة العراقية، 
لكنّه لا يـــزال إلى اليوم عاجزا عن اســـتكمال 
تشـــكيلته الوزارية رغم الظـــروف الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية الهشّـــة التي يعيشـــها 

البلد.
ولـــم يتمكّن الفرقـــاء السياســـيون الذين 
دأبوا على تقاسم الحقائب الوزارية وفق مبدأ 
المحاصصة المعمول به في العملية السياسية 
الجارية في العراق منذ الغزو الأميركي ســـنة 
٢٠٠٣، من الاتفـــاق على أربع حقائب من بينها 

حقيبتا الداخلية والدفاع بالغتا الأهميّة.
ووصـــف المرجـــع الدينـــي محمـــد مهدي 
الخالصي المعروف بانتقاده للنظام السياسي 
القائـــم في العراق، في خطبـــة صلاة الجمعة 
بمدينة الكاظمية في بغداد العملية السياسية 

بـ”راعية المصالح الشريرة“.
وشـــدّد علـــى أنّ ”الأزمـــة الحقيقيـــة فـــي 
الســـاحة العراقية ليســـت مجرد أزمة تشكيل 
الحكومـــة التي تعـــذرت حتـــى الآن، وتعثرت 
بعقبـــات من المطامع والأغـــراض المريضة، بل 
الأزمـــة في حقيقتهـــا أزمة النظام السياســـي 
برمته الذي أوصل البـــلاد إلى هذه الحال من 

الشلل والملل واليأس من أي إصلاح“.
واســـتدل على رأيـــه مقارنا بين سلاســـة 
عملية اختيار رئاسات الجمهورية والحكومة 
والبرلمـــان، وصعوبة تشـــكيل الحكومة، قائلا 
”انظـــروا بعـــين الاعتبـــار إلى عمليتـــين على 
المســـرح السياســـي؛ عملية تعيين الرئاسات 
الثلاث.. وهذه العملية تجري بكل سلاسة في 
قمة هرم النظام السياسي من دون أي اختناق 
أو إشـــكال أو تأمل أو تردد تفرضها قوى من 

وراء الستار“.
وأضاف ”ثم انظروا إلى عملية أخرى، إذا 
حان وقت تشـــكيل حكومة صالحة من عناصر 
نزيهة كفوءة، فهنا لا سلاســـة ولا تسامح، بل 
تبدأ التنافســـات والمســـاومات ورواج ســـوق 
المناصـــب والإدارات والوزارة الأكثر مالا وأقل 
جهدا، وهكذا يستعصي الأمر، ويتعذر تشكيل 
الحكومة لمدى غير ملـــزم لبروز الاختناق بين 

الكتل والأطراف والأحزاب“.

تصفية حسابات سياسية ونوازع طائفية تحاصر الفلسطينيين في العراق

} بغــداد - بعـــد عـــام من تصويـــت البرلمان 
العراقـــي لصالح تجريـــد الفلســـطينيين من 
المســـاواة في الحقوق التـــي كانوا يتمتعون 
بها في عهد الرئيس الأســـبق صدام حســـين، 
يشعر الفلسطينيون الذين يعيشون اليوم في 

العراق بالتهميش والضعف.
وألغـــى البرلمان العام الماضي تشـــريعا 
كان يضمن للفلسطينيين الحقوق والامتيازات 
التي يتمتـــع بها المواطنـــون العراقيون، من 
الأهلية لشـــغل الوظائف العامـــة إلى مجانية 
التعليـــم والحصـــول على معاشـــات التقاعد 

والسلع الغذائية من برنامج دعم حكومي.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وتدهـــورت 
والاجتماعية في عموم العراق بعد ســـنة 2003 
بمجيء نظام سياســـي جديـــد تقوده الأحزاب 
الدينية الموالية لإيران والتي أبدت عدم خبرة 
بقيـــادة الدولة وتســـببت فـــي تراجعها على 

مختلف الصعد.

لكن معاناة الأســـر الفلســـطينية بالعراق 
كانـــت مضاعفـــة وازدادت تعمّقـــا منذ صدور 
قـــرار البرلمـــان. وعبّر من التقـــت بهم  وكالة 
رويترز عـــن حرصهم على البحث عن ملاذ في 

دول أخرى.
وتضخّـــم العامـــل الطائفـــي والعرقي في 
العـــراق بشـــكل واضح بعـــد ســـقوط النظام 
السابق وطغت الهويات الجانبية على الهوية 

الوطنية الجامعة.
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  لأن  ونظـــرا 
الفلسطينيين من السُنّة، فقد نظر إليهم شيعة 
العـــراق الممســـكون بزمام الســـلطة بارتياب 
معتبريـــن أنّهم كانوا مقرّبيـــن من نظام حزب 

البعث الذي يتهمونه باضطهاد الشيعة.
ويرجـــع كثيرون قـــرار إلغـــاء الامتيازات 
الممنوحة ســـابقا للفلســـطينيين في العراق 
إلى خلفية طائفية، رغم دفاع البعض عن قرار 

الإلغاء وتبريره بعوامل اقتصادية.

ونفـــذت قوّات الأمـــن العراقيـــة مداهمات 
بشـــكل متكـــرر بحثـــا عمـــن يشـــتبه بكونهم 
إسلاميين متشـــددين بين الفلسطينيين الذين 

يعيشون في مناطق ذات أغلبية شيعية.
وشـــهد العراق منـــذ ســـنة 2014 أوضاعا 
أمنيـــة بالغـــة التدهـــور كانـــت لهـــا تبعـــات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة. ففي تلك الســـنة 
ســـيطر تنظيـــم داعش علـــى ما يقـــارب ثلث 
مســـاحة البلاد. وكثيرا ما اتُهمت فئات سنيّة 

عراقية بالتواطؤ مع التنظيم واحتضانه.
وكان مـــن الطبيعـــي أن تشـــمل التهمـــة 
الفلســـطينيين المقيميـــن فـــي العـــراق. وفي 
ســـاعة متأخرة من إحـــدى ليالي عـــام 2015، 
فوجئ فـــوزي ماضـــي بطرق قـــوي على باب 
منزلـــه. وعندما فتـــح الباب طرحـــه فريق من 
قوات العمليات الخاصة أرضا وفتشوا شقّته.

تذكـــرت زوجته أم محمد مـــا حدث حينها 
وقالت باكيـــة إنهم جذبوا ابنيهـــا بينما كانا 
نائمين وقيدوهما. وصرخت قائلة ”من فضلك 
ارحمني أطلق سراح ابني“. وذكرت أن أحدهم 
ضربها بمسدســـه. وغادرت قـــوات الأمن بعد 
اعتقال ابنيها مهاد وعبدالرحمن، لأسباب قال 

أبوهما إنه لا يزال يجهلها.
جـــرى الإفراج عن عبدالرحمـــن، البالغ من 
العمر حاليا 21 عاما بعد 28 يوما من اعتقاله، 
وقال والداه إنه تعرض للتعذيب في الحبس.

وقالت أم محمد إنها تطعمه بيديها لأنه لا 
يســـتطيع استخدام يديه. ولم يعد مهاد البالغ 
مـــن العمـــر 25 عاما إلـــى البيـــت. وبعد ثلاث 
ســـنوات من اعتقالـــه، لا تزال الأســـرة تجهل 

مكانه.
ومصير الفلسطيني مهاد هو أيضا مصير 
الآلاف مـــن أبناء العشـــائر الســـنية العراقية 
الذيـــن اعتقلـــوا على أيـــدي القـــوات الأمنية 
العراقيـــة، وخصوصـــا علـــى أيـــدي عناصر 
الميليشـــيات الشـــيعية التي شـــاركت بشكل 

رئيسي في الحرب ضدّ تنظيم داعش.
وإلـــى اليـــوم لا تزال المئات مـــن العوائل 
تجهـــل مصير أبنائها وتناشـــد حكومة بغداد 
التدخـــل لمســـاعدتها. غيـــر أنّ الحكومة بحدّ 
ذاتها تبدو في الكثير من الأحيان عاجزة أمام 
سطوة الميليشيات والسلطة الكبيرة لقادتها.

وقـــال الأب ماضـــي الـــذي كان يجلس في 
شـــقته مع زوجته وابنتهمـــا الصغيرة إنهم لا 

يعلمون ما إذا كان الابن حيا أم ميتا. وأرســـل 
ماضـــي كلا من عبدالرحمـــن وابنا آخر يدعى 
محمد إلى تركيا بعد شـــهر من إطلاق ســـراح 

عبدالرحمن خوفا على حياتهما.

وجاء الفلسطينيون إلى العراق على ثلاث 
موجـــات، أولا في عـــام 1948 كلاجئيـــن فروا 
من الحـــرب التي صاحبت قيام إســـرائيل، ثم 
في عـــام 1967 عندما احتلت إســـرائيل الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وفي التســـعينات بعدما 

طردوا من دول عربية.
وكان صـــدام حســـين الـــذي قـــاد نظامـــا 
منـــح  قـــد  قوميـــة،  أيديولوجيـــة  خلفيـــة  ذا 
الفلسطينيين مساكن والحق في العمل، وهي 

امتيازات نادرة للاجئين الأجانب.
ويقـــول فـــؤاد حجو مستشـــار الإعلام في 
تدهـــور  إن  ببغـــداد  الفلســـطينية  الســـفارة 
الأوضـــاع منذ عام 2003 أجبر ما لا يقل عن 25 
ألفا من الفلســـطينيين على الفرار من العراق، 

وبقي نحو عشرة آلاف فقط في البلاد.
وقالـــت أم محمد ”إذا كانوا لا يريدوننا أن 
نبقـــى في العراق، فليطلقوا فقط ســـراح ابني 

وأنا مستعدة للهجرة فورا“.
وقال أيمن أحمد، الذي يدير متجر ساعات 
صغيرا في مجمع سكني يقطنه الفلسطينيون 
فـــي شـــرق بغـــداد، إن حياته باتـــت محفوفة 
بالمخاطر بشـــكل متزايد منذ عـــام 2003 وإنه 

تلقى الكثير من التهديدات من مجهولين.
وأضاف في متجره الصغير الذي يقع على 
طريـــق ترابي ضيق تكثر فيـــه القمامة ومياه 
الصرف الصحي إنهـــم ضاقوا ذرعا ويريدون 
الخروج فورا من العراق إلى أي بلد آخر سواء 

أكان عربيا أم أجنبيا.
وقال ناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين 
العراقية إن الوزارة تأمـــل في إقناع البرلمان 
بإعادة بعض الامتيازات للفلسطينيين ومنها 

المواد الغذائية المدعمة.

[ مصاعب يومية تعيشها الأسر الفلسطينية بعد إلغاء امتيازات سابقة

[ إشارات قوية من واشنطن وعواصم أوروبية بجدية الوقوف مع الحريري  [ طهران أوعزت لحزب الله بقبول تسهيل تشكيل الحكومة

نجح ســـعد الحريري في منـــع توزير 

من يمثل سنة حزب الله من حصته 

وأن يكون اســـم الوزير اســـتفزازيا 

لتيار المستقبل

 ◄

بلد لا يستطاب فيه العيش لمواطن ولا لوافد

حللنا العقدة

تدهور الأوضاع منذ العام 2003 أجبر 

ما لا يقل عن 25 ألف فلسطيني على 

الفـــرار مـــن العراق وبقي نحو عشـــرة 

آلاف فقط

 ◄

العــــــراق الذي تحوّل تحت حكم الأحزاب الدينية إلى جحيم لأبنائه ومواطنيه، من الطبيعي 
ألا يكون جنّة لضيوفه واللاجئين إليه، خصوصا إذا كانوا من طائفة غير طائفة الأحزاب 
الممســــــكة بزمام السلطة، ومن المحسوبين على النظام الســــــابق الذي قامت على أنقاضه 

تجربة الحكم الحالية.



} طرابلس - تدخل ليبيا عام 2019 وسط آمال 
ضعيفة بتســـوية الأزمة العاصفة بها، في ظل 
اســـتمرار التدخلات الأجنبية وعدم استعداد 

الأجسام الحالية للتخلي عن السلطة.
يجمع متابعون للشـــأن السياسي الليبي على 
أن عام 2019 ســـيكون بمثابـــة اختبار حقيقي 
للفرقـــاء الليبييـــن والمبعوث الأممي غســـان 
ســـلامة لتنفيذ خطته بشأن إنهاء الأزمة التي 
كان مـــن المفتـــرض أن ينفذهـــا خـــلال العام 

الحالي.
وتباينـــت توقعـــات المحلليـــن التي غلب 
عليها التشـــاؤم بشأن مســـار ليبيا السياسي 
والاقتصـــادي فـــي 2019 بعد عـــام من الجمود 
السياسي، والقلاقل والاضطرابات، على مدار 

عام 2018.
وتوقع المحلل السياســـي الليبي ســـامي 
العالم أن تســـتمر الأمم المتحـــدة خلال العام 
القادم على ما هي عليه فيما وصفه بـ“مراوحة 
وإطالـــة عمـــر بعثتها فـــي ليبيا لأطـــول مدة 
ممكنة، من أجل تحقيق مكاسب مالية لأعضاء 
البعثة ومكاسب أخرى للدول الراعية للبعثة“.

وقـــال العالم ”كل يوم يطيل من عمر الأزمة 
يدخل الشعب الليبي في صدمة ليكون جاهزا 

لقبول أي شيء يفرض عليه“.
وبشأن الاســـتفتاء المتوقع على الدستور 
الليبي الدائم في العـــام القادم، أوضح العالم 
أن ”الاستفتاء لن ينجح بسبب الخلاف الكبير 
على قانونية ودستورية قانون الاستفتاء، كما 
أن المجلس الأعلى للدولة طعن في دســـتورية 

القانون“.
كمـــا توقع العالـــم نجاح مجلـــس النواب 
ومجلس الدولة في التوصل إلى اتفاق بينهما 
بشـــأن تضمين الإعلان الدســـتوري في أبريل 
القادم، مشيرا إلى العيوب التي تحتوي عليها 

مسودة الدستور.
وقال العالم ”من المرجح أن يتم التصويت 
بــــ‘لا‘ علـــى الدســـتور“، مشـــيرا إلـــى جهود 
الداعميـــن للملكيـــة الراميـــة إلـــى المطالبـــة 
بدستور الاستقلال والعودة إلى الملكية بشكل 
مؤقـــت لعدة ســـنوات من أجل ترتيـــب الدولة 
واســـتقرارها، ومـــن بعد يتم الاســـتفتاء على 

الدستور بوجود قانون ودولة.

وتوقع العالم حـــدوث انفراجة اقتصادية 
بنهاية يناير وبداية فبراير القادمين.

و قال الخبير الاقتصادي حســـين الحويج 
”مـــن المتوقع أن يشـــهد الاقتصـــاد الليبي في 

عام 2019 انتعاشا ملحوظا“.
وأوضـــح الحويـــج أن الانتعـــاش يتوقف 
علـــى جدية الحكومة فـــي اتخاذ خطوات أكثر 
فاعلية فيما يتعلق بتطبيق حزمة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة المقترحـــة مـــن قبـــل المصرف 

المركزي.
وأضـــاف ”من خلال المؤشـــرات المبدئية 
لتطورات ســـعر صـــرف الدينـــار الليبي، من 
المتوقع أن تشهد قيمة الدينار تحسنا ملحوظا 
خلال الفترة المقبلة، ويتوقف الأمر على مدى 

الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية“.
وقـــال الحويج إن ”هـــذه الإجراءات تؤدي 
إلـــى عـــودة الســـيولة إلـــى المصـــارف التي 
تعتمـــد بالدرجة الأولى علـــى إعادة الثقة لدى 
المودعيـــن“، لافتـــا إلـــى أن هـــذه الإجراءات 
تســـتتبع تراجعا في مســـتوى التضخم الذي 
تأثر أساســـا بتطورات سعر الصرف.واختتم 
الحويج بالقول ”في ظل انتعاش أسعار النفط 

العالميـــة، فـــإن الفرصـــة مواتيـــة للانتعاش 
الاقتصـــادي الليبـــي المتوقـــف علـــى حلحلة 
المشـــكلات والقضايا السياسية العالقة التي 
تعد مفتاحا لكل مشـــكلات الاقتصاد الليبي“.

وتبـــدي بعثـــة الأمـــم المتحـــدة اهتماما غير 
مسبوق بتحسين الوضع الاقتصادي والأمني 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس، متجاهلـــة مســـار 

التسوية السياسية.

ونجحت البعثة في ســـبتمبر الماضي في 
تمرير الإصلاحات الاقتصادية، مســـتفيدة من 
انشغال ميليشـــيات طرابلس التي كانت أبرز 
من يعارضها، بمعارك مسلحة على النفوذ مع 
مجموعـــات قادمة من ترهونة. وفـــي المقابل 
يقـــول المحلل السياســـي الليبي السنوســـي 

إســـماعيل ”يفتتح عام 2019 بالملتقى الوطني 
الجامـــع الذي ســـيكون منبرا لـــكل التيارات 
الليبيـــة، دون إقصـــاء، ومحطة مـــن محطات 
المصالحة الوطنية الشـــاملة، وســـيكون قوة 
دافعة للاســـتفتاء على الدستور الذي أنجزته 

الهيئة التأسيسية المنتخبة“.
والمؤتمـــر الوطنـــي الجامع هـــو جزء من 
خطة ســـلام، وكان من المفتـــرض أن يعقد في 

خريف العام الحالي.
وأشـــار إسماعيل إلى أن مشروع الدستور 
يحوز فرصة كبيرة لنيل ثقة الشـــعب الليبي، 
كما يبدو من استطلاعات الرأي في ليبيا. كما 
أن الانتخابات المقررة ربيع 2019 ستمثل نقلة 
نوعية في تســـريع الهدوء والاستقرار وإنهاء 

النزاعات التشريعية على السلطة.
وأوضـــح أن ”دعـــم دول الاتحاد الأوروبي 
ومجلـــس الأمـــن والمنظمة الأممية، ســـيكون 
حاضـــرا ليرســـخ الحل السياســـي خلال عام 
2019، وهـــذا الحـــل اقتنـــع بـــه العالـــم بديلا 
عـــن الفوضى والحلـــول العســـكرية، ونهاية 
للتدخلات الدولية والإقليمية المنفرة، خاصة 

بعد مؤتمر باليرمو في إيطاليا“.
وقال إســـماعيل إن التدخلات السياســـية 
تدعم أطرافا سياســـية متصارعة ضد بعضها 
البعض، وهذا الأمر أثر سلبا على ليبيا ودفع 

بها إلى حالة عدم الاستقرار.
وألمح إلى أن اســـتمرار هذه التدخلات قد 
يـــؤدي إلى المزيد من التدهور الأمني والفراغ 
السياسي وانعدام الحلول السلمية، وبالتالي 
”الاحتـــكام إلى الســـلاح وانتشـــار العصابات 
المحلية والأجنبية الإجرامية في ربوع البلاد 

كلها“.
وأضـــاف ”اقتنـــع العالم بأن هنـــاك مهمة 
أساسية تقع على عاتق دول الاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الأفريقي والجامعـــة العربية والأمم 
المتحـــدة، وهـــذه الترويكا ملزمة بمســـاعدة 
الليبييـــن من أجل ترســـيخ الاســـتقرار وبناء 
دولة دســـتورية بموافقة الشعب الليبي ودعم 
ليبيا بـــأن تكون دولة ديمقراطية تســـاهم في 
ترســـيخ الأمن والســـلم الدولييـــن، وأن تكون 
عضـــوا فاعـــلا كما كانـــت في بعـــض مراحل 

تاريخها“.

   

صابر بليدي

البرلمانـــي  النائـــب  صعـــد    – الجزائــر   {
المنتمـــي إلى حزب جبهـــة العدالة والتنمية 
حســـن عريبي، لهجـــة الخطاب تجـــاه قيادة 
أكبـــر الأحـــزاب الإخوانية في البـــلاد (حركة 
مجتمع الســـلم)، على خلفية تمترســـها وراء 
دعـــوات تأجيل موعد الانتخابات الرئاســـية 
المنتظـــر فـــي أبريل القـــادم، عبـــر بوابة ما 

تسميه بـ“مبادرة التوافق الوطني“.
ووصـــف النائـــب فـــي بيـــان صحافـــي، 
حمـــل الصفة الشـــخصية ولم يلـــزم الحزب 
الـــذي ينتمـــي إليـــه، الداعيـــن إلـــى تأجيل 
الموعد الرئاســـي بالمعارضـــة ”الكارتونية“ 
و“الانتهازيين“، في إشـــارة إلى حركة حمس 
الإخوانيـــة، التـــي تحـــرك المســـعى خـــلال 
الأسابيع الأخيرة، بدعوى إرجاء الاستحقاق 
لمدة عام يتـــم خلاله التوافق على إصلاحات 
سياســـية عميقة في الدســـتور ومؤسســـات 

الدولة.

وذكر فـــي البيان أن ”الدعـــوة إلى تمديد 
العهدة لرئيس البلاد لن تتوقف عند أسطول 
المـــوالاة المعلـــن ”للشـــيتة“ (التملـــق)، بما 
يخـــدم مصالحه منذ عقـــود، وإنما انتقل إلى 
ممن طمـــع في مكان أقوى بعـــد رياح الربيع 
العربي وتخيل للحظات أنه مرســـي الجزائر 
وأردوغـــان العـــرب، فوجد نفســـه كما يقول 
المثل العربي ’زل حمار العلم في الطين‘، فلا 
الســـلطة كســـر ولا مكان يليق به وبأصحابه 

نصر“.
وأضاف“هاهم ينادون باســـم المعارضة، 
بالتمديد لرئاســـة خرجوا قبل عهدتها صيف 
العهـــدة الثالثة يطالبون بتفعيـــل المادة 88 

بشـــغور منصب الرئاســـة نظـــرا إلى صحة 
الرئيـــس كما يزعمـــون… لكن يظهـــر أن تلك 
الفتـــرة مـــرت والعـــودة إلى ضـــرع الرحمة 
النظامية وما يضمنه من مكاســـب، قد طغت 
على ذلك الخطاب دون أدنى خجل ولا حياء“.
وتفاجـــأ المتابعـــون للشـــأن الحزبي في 
الجزائـــر، باللهجـــة الحـــادة التـــي أطلقهـــا 
القيـــادي القوي والنافـــذ، في صفوف الحزب 
الإخواني الغريم لحركة حمس، وإن لم يحمل 
صفة جبهـــة العدالة والتنميـــة التي يقودها 
عبدالله جاب الله، فـــإن الخلافات التاريخية 
بين الطرفين طفت بشـــكل غير مســـبوق بين 
الحزبين، لا ســـيما وأن تصريحات رئيســـها 
ألمحـــت إلـــى رفض مســـعى تأجيـــل موعد 

الانتخابات الرئاسية.
وكانت حركة مجتمع السلم، قد أعربت في 
لقـــاء مكتبها الوطني، عن تمســـكها بمبادرة 
التوافق الوطني، واعتبرتها المخرج الوحيد 
من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، 
وشددت على ضرورة مشـــاركة جميع القوى 
والأطياف السياســـية بمختلـــف مرجعياتها 

ومواقعها في المشروع المذكور.
ونفى بيـــان لحمس، تلقيـــه أي دعوة من 
طرف ما ســـمي بـ“ندوة الإجمـــاع الوطني“، 
التي أطلقها حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، 
الموالـــي للســـلطة، والذي ينحـــدر هو الآخر 
من تيار الإخوان، قبل أن ينشـــق زعيمه عمار 
غـــول، ويؤســـس الحزب المذكـــور، وينخرط 
فـــي الائتـــلاف السياســـي المؤيـــد للرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان عبدالـــرزاق مقـــري قد اتهـــم قيادة 
حزب ”تـــاج“، بالاستنســـاخ والســـطو على 
مبادرته، وصرح لوســـائل الإعلام بأن ”هناك 
مـــن يريد تمييع وإجهاض مبادرة حمس، من 
أجل تفويت فرصة التوافق بين الجزائريين“، 

في إشارة إلى الغريم عمار غول.
وتشـــظت أحزاب الإســـلام السياسي في 
الجزائـــر، بشـــكل غير مســـبوق فـــي الآونة 
الأخيـــرة، وظهـــرت بينهـــا خلافـــات عميقة، 
تكـــرس هشاشـــة التيـــار، وتبـــرر النكســـة 
الشـــعبية التي حظي بها خلال الاستحقاقات 

الانتخابية الأخيـــرة. فحركة الإصلاح أعلنت 
خلال الأســـابيع الأخيرة عـــن دعمها للولاية 
الخامســـة لبوتفليقة، قبل أن تتقلص حظوظ 
الخيار وتضعها في حرج شديد، ودخل مقري 
في ملاســـنات مع رفيقه الســـابق عمار غول، 
قبل أن يكون هو نفســـه محل هجوم شـــرس 
من طـــرف القيادي والنائب عن جبهة العدالة 

والتنمية حسن عريبي.
وكشـــفت حركة حمس في لقاء مجلســـها 
الوطنـــي المنعقد هذا الخميس، عن شـــروط 
نجاح التوافـــق الوطني التـــي حصرتها في 
القبول الشـــامل من طرف جميع مؤسســـات 
الدولـــة، وبيـــن الســـلطة والمعارضـــة، وأن 
يتضمـــن تأجيـــل الانتخابات عقدا سياســـيا 
معلنـــا يضمن إجـــراء إصلاحات سياســـية 
عميقـــة تضمن توازن المؤسســـات وإمكانية 

التنافـــس الانتخابي الشـــفاف فـــي المنظور 
القريب.

 كما اشـــترطت بالإضافـــة إلى إصلاحات 
المتفشـــي  الفســـاد  تحـــارب  اقتصاديـــة 
والاحتـــكارات المالية الكبـــرى المبنية على 
الرشوة والمحســـوبية والابتزاز والتعاملات 
التفضيليـــة علـــى حســـاب تعـــدد وتنويـــع 
المؤسســـات الاقتصادية في القطاع الخاص 

والقطاع العام.
وفضـــلا عن ذلك اشـــترطت حمـــس ”عدم 
تحـــول التأجيـــل إلـــى عهـــدة جديـــدة دون 
انتخابـــات وذلـــك بالاتفاق على فتـــرة زمنية 
فـــي حـــدود ســـنة، ســـتكون كافيـــة لوضـــع 
السياســـية  للإصلاحات  القانونية  الأســـس 
والاقتصادية“. ومع ذلك أظهرت لهجة القيادي 
والنائب حسن عريبي، أزمة عميقة تمزق تيار 

الإسلام السياسي، لا سيما وأنه وصف دعوة 
التأجيـــل بـ“الصوت الناشـــز المنطوي على 
النصب والاحتيال السياسي، الذي يفتقد إلى 
المبررات الأخلاقية والقانونية والدستورية، 
فالدســـتور المعـــدل فـــي 2016 فقـــط، حصر 

التأجيل في حالة الحرب فقط“.
وتابـــع ”إن كنـــا نتفهم أصـــوات التمديد 
لعهدة الرئيس من قطب الموالاة والمتملقين، 
فإننا نســـتهجن صـــدور هذه الأصـــوات من 
أناس كنا نعهدهم ونظنهم من المعارضة كما 
زعمـــوا في فندق مزافـــران ذات يوم (2014)“، 
في إشارة إلى ما عرف بـ“ندوة مزافران لتكتل 
الحريات والانتقـــال الديمقراطي المعارض“، 
والـــذي كانـــت حمس أحـــد أطرافـــه، قبل أن 
يتفجر بسبب مشاركة الإخوان في الانتخابات 

التشريعية والمحلية العام الماضي.

الاستحقاق الرئاسي يفجر خلافات عميقة في صفوف إسلاميي الجزائر
[ تشظ غير مسبوق بين أحزاب تيار الإسلام السياسي  [ تهم متبادلة وخطاب حاد يعمقان رفض الشارع للإسلاميين

[ توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي واستمرار الانقسام السياسي

فجرت التطورات السياســــــية في الجزائر، المتصلة بالجدل القائم حول موعد الانتخابات 
الرئاســــــية، المنقسم بين دعاة التأجيل وبين المتمسكين بالموعد الدستوري، خلافات عميقة 
بين أحزاب التيار الإســــــلامي، تجسدت في تصعيد غير مسبوق في لهجة المواقف وردود 

الفعل، لا سيما بين تلك المنحدرة من المرجعية الإخوانية.

أخبار
{الولايـــات المتحدة ملتزمة بدعم الشـــعب الليبي الذي يســـعى لبناء عملية دســـتورية واقعية 

ومسالمة وانتخابات مجهز لها وفق خطة الأمم المتحدة السياسية}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{سوريا بدأت تتعافى وتسترجع أمنها بعد القضاء على الجماعات الإرهابية وعند استقرار الأمور 

خذ القرارات اللازمة لإعادة العلاقات العريقة بين تونس وسوريا}.
ّ
سنت

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

ليبيا تدخل العام الجديد بآمال ضعيفة في تجاوز الأزمة

الوحدة تصطدم بالمصالح

مقـــري يتهـــم قيـــادة حـــزب {تـــاج}، 

بالاستنســـاخ والســـطو على مبادرة 

التـــي أطلقتهـــا  التوافـــق الوطنـــي 

حركة حمس

◄

بعثـــة الأمم المتحدة تبـــدي اهتماما 

بتحسين الوضع الاقتصادي والأمني 

فـــي العاصمـــة طرابلـــس، متجاهلة 

مسار التسوية السياسية

◄
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الطريق إلى ليبيا موحدة مازال طويلا

ذكـــرت الأمـــم المتحـــدة أن  } نيويــورك – 
”لأهوال  يتعرضون  واللاجئيـــن  المهاجرين 
لا يمكن تخيلهـــا“ منذ اللحظة التي يدخلون 
فيهـــا ليبيا وطوال فتـــرة إقامتهم في البلد، 
أثنـــاء محاولاتهم المتلاحقـــة لعبور البحر 

المتوسط.
جـــاء ذلـــك فـــي تقريـــر أصدرتـــه الأمم 
المتحـــدة يـــوم الخميـــس بمشـــاركة بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســـان، ويغطي فترة 20 

شهراً حتى شهر أغسطس 2018.
ويشـــير التقرير إلـــى ”سلســـلة مروعة 
من الانتهـــاكات والاعتـــداءات التي ارتكبها 
عدد من موظفـــي الدولة وأفراد المجموعات 
المســـلحة والمهربيـــن وتجار البشـــر ضد 

المهاجرين واللاجئين“.
وبيّن أن ”هذه الانتهـــاكات والتجاوزات 
تشـــمل عمليات القتل خارج نطـــاق القانون 
والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاغتصاب 

الجماعي والرق والسخرة والابتزاز�.
وبناء على 1300 رواية مباشـــرة جمعها 
موظفـــو حقوق الإنســـان في ليبيا نفســـها، 
وكذلـــك مـــن المهاجريـــن الذين عـــادوا إلى 
نيجيريا أو وصلـــوا إيطاليا، يتتبع التقرير 
كامـــل الرحلة التـــي يخوضهـــا المهاجرون 
واللاجئون بدءاً من الحدود الجنوبية لليبيا 
مـــروراً بالصحـــراء ووصولاً إلى الســـاحل 
الشـــمالي. وذكر التقريـــر أن ”مناخ الانفلات 
الأمنـــي الذي يســـود في ليبيا يوفـــر أرضاً 
خصبة لانتعاش الأنشـــطة غير المشـــروعة 
من قبيل الاتجار بالبشـــر وشبكات التهريب 
الإجراميـــة، تـــاركاً المهاجريـــن واللاجئين 
تحت رحمة عـــدد لا يحصى من المتربصين 
الذيـــن يرونهم كســـلعة ســـهلة للاســـتغلال 

والابتزاز�. 
ويضيف التقريـــر ”أن الغالبية العظمى 
مـــن النســـاء والفتيات المراهقـــات اللواتي 
قابلتهـــن بعثـــة الأمم المتحدة أفـــدن بأنهن 
تعرضـــن للاغتصـــاب الجماعـــي مـــن قبـــل 

المهربين.

تقرير أممي يرسم 

صورة قاتمة عن وضع 

المهاجرين في ليبيا



وصلـــت مجموعـــة مـــن النســـاء  } باريــس – 
الأيزيديات المحررات مـــن قبضة تنظيم داعش 
إلى فرنسا ليل الخميس/الجمعة ، بعد شهرين 
من وعد الرئيس إيمانويل ماكرون باســـتقبال 

بلاده لـ 100 منهن.
وكتبـــت نادية مـــراد، الحائـــزة على جائزة 
نوبل للســـلام، عبر تويتر ”وصلـــت المجموعة 
الأولـــى من النســـاء الأيزيديـــات والأطفال إلى 
باريـــس، نحـــن ممتنـــون لإيمانويـــل ماكرون 
والشـــعب الفرنســـي لاســـتقبال أفراد المجتمع 
الأيزيدي مـــن العراق“.وكانت ناديـــة مراد في 
مطار شـــارل ديغول لاســـتقبال النساء بجانب 
وزير الداخلية الفرنســـي كريستوف كاستانيه.

وفازت مراد، التي كانت هي نفسها من ضحايا 
داعش، بجائزة نوبل للســـلام عام 2018 بسبب 
مناهضتها للعنف الجنســـي في الحرب، حيث 
كانـــت تلك المجموعـــة من النســـاء من ضحايا 
سياســـة تنظيـــم داعش المتمثلة في اســـترقاق 

نساء تلك الأقلية الدينية جنسياً.
والأيزيديون أقلية ليست مسلمة ولا عربية، 
تعـــد أكثر من نصـــف مليون شـــخص ويتركز 
وجودها خصوصا قرب الحدود الســـورية في 

شمال العراق.
والعـــام الماضي، أعلن وزير الهجرة الكندي 
أحمد حســـين أن بـــلاده اســـتقبلت 1200 لاجئ 
أيزيدي من العراق تعرضوا للاضطهاد من قبل 

تنظيم الدولة الإســـلامية، مشـــيرا إلى أن 400 
سبق أن وصلوا إلى الأراضي الكندية.

وقال حسين للصحافة إن ”عمليتنا جارية، 
وخلال الأشـــهر الأخيرة بدأ لاجئون ممن نجوا 
من تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بالوصول إلى 
كنـــدا“. وأضاف أن ”حكومتنا ســـتعيد توطين 
نحو 1200 ناج في كندا، ممن هم في حاجة إلى 

ذلك، إضافة إلى أفراد عائلاتهم“.
وتأتـــي هذه المبـــادرة بعد اعتمـــاد البرلمان 
الكنـــدي قانونا ينص على اســـتقبال أيزيديين 
فارين من اضطهـــاد تنظيم الدولة الإســـلامية 
في شمال العراق، والذين تعرضوا إلى ”إبادة“ 

بحسب أوتاوا.

ويقـــول الأيزيديون إن ديانتهـــم تعود إلى 
آلاف السنين وأنها انبثقت عن الديانة البابلية 
القديمـــة في بلاد مـــا بين النهريـــن، فيما يرى 
آخرون أن ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة 
مثل الزرادشـــتية والمانوية، حيـــث يكن تنظيم 
داعـــش عداء شـــديدا لهذه المجموعـــة الناطقة 

بالكردية باعتبار أن أفرادها ”كفار“.
وفي عـــام 2014، قتل عناصر تنظيم داعش 
المتشـــدد العديد مـــن الأيزيديين في ســـنجار 
بمحافظة نينـــوى الواقع في شـــمال العراق، 
وأرغمـــوا عشـــرات الآلاف منهم علـــى الهرب، 
فيما احتجزوا آلاف الفتيات والنساء كسبايا 

حرب.

{لم نشارك ولم ندعم أي أحد بأي شكل من الأشكال في أعمال تجسس سيبرانية لسرقة أخبار

أسرار تجارية من الولايات المتحدة}.

هوا تشونينغ
المتحدثة باسم الخارجية الصينية

{عملية طرد مراقبي حقوق الإنسان وقمع وسائل الإعلام في نيكاراغوا يضعان المجتمع المدني 

في البلاد في خطر كبير}.

ميشيل باشليه
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
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} كابول - عبّر المســـؤولون الأفغان والشركاء 
الغربيون للولايات المتحـــدة الجمعة، عن عدم 
الارتياح لتقارير تشير إلى أن واشنطن تخطط 
لسحب أكثر من خمسة آلاف من بين 14 ألفا من 
جنودها في أفغانســـتان، بعد تحركات مبدئية 

لإجراء محادثات سلام.
ورغـــم أن هنـــاك تقبلا متزايـــدا في كابول 
لحقيقـــة أن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
لا يطيـــق صبرا على تحقيق تقـــدم نحو إنهاء 
الحرب المســـتمرة منذ 17 عاما، فقد جاء تعليق 
من مســـؤول أميركي بأن اعتزام ترامب سحب 
ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي بالإضافة إلى 
اســـتقالة وزير الدفـــاع جيمـــس ماتيس، يعد 

بمثابة مفاجأة.
وكان ماتيس يُعتبر على نطاق واســـع في 
أفغانستان ضامنا للدور الأميركي هناك، حيث 
ســـيخلف رحيله حتما مخاوف لدى الكثير من 

المسؤولين الأفغان.
وجاءت الأنباء بعد اجتماع اســـتمر يومين 
فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي بين مبعوث 
الولايات المتحدة الخاص للســـلام زلماي خليل 
زاد وممثلـــين مـــن حركة طالبـــان بحث خلاله 
الطرفان مسألة سحب القوات الأجنبية ووقف 

إطلاق النار في 2019.

ولأن الخطط لا تزال غير مؤكدة ومن المتوقع 
عقـــد المزيد من الاجتماعات في الســـعودية في 
أوائـــل يناير القادم، فليس من الواضح إن كان 
وقـــف إطلاق النار وشـــيكا وإن كانـــت الأنباء 

تبشر بتسوية أشمل.
وقال مســـؤول رفيع في الحكومة الأفغانية 
”ســـيؤثر الانسحاب قطعا على العمليات بوجه 
عـــام لكن ينبغي لنا التريث والانتظار لنرى أي 
الوحدات ســـتعود إلى وطنها أولا، من السابق 

لأوانـــه قول أي شـــيء فـــي الوقـــت الراهن“.
وأضـــاف ”اســـتنادا إلى رد فعـــل طالبان، فقد 
تطلب الحكومة من القوات تقليص عملياتها“، 
هـــارون شاكانســـوري المتحدث باســـم  لكـــن 
الرئيس أشرف غني قال إن الانسحاب لن يؤثر 
على الوضع الأمني بشكل عام لأن دور القوات 
الأميركية يتمثل في مساعدة القوات الأفغانية 
وتقديم المشـــورة لها. وللولايات المتحدة نحو 
14 ألـــف جندي في أفغانســـتان في إطار مهمة 
حلف شـــمال الأطلســـي المعروفة باســـم الدعم 
الحـــازم بالإضافة إلى بعثـــة أميركية منفصلة 
لمكافحـــة الإرهاب تعمل بشـــكل أساســـي ضد 
جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية 

وتنظيم القاعدة.
وإلـــى جانب ذلك يوجد نحـــو 8000 جندي 
مـــن 38 دولة أخرى ضمن مهمـــة الدعم الحازم 

يقدمون التدريب والدعم للقوات الأفغانية.
ونقل مســـؤول كبير في طالبان عن الناطق 
باســـم الحركة ذبيح الله مجاهد قوله ”لم نكن 
نتوقع اســـتجابة فورية من جانب الأميركيين، 

نتوقع المزيد من الأخبار السارة“.
وفي ظل ســـيطرة المتشددين على مساحات 
كبيرة من البلاد وتكبد القوات الأفغانية المنهكة 
خســـائر في الأرواح تقدر بالآلاف كل شهر فإن 
حتى انســـحابا جزئيـــا للولايـــات المتحدة قد 
يقلـــص لدى طالبـــان الدافع  إلـــى إبرام اتفاق 

ويقوض استعداد القوات الأفغانية للقتال.
ويشـــير المحلل مايكل كوغلمـــان من مركز 
”ويلســـن“ فـــي واشـــنطن إلـــى أن المتمرديـــن 
”حصلوا على الانســـحاب الـــذي لطالما أرادوه 
مـــن دون تقـــديم تنـــازلات، وحتـــى مـــن دون 

التوصل إلى اتفاق“ سلام.
ويضيـــف ”الآن، لديهم أفضليـــة كبيرة في 
ساحة القتال، تعطيهم فرصة لتكثيف -إلى حد 

كبير- نضالهم المسلح“.
وقال دبلوماســـي غربي من إحـــدى الدول 
الأعضاء في مهمة الدعـــم الحازم ”كلنا نعرف 
أن الـــروح المعنويـــة للقـــوات الأفغانيـــة فـــي 
أدنى مســـتوياتها فهي تفتقر إلـــى العتاد ولا 
يتقاضى أفرادها أجورا تذكر كما يفتقرون إلى 

التنســـيق، ندربهم بأفضـــل الإمكانات المتاحة 
لنـــا“. وســـيمثل انســـحاب هذا العـــدد الكبير 
من القـــوات تحولا مفاجئا في الاســـتراتيجية 
الأميركية التي أعلنت قبل عام والتي شـــهدت 
إرســـال آلاف الجنود إلى أفغانستان وتكثيف 
الضربـــات الجويـــة للضغط علـــى طالبان كي 

تشارك في محادثات.
ولكن الدبلوماســـيين يتندرون منذ شـــهور 
على رقبة  بالحديث عـــن ”التغريدة المســـلطة“ 
أفغانســـتان في إشـــارة إلى المخـــاوف من أن 
ترامـــب قد يعلن فجـــأة عبر موقـــع تويتر عن 

سحب قواته من أفغانستان.
وفـــي ظل عـــدم التأكد بعـــد مـــن التقارير 
الصادرة من واشنطن، لم يصدر أي تعقيب من 
مقر المهمة التي يقودها الحلف الأطلســـي في 
كابول لكن بدا أن الأنباء أخذت بعض الحلفاء 

على حين غرة.

وقال دبلوماسي غربي في كابول ”الولايات 
المتحدة لم تتشـــاور معنا بشـــأن الانسحاب و 

سنبدأ اجتماعات لبحث الأمر“.
وأضاف ”سيســـتغرق الأمـــر بعض الوقت 
وهناك بعض الدول المســـتعدة للخروج. ومن 
ثم فإنها (الولايـــات المتحدة) قد تكون أول من 
يرحل من هنا“. وذكر دبلوماسي بارز آخر في 
كابول أن الدول التي عليها التزامات عسكرية 
أو تنمويـــة قد تضع خططهـــا الآن بمعزل عن 

الاستراتيجية الأميركية في البلاد.
وقــــال مســــؤول أمنــــي كبير يعمــــل لدى 
منظمــــة دولية إن الأنباء ســــتهز المســــؤولين 
والعســــكريين  الأفغــــان، مضيفــــا ”نراقب عن 
كثب كيف ســــيكون رد فعل النخبة السياسية 
وصناع السياسة الأفغان تجاه ذلك… كثيرون 
أطلعونــــا على خططهم للانســــحاب والآن قد 

نراهم ينفذونها“.

ودعت الحكومة الألمانية إلى فتح المزيد من 
قنوات الحـــوار لتوضيح هـــذه الخطط. وقال 
متحدثان باســـم وزارتي الدفـــاع والخارجية 
الألمانيتين إن هناك حاليا اتصالات مع شركاء 

حوار في الولايات المتحدة في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية 
”الولايات المتحدة تشكل قواما جوهريا للغاية 
في هذه المهمـــة. إنها تمثل القيـــادة والعمود 
الفقري للمشاركة الدولية في أفغانستان. إنها 

شريك لا يمكن الاستغناء عنه حقا“.
وكشـــف تقرير رسمي نشرته وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) أن التصريحات المتفائلة 
حول تحسّـــن الوضع الأمني في أفغانستان لا 
تتفـــق مع الواقع، إذ أن الوضع الميداني يظهر 
”مؤشـــرات قليلة جدا“ على حصول تقدم على 
الصعيـــد الأمني بعد 17 عامـــا من الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة لهذا البلد.

واشنطن تباغت كابول والحلفاء بتقليص جنودها في أفغانستان

[ ألمانيا تدعو الولايات المتحدة إلى توضيح خططها  [ انسحاب جزء من القوات الأميركية يقوي شوكة طالبان
يرى متخصصون في الملف الأفغاني أن قرار أميركا سحب جزء من قواتها المتواجدة في 
أفغانستان هو بمثابة منح انتصار تكتيكي ضخم لحركة طالبان من دون أن تكون مرغمة 
على تقديم أدنى تنازل، فيما باغتت الاســــــتراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة حكومة 

كابول والحلفاء الغربيين على حد السواء.

ذبيح الله مجاهد:

لم نكن نتوقع استجابة 

فورية من واشنطن، نتوقع 

المزيد من الأخبار السارة

عزف على انفراد

} برلين – أكد وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر اســـتمرار وضـــع الخطـــورة المرتفع 
لتعـــرض البلاد لهجمات إرهابيـــة، محذرا في 
المقابل من إثـــارة الذعر بين المواطنين، عقب 
محاولات تجسس من جانب إسلاميين مشتبه 

بهم في مطارين بباريس وشتوتغارت.
وقـــال زيهوفر في مدينـــة ميونيخ الجمعة 
إنه عندما يتم التجسس على مطارات، فإن ذلك 
يُعتبر تحديا جادا لســـلطات الأمن، مضيفا أنه 
من الضروري لذلك التحلـــي بالحيطة والحذر 

والتحذير من مخاطر محتملة.
وكانـــت الســـلطات الألمانية شـــنت حملة 
تفتيش اســـتهدفت عددا مـــن المنازل بولايتي 
الراين-ويســـتفاليا  وشـــمال  بادن-فورتمبرغ 
عقب رصد محاولات تجسس من قبل إسلاميين 

مشتبه بهم.
وذكرت الســـلطات في مدينة شـــتوتغارت 
الألمانية أن الادعاء العام يجري تحقيقات ضد 
أربعة متهمين معروفين لدى الســـلطات، وذلك 
على خلفية الاشـــتباه في الإعداد لجريمة عنف 

تعرّض أمن الدولة لخطر جسيم.
وعقب رصـــد محاولات تجســـس، تواصل 
الشرطة الألمانية تشـــديد التدابير الأمنية في 
كافة مطـــارات ولايـــة بادن-فورتمبرغ، جنوب 

غربي البلاد.
وقـــال متحدث باســـم الشـــرطة الاتحادية 
الجمعة إن رجال الشـــرطة ما زالوا منتشـــرين 

في مطار شـــتوتغارت، مدججين بأسلحة آلية 
وسترات واقية من الرصاص.

وكانت مصـــادر أمنية أكـــدت الخميس أن 
الشـــرطة تبحث عـــن أربعة أفـــراد على خلفية 
التخطيط لهجـــوم محتمل على أحد المطارات 

في جنوب غربي ألمانيا.

وبحســـب معلومـــات فـــإن واحـــدا علـــى 
الأقـــل من المشـــتبه بهم ينتمي إلى الأوســـاط 

الإسلامية المتطرفة.
ومن بين المشـــتبه بهم أيضـــا أب ونجله، 
من ولايـــة شـــمال الراين-ويســـتفاليا. ووفقا 
للمعلومـــات، لفـــت الاثنـــان انتبـــاه الشـــرطة 

الفرنســـية الأســـبوع الماضـــي عندمـــا كانـــا 
يلتقطان صورا لمطار شارل ديغول في باريس.

ووفق تقريـــر لإذاعة جنوب غـــرب ألمانيا 
”أس.دابليـــو.آر“، تواجـــد الأب وابنه في مطار 
شـــتوتغارت أيضـــا، حيـــث تـــم رصدهما عبر 

كاميرات المراقبة.
وكانت مصادر من الشرطة الفرنسية أكدت 
ردا على استفســـار من وكالة الأنباء الألمانية 
مـــا ذكرتـــه صحيفـــة ”جورنـــال دو ديمانش“ 
الفرنســـية بشأن رصد المشتبه بهم في سيارة 
تحمل  من طـــراز ”مرســـيدس بنز ســـبرينتر“ 

لوحة أرقام ألمانية.
وبحســـب بيانات الصحيفـــة، فإن صاحب 
الســـيارة (48 عاما) مُدرج في قائمة السلطات 

الألمانية للخطرين أمنيا.
ووفقـــا لإذاعـــة جنوب غربـــي ألمانيا، علم 
المحققون بشأن المشـــتبه بهم عبر معلومات 
مـــن ســـلطات الأمـــن المغربية، التـــي رصدت 
رسائل نصية مشبوهة وأخبرت بها السلطات 
الألمانية. وبحســـب بيانـــات الإذاعة، فإن هذه 
الرسائل تدور حول هجوم على أحد المطارات 
في منطقة الحدود بين ألمانيا وفرنسا انتقاما 

من السياسة الغربية.
وذكـــرت الإذاعة أن من بين هذه الرســـائل: 
”إنهم يخوضون حربا ضد الإســـلام، شـــقيقي 
وأنا هنا لمقاتلتهم“… ”هل سأكون بمفردي؟“… 

”لا، نحن كثيرون“.

استنفار أمني في ألمانيا بعد تجسس إسلاميين على المطارات

أول دفعة من الأيزيديات المحررات من قبضة داعش تصل إلى فرنسا

تهديدات أصبحت روتينية مع أعياد الميلاد

الشباب تتعهد باستئصال 

داعش في الصومال  
} مقديشو – تعهّدت حركة الشباب الصومالية 
المتشـــددة بمحو تنظيم داعش المسلح، متهمة 
إياه بإثارة مشـــاكل ”لبقيـــة المجاهدين“، فيما 
تشـــهد الحركة تناحـــرا داخلها بـــين الموالين 

لتنظيم القاعدة وأنصار تنظيم داعش.
وأعلنـــت حركـــة الشـــباب التـــي وصفت 
مســـلحي داعش بـ“الســـرطان“ في بيان وعبر 
محطتها الإذاعية، أن الشـــباب سوف ”تلاحق 

أي شخص على صلة بداعش“.
وجاء في البيان المؤلف من ثلاث صفحات 
أن ”مـــا يطلـــق عليهـــم أعضـــاء داعـــش في 
الصومال، أثـــاروا اضطرابات ومشـــاكل عدة 

لبقية المجاهدين“.
وقال المتحدث باســـم الشباب، علي محمد 
راجي، المعروف أيضا باسم علي دهري، لمحطة 
الأندلـــس الإذاعية ”ســـيفنا جاهـــز لقتال هذا 

السرطان والمرض المميت“.
وأضاف ”علـــى عكســـنا، لا يقاتل أعضاء 
داعـــش من أجـــل اللـــه، ولكنهم هنا لتقســـيم 

المسلمين لردعهم عن قتال الكفار“.
وتشن حركة الشـــباب، ومقرها الصومال، 
لسنوات هجمات دموية على المباني الحكومية 
والفنـــادق الفخمة وقوات الاتحـــاد الأفريقي، 
كمـــا أنها شـــنت هجمات واســـعة النطاق في 

كينيا المجاورة.
وفجّـــر مقتـــل قيـــادي أجنبي مـــن حركة 
الشـــباب علـــى أيـــدي مقاتلـــين محليـــين في 
الحركـــة، مواجهـــات عنيفـــة بـــين عناصرها 
المسلحة جنوبي البلاد، ما يخرج للعلن خلاف 
الولاءات والانقســـامات بـــين مقاتلي الحركة 
بشـــأن الاســـتراتيجية التي يتعينّ اتباعها ما 
بين الاســـتمرار في الولاء لتنظيـــم القاعدة أو 

مبايعة تنظيم داعش.
وحول ســـبب المواجهات، قـــال أحد أعيان 
المدينـــة لوكالـــة الأنبـــاء الأناضـــول مفضـــلا 
عـــدم ذكـــر هويتـــه، إن ”المواجهـــات اندلعت 
عقـــب اغتيال قيادي أجنبـــي يدعى أبويونس 
المصـــري، وهـــو مصري الجنســـية، مـــن قبل 
عناصر في الحركة بتهمة انشقاقه عن الحركة 

وانضمامه إلى تنظيم داعش“.
ووفـــق تقارير إعلامية، فقـــد قتلت عناصر 
من حركـــة الشـــباب مطلع الأســـبوع الجاري 
القيـــادي المصري، والبعض من حراســـه بعد 

امتناعهم عن الاستسلام.



} واشــنطن  - لـــم تكـــن مغادرة وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي جيمـــس ماتيـــس لركـــب الرئيـــس 
دونالـــد ترامب أمـــرا مفاجئا مثلمـــا كان الأمر 
مع مستشـــار الرئيس ومدير حملته الانتخابية 
ســـتيف بانـــون، ووزيـــر الخارجيـــة ريكـــس 
تيلرسون والمندوبة الأميركية الدائمة في الأمم 
المتحـــدة نيكي هايلي، وغيره كثر من الأســـماء 
التي اخترهـــا ترامب لتكون ضمن إدارته، بدءا 
من كبير الموظفين وصولا إلى مستشـــار الأمن 

القومي مايكل فلين.
بعـــد الإعـــلان عـــن اســـتقالة هايلـــي كان 
متوقعا أن يكون ماتيـــس، آخر الحكماء الذين 
ســـيغادرون ســـفينة ترامـــب، لكن مـــا لم يكن 
متوقعا هو الســـبب الذي ســـيقود وزير الدفاع 
المخضـــرم إلى ذلك، وهو الانســـحاب الأميركي 
من ســـوريا، حيث تكشـــف العديد من المراجع 
السياسية أن ترامب لم يستشر أقرب مساعديه 
ومعاونيه في البيـــت الأبيض قبل المضي قدما 

في اتخاذ قرار الانسحاب الحاسم.
وقبل خطـــوة ترامب الأخيرة التي اســـتند 
فيهـــا علـــى أن مهمـــة القـــوات الأميركيـــة في 
ســـوريا انتهـــت بإلحـــاق هزيمة ضـــد تنظيم 
الدولة الإسلامية، كان جيمس ماتيس أعلن في 
الأشـــهر الأخيرة أن مهمـــة القضاء على داعش 
لم تنته بعد، حيث حذر قبل أســـبوع من تقديم 
اســـتقالته من أن القضاء علـــى الجهاديين في 
ســـوريا هو بمثابة القتال الصعب الذي يتطلب 
المزيـــد مـــن الوقت.الاختلافـــات والتصدّعـــات 
بـــين ترامب وماتيس، كشـــفها الأخير في نص 
استقالته بتأكيده أن استقالته متأتية من تزايد 

الشقاق مع ترامب، منتقدا عدم اكتراث الرئيس 
الأميركـــي بأقرب حلفاء الولايـــات المتحدة، في 
تصريحات مشابهة لما جاء منذ أيام على لسان 
وزيـــر الخارجيـــة الســـابق ريكس تيلرســـون، 
الذي وصف في مقابلة أجرتها شـــبكة سي.بي.

أســـترامب بأنه ”غير منضبط، لا يحب القراءة، 
لا يقرأ تقاريره الإعلامية، ولا يحب الدخول في 

تفاصيل الكثير من القضايا“. 
ويعـــد ماتيس آخر المســـؤولين فـــي إدارة 
ترامـــب التي يثـــق فيها السياســـيون والقوى 
العالميـــة لاعتقادهم أن الرجل المتزن الذي يقود 
الدفاع الأميركي هو بالنهاية حصن منيع أمام 
نزوات رئيس أدمن الفوضى داخليا وخارجيا.

وتشـــدد العديد من المراجع السياســـية في 
الولايات المتحدة على أن وزير الدفاع المستقيل، 
كان يحظـــى بإجمـــاع مـــن قبـــل الديمقراطيين 
والجمهوريـــين على حد الســـواء علـــى خلفية 
أنـــه الضامن الوحيـــد لكبح بعـــض العمليات 
العســـكرية التي يريد خوضهـــا ترامب والتي 
تكون عـــادة نتاجا لنزواته ومزاجياته المتقلبة.

وخـــلال توليه منصـــب وزير للدفـــاع، عارض 

ماتيـــس الانســـحاب مـــن الاتفاق النـــووي مع 
إيـــران ونقل الســـفارة الأميركية في إســـرائيل 
إلى القدس، وإنشـــاء قوة فضائية، وبدء حرب 
تجارية مع حلفاء الولايات المتحدة، لكنه فشـــل 

في إقناع ترامب بآرائه.
وأبقـــى ترامب ماتيس طيلـــة عهدته خارج 
دائرة الإعلانات العســـكرية الرئيسية الأخرى، 
بما في ذلك وقف التدريبات العسكرية مع كوريا 
الجنوبية ومنع المتحولين جنسيا من الانضمام 
إلى الجيش. وقد أعلن ذلـــك الرئيس الأميركي 
بينما كان ماتيس في إجازة، وفق مجلة فوكس 
الأميركية. وحقق وزير الدفاع المســـتقيل بعض 
النجاحـــا، حيـــث جعل ترامب يتمســـك بإتباع 
نهج دبلوماســـي مع كوريا الشـــمالية بدلاً من 

النهج العسكري. 
أثبتـــت موجـــة الاســـتقالات التـــي ضربت 
الإدارة الأميركيـــة فـــي أقـــل مـــن عامـــين، أن 
جميـــع العقـــلاء الذيـــن اقتربـــوا مـــن ترامب 
مازالوا يتشـــبثون بسياسات الولايات المتحدة 
الكلاســـيكية والمعروفة منذ عقود وذلك بعكس 
إرادة ترامب الطامحة لا فقط في إحداث تغيير 

سياســـي داخلي بل حتـــى في تبديـــل النظام 
العالمـــي برمتـــه. وبهذا المنطـــق، يذهب العديد 
من منتقدي سياســـات الرئيـــس الأميركي، إلى 
أن ترامـــب لا يراهن عند اتخـــاذ خطواته على 
فريـــق معاونيه ومستشـــاريه المعلنـــين، بقدر 
ما يستشـــير جهازا استشاريا ســـريا ينظّر له 

ولسياساته الداخلية والخارجية.
ومـــن دون أي شـــك، فان اســـتقالة ماتيس 
التـــي يـــرى فيها البعـــض توبيخـــا أو صفعة 
لترامب ستخلف العديد من الأزمات بين حلفاء 
الولايات المتحـــدة الذين أربكهـــم نهج ترامب. 
كما أن الخطوة تثير تســـاؤلات عن مدى التزام 
خليفة ماتيس بالمعاهدات الدولية بما فيها تلك 

المتعلقة بحلف شمال الأطلسي.
ويؤكـــد الكاتبان بمجلة فوكس ألكس وورد 
وجايـــن كيرني، أن مغادرة ماتيس ســـتزيد من 
فوضـــى إدارة ترامب. ومن المرجـــح أن يواجه 
مستشـــار الأمن القومي جـــون بولتون ووزير 
الخارجيـــة مايك بومبيـــو مقاومة أقـــل، فهما 
يقدمـــان نصائـــح أكثـــر تشـــدداً بشـــأن كوريا 

الشمالية وإيران.

رحيل قبل انتهاء المهمة

رغــــــم أن اســــــتقالة وزير الدفــــــاع جيمس 
ماتيس مــــــن منصبه، كانت متوقعة، إلا أن 
خبر الإعلان عنها أثار صدمة حيث جاءت 
بعد ســــــويعات فقط من إعلان ترامب عن 
سحب قوات بلاده من الأراضي السورية. 
ــــــى ذلك بالقــــــول إن  ــــــون عل ــــــق مراقب وعل
ماتيس آخر العقلاء في الإدارة الأميركية 
ــــــى كبح تقلبات ترامب خاصة  القادرين عل
في مــــــا يتعلّق بسياســــــاته الخارجية غير 
الواضحــــــة والتي تكون في بعض الأحيان 
ــــــة ترامب، القــــــادم من عالم  نتاجا لمزاجي
ــــــرة في عالم  الأعمــــــال، والذي لا يملك خب
السياســــــة وتعقيداتها وســــــعى إلى قيادة 
ومعهــــــا، العالم، وفق  الولايات المتحــــــدة، 

منطق البيزنس وعقد الصفقات.

في 
العمق

{نأســـف لاســـتقالة جيمـــس ماتيـــس ونطالب واشـــنطن بإيضاح ســـريع لسياســـتها الأمنية 
المستقبلية، ماتيس كان دائما مرساة استقرار جديرة بالثقة}.

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{إن أنقرة راضية عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب جميع جنود الولايات المتحدة 
من سوريا، ويتوجب علينا التنسيق في هذه العملية}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

استقالة جيمس ماتيس: آخر العقلاء يغادر مركب دونالد ترامب

ريكس تيلرسون:
الرئيس دونالد ترامب غير 
منضبط، ويرفض الدخول 

في تفاصيل القضايا

[ الانسحاب من سوريا يلحق وزير الدفاع بقائمة المغادرين الطويلة  [ سياسة ماتيس مضادة لاندفاعات ترامب في المجال الأمني
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} بــيروت - لا تضـــع خطوة ســـحب القوات 
الأميركيـــة التـــي اتخذهـــا الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الأكراد أمام مخاطر عودة ظهور 
تنظيم الدولة الإســـلامية فحسب بل ستجعلهم 
أمـــام مفترق طرقات صعـــب والاختيار بين نار 

أنقرة أو الارتماء بين أحضان دمشق .
ويمهّـــد القرار أيضـــا الطريق أمـــام إيران 
لترســـيخ نفوذهـــا فـــي المنطقة عبـــر ممر بري 
يربطهـــا بالبحر المتوســـط، وهـــو الهدف الذي 
لطالما طمحت إليه طهران وتصدّت له واشنطن.

ويرجـــح محللون أن يمكّن هذا الســـيناريو 
إيران من إعادة رســـم خارطة المنطقة، كون هذا 
الممر يربط أراضيها بالعراق فســـوريا وصولاً 

إلى لبنان.
وينطلـــق منتقـــدو قـــرار  ترامـــب مـــن أنه 
سيســـمح لإيران بتحقيق هدف اســـتراتيجي، 
شـــكل منعـــه أحـــد أبـــرز أولويات السياســـة 

الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.
ويقـــول الأســـتاذ الجامعـــي والباحث في 
الشـــأن الســـوري جوليان تيرون ”من الواضح 
أنه انتصار اســـتراتيجي لطهران سيسمح لها 
بكســـر المنطقة العازلة التي أرساها الغرب بين 

سوريا والعراق ومن ثم التموضع فيها“.
عســـكريين  مستشـــارين  إيـــران  وتنشـــر 
ومقاتلـــين فـــي ســـوريا بالإضافة إلـــى الآلاف 
مـــن المقاتلـــين الموالين لها من دول عـــدة، دعماً 

لعمليات الجيش السوري.
ومن خـــلال مواقعها في ســـوريا والعراق، 
تمكنت الولايات المتحدة في الســـنوات الأخيرة 
مـــن تقييـــد الحركة إلى حد ما عبـــر هذا ”الممر 
البري“. وشـــهدت المنطقـــة توترا متكـــرراً مع 
ســـعي كل مـــن واشـــنطن وطهران إلـــى تأكيد 

حضورهما العسكري.
وإلـــى جانب دعمهـــا لنظام الأســـد، تتمتع 
إيران بنفوذ كبير في العراق المجاور، من خلال 
فصائـــل شـــيعية منضوية تحت لواء الحشـــد 

الشـــعبي والتي تســـيطر حالياً علـــى البرلمان 
إثر الانتخابات التشـــريعية الأخيـــرة. وتلعب 
هـــذه الفصائل دوراً كبيراً فـــي حفظ الأمن في 
محافظات عراقية عدة على الحدود مع سوريا.

ويـــورد تقريـــر صـــدر الأربعاء عـــن معهد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى أنه ”يجب 
على البيت الأبيض أن يفهم أن عنصراً رئيسياً 
في سياســـته تجاه إيران معـــرّض للخطر هنا؛ 
وتحديداً الجهد المبذول لمنع إيران من ترســـيخ 
نفسها في سوريا، وإقامة جسر بري إلى لبنان، 

والتهديد المباشر لإسرائيل“.
كما، يفتح القـــرار الأميركـــي الطريق أمام 
تركيـــا لتنفيذ تهديداتها بشـــنّ هجـــوم جديد 
ضـــد الأكراد، الذين قـــد لا يجدون أمامهم، وفق 
محللـــين، إلا التعاون مع نظام الأســـد للحفاظ 

على الحد الأدنى من مكتسباتهم.
وبعـــد أن كان الأكراد من بين أكبر الرابحين 
أكبـــر  ســـيصبحون  الســـورية،  الحـــرب  فـــي 
الخاســـرين من قرار الولايات المتحدة ســـحب 
قواتها التي ساعدتهم في المعركة ضد متشددي 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وفـــي ردع أنقـــرة 

ودمشق.
وبمســـاعدة الولايـــات المتحـــدة، انتزعـــت 
قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق 
سوريا من أيدي الدولة الإسلامية، لكنها تحذر 
من أن المتشددين لا يزالون يشكلون خطرا حتى 
رغـــم إعلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

هزيمتهم.
ولـــن يعرّض قـــرار ترامـــب الأراضي التي 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لخطر 
عودة الدولة الإســـلامية فحســـب بـــل يزيد من 
احتمال أن يتعرض شـــمال سوريا الذي يهيمن 
عليـــه الأكـــراد لهجوم من تركيـــا وحلفائها من 
مقاتلي المعارضة الســـورية. وعلى النقيض من 
مقاتلي المعارضة الســـورية، فإن قوات سوريا 

الديمقراطية ووحدات حماية الشـــعب الكردية 
التـــي تقودها لـــم تقاتل قط للإطاحة بالأســـد. 
بل إنهـــا تعاونت معه في بعـــض الأحيان ضد 
خصوم مشـــتركين وفي وقت ســـابق هذا العام 

دخلت في محادثات سياسية في دمشق.
إلا أن هذه المحادثات لم تســـفر عن شـــيء، 
فالأســـد يعارض رؤية الأكراد لسوريا اتحادية 
تحافظ على حكمهـــم الذاتي الإقليمي. ويتطلع 
الأســـد وحلفاؤه الـــروس والإيرانيـــون، الذين 
يُنظـــر لهم على أنهم الرابحون على الأرجح من 
الانســـحاب الأميركي، إلى اســـتعادة الأراضي 
التي تســـيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
والتـــي تمتد عبر ربع مســـاحة ســـوريا تقريبا 

والغنية بالأراضي الزراعية والنفط والمياه.
وقـــال مســـؤول فـــي التحالـــف الإقليمـــي 
المدعوم من إيران الذي يدعم الأسد إن الحكومة 

السورية ستسعى قطعا لاستعادة المنطقة بعد 
انسحاب الولايات المتحدة.

وفي المناطق الكردية بشـــمال سوريا، عمّق 
تحرك ترامب المخاوف من هجوم تشـــنه تركيا، 
التـــي تعتبر الســـيطرة الكردية على الشـــمال 
خطرا على أمنها وتطالب بإنهاء دعم واشنطن 

لقوات سوريا الديمقراطية.
وتطـــور الدعـــم الأميركي لوحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة، التي تمثل العمـــود الفقري 
لقوات سوريا الديمقراطية، من عام 2014 عندما 
كان تنظيم الدولة الإسلامية في أوج قوته وكان 
الأكراد يقاتلون لمنع التنظيم من السيطرة على 

مدينة كوباني على الحدود مع تركيا.
وأثـــارت العلاقة غضب تركيـــا التي تعتبر 
وحدات حماية الشـــعب امتـــدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني، الذي يشـــن تمردا منـــذ 34 عاما 

في جنوب شـــرق تركيا الذي يغلب الأكراد على 
سكانه.

وتطورت العلاقات مع تمكن وحدات حماية 
الشعب من دحر مقاتلي الدولة الإسلامية بدعم 
مـــن الضربـــات الجوية والقـــوات الخاصة من 
التحالف بقيادة واشنطن. وخسر تنظيم الدولة 

الإسلامية الآن معظم أراضيه في سوريا.
لكن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
كوباني قال الأســـبوع الماضي إن خمســـة آلاف 
متشـــدد على الأقل لا يزالون يقاتلون باستماتة 
فـــي آخر جيـــب لهم شـــرقي نهر الفـــرات قرب 
الحـــدود العراقيـــة. وذكر كوبانـــي أن مقاتلين 
أجانب من بين هؤلاء وربما أيضا زعيم التنظيم 
أبوبكر البغدادي. ويسيطر التنظيم أيضا على 
جيـــب صحـــراوي غربـــي الفرات فـــي مناطق 

تخضع أساسا لسيطرة دمشق وحلفائها.
وأشـــار نواف خليل، وهو محلل متخصص 
في الشـــؤون الكردية وله صلات بقوات سوريا 
الديمقراطيـــة، إلى التهديد الـــذي يمثله الكثير 
من الأعضاء الســـابقين في تنظيم داعش الذين 

اندمجوا مجددا في الحياة المدنية.
ودفعـــت الهجمات التركية في ســـوريا هذا 
العام قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة لأن توقف 
مؤقتا عملياتهـــا ضد داعش. والآن تهدد تركيا 
بشن هجوم في شمال شـــرق سوريا مستهدفة 

وحدات حماية الشعب.
وقال أبوحاتم شـــقرا، القائـــد العام لتجمع 
أحرار الشرقية التي ستشارك في العملية، ”عن 
قريب ســـتنطلق العملية شرق الفرات“. وأشاد 
بقـــرار ترامب.ويعتمـــد الكثيـــر الآن على كيف 
ستدير الولايات المتحدة عملية سحب جنودها 
الألفين. وقال جوشـــوا لانديـــس وهو خبير في 
الشـــأن الســـوري ومدير مركز دراسات الشرق 
الأوســـط بجامعـــة أوكلاهومـــا ”إذا انســـحب 
الأميركيون بسرعة فستكون هناك فوضى. وإذا 

دخل الأتراك فسيكون هناك سفك للدماء“.

الانسحاب الأميركي من سوريا يتيح لإيران السيطرة على الممر البري

العودة إلى المربع الأول

استقالات متفاقمة
} الاستقالات تتســـاقط على مكتب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في 

يناير 2017:

[ جيــم ماتيــس، وزيــر الدفــاع: أعلـــن 
استقالته الخميس وكتب في رسالته ”يجب 

معاملة الحلفاء باحترام“.

[ ريــان زينــك، وزيــر الداخليــة: غـــادر 
منصبه في ديسمبر، بعد أن واجه انتقادات 
شـــديدة بســـبب نفقاتـــه العاليـــة واحتمال 

وجود تضارب مصالح.

للبيــت  العــام  الأمــين  كيــلي،  جــون   ]
الأبيض:أعلن ترامب في 8 ديسمبر أن ”جون 

كيلي سيغادر في نهاية السنة“. 

[ جيف سيشــنز، وزير العدل: استقال 
بطلـــب من ترامـــب في نوفمبر بعـــد أن كان 
هدفا لانتقادات منذ أن قرر النأي بنفسه عن 
أي تحقيق يطال روســـيا بسبب لقاءاته مع 

السفير الروسي في أوج الحملة الرئاسية.

[ نيكــي هايــلي، الســفيرة لــدى الأمــم 
المتحــدة: أعلنـــت في أكتوبر الاســـتقالة من 
منصبهـــا كســـفيرة لـــدى الأمم المتحدة في 

نهاية السنة. 

[ ســكوت برويت، وزيــر البيئة: ارتبط 
اســـمه بسلســـلة فضائح حول اســـتخدامه 
الأمـــوال العامة. في 16 نوفمبر ألمح الرئيس 
إلى أنه سيعين في هذا المنصب وزير البيئة 

بالوكالة أندرو ويلر.

[ ريكــس تيلرســون، وزيــر الخارجية: 
أقيل المدير السابق لشركة إكسون موبيل من 
منصب وزير الخارجية في مارس بعد توتر 

مع ترامب . 

[ ســتيف بانون، الخبير الاســتراتيجي: 
لعب  دورا حاســـما في الحملـــة الانتخابية 
الرئاســـية التي فاز فيها ترامب، لكن تعامله 
مع مســـؤولين آخرين فـــي البيت الأبيض لم 

يكن سهلا وحصلت عدة خلافات داخلية.

[ مايكل فلين واتش ار ماكماستر، الأمن 
القومي: لم يصمد سوى 22 يوما كمستشار 
للأمـــن القومـــي. ودفع ثمن قضيـــة التدخل 
الروســـي. وحـــل مكانه اتش ار ماكماســـتر 
الجنرال الرفيع المســـتوى الذي غادر بدوره 

مهامه. وحل مكانه المحافظ جون بولتون.



هشام النجار 

} أثـــار إعـــلان منظمـــة التعـــاون الإســـلامي 
عن الخـــوض في مجـــال الإنتاج الســـينمائي 
وتأسيس جائزة باسمها تمنح للأعمال الفنية، 
الكثير من الجدل بشـــأن هـــذا التوجه الغريب 
والمفاجـــئ، وزادت على ذلك أنهـــا قررت تنظيم 
مهرجان منظمة التعاون الإسلامي السينمائي، 

لتدخل بذلك حقلا مليئا بالألغام.
يبـــدو الهدف المُعلن من الخطـــوة، كما ورد 
في الكلمـــة التي ألقيت بالنيابـــة عن أمين عام 
المنظمة يوســـف العثيمين أمـــام اجتماع فريق 
الخبراء الحكوميين والدوليين، تعزيز الصورة 
الإيجابية للإسلام والمسلمين ومكافحة الصورة 
النمطية الســـلبية، إلا أن سلامة الغاية لا تعني 
وحدهـــا النجـــاح، إذا شـــاب الوســـائل الخللُ 

والتناقض.

يظـــل الفن فـــي عمومه معبرا عن شـــعوب 
وحضـــارات لا عن تكتـــلات ذات خلفيات دينية 
فضلا عن أن يُنسب لمنظمة أو لحشد يمثل دينا 
بعينـــه، فالقضية تحتاج إلى مناقشـــة متأنية، 
خاصة أن التجربـــة العربية مع الأفلام الدينية 
يشوبها الكثير من التقصير، فهذه الأفلام التي 
تعد على الأصابع، إما أنتجت لغايات سياسية، 
(فيلـــم الناصر صـــلاح الدين)، أو هـــي حكاية 
تاريخيـــة تســـرد وقائـــع وأحداثـــا بعينها من 
التاريخ الإســـلامي، يركز أغلبها على السنوات 
الأولى لظهور الإسلام والهجرة النبوية وحتى 
هذه الأفلام لم تسلم من الرقابة، ففيلم الرسالة، 
الذي يعد تحفة الأعمـــال الدينية العربية، منع 
من العرض في الكثير من الدول، ولم يرفع عنه 
الحظر إلاّ مؤخرا في السعودية، في ظل موجة 
التغيير الجديدة، وذلك بعد أربعين ســـنة على 

إنتاجه.
وعلـــى صعيد آخر، لم يحدث يوم أن أعلنت 
فيه هيئة أو مؤسســـة دينية، على غرار منظمة 
المؤتمر الإســـلامي، أنها معنية بمجال الإنتاج 
الســـينمائي، وفي أغلب الحالات اقتصر دورها 
على الرقابـــة والمنـــع والتنديد. ويـــرى الناقد 
الســـينمائي التونســـي خميس الخياطي مرد 
دعـــوة منظمة التعاون الإســـلامي إلـــى المزيد 
من تكريـــس التعاون بـــين أعضائها في مجال 
الســـينما هـــو تجاري وسياســـي بالأســـاس، 
مضيفا أن الإســـلاميين والمتشـــبثين بفكرة أن 
الإنســـان مســـيّر وليس مخيّرا لن يكونوا أبدا 

قادريـــن على تـــرك بصمة إبداعية فـــي أي من 
الفنون وليس في علاقة بالسينما فحسب.

ويرجح الخياطي، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
أن يكون التوافق بـــين أعضاء منظمة التعاون 
الإســـلامي مبنيا فحســـب علـــى محاولة إعادة 
تقديم أحداث أو شـــخصيات تاريخية مســـلمة 
بالشـــكل الـــذي يناســـب تفكيرهـــم وأدبياتهم 
الفكريـــة أي بنوع مـــن التوجيه الذي قد يخون 
حقيقة التاريخ، مضيفا أن الإســـلام والسينما 
بتلـــك الطريقـــة التقليدية خطـــان متوازيان لا 
يلتقيان أبدا إلا في شكل محاولات لتوظيف أو 

سرد التاريخ بطريقة موجهة.
والفكرية  والتاريخيـــة  الدينيـــة  القضايـــا 
يعالجها الفن بكل مدارســـه، فسينما هوليوود 
وبوليوود وإيران وتركيا ونيجيريا، وســـينما 
دول أوروبا المتعددة، وحتى إسرائيل وغيرها، 
تتســـابق إلـــى إنتـــاج أعمـــال فنيـــة تاريخية 
وأخرى تعالج قصص الأنبياء والرموز المهمة، 
والقضايـــا الثقافيـــة والفكريـــة الشـــائكة، من 
وجهات نظر صناع تلك الأعمال، فلمن ســـتكون 
الغلبـــة؟ ومن ســـينتصر لرؤيتـــه وطرحه، إذا 
نشـــطت منظمة إســـلامية في الســـوق العالمية 

الهائلة؟
هنـــا، يلفت الكاتب المصـــري خالد منتصر، 
الذي يدافـــع دائما عن التصـــورات الحضارية 
للفنون، إلى أن تحول الفن إلى مواعظ أخلاقية 
أو إحاطته بشـــكل من أشكال الضوابط الدينية 
الصارمة، ”أول مسمار يوضع في نعش العمل 

الفني“.
ويوضح منتصر لـ“العرب“، أن العمل الفني 
يُقـــاس تأثيـــره ومقدرته على البقـــاء والخلود 
طبقا لمســـاحة الحرية في معالجتـــه وتنفيذه، 
كما أن تغييـــب البطل والرمـــز بدعوى تحريم 
تجســـيده يفقد العمل الفنـــي ثمانين بالمئة من 

جاذبيته.
ويـــرى أن مـــن يرفعون رايـــة حماية الدين 
والدفـــاع عنه ليســـوا بالضرورة مـــن يقومون 
بالمهمـــة على أكمل وجه، وإن لجأوا إلى أدوات 
فنيـــة، متوقعـــا بعد إعـــلان منظمـــة التعاون 
الإسلامي عن مشـــروعها إنتاجا وعظيا خاليا 

من سحر الفن والإبداع.
 

تعددية فنية

تقـــول المنظمة إنها تســـعى إلى تشـــجيع 
التعاون بين الـــدول الأعضاء في مجال الإنتاج 
الســـينمائي في العالم الإســـلامي ممّا يشـــكل 
أحـــد الجوانب المهمة لتقويـــة التفاهم المتبادل 
(..) بين أكثر من 1.6 مليار شـــخص، هم سكان 
العالـــم الإســـلامي. لكن هذه النظـــرة تبدو من 
جهة البعض، بعيدة عـــن الواقع بكل تفاصيله 
وخلافاتـــه واختلافاتـــه، فيمـــا يـــرى آخـــرون 
أنهـــا متأثـــرة بالتوجهين الإيرانـــي والتركي، 
في الأعمـــال الدراميـــة التي لقيـــت رواجا في 

السنوات الأخيرة.
لكن يلفت أصحاب هـــذه القراءة النظر إلى 
أن الجمهـــور الذي على المنظمـــة أن تتجه إليه 
الغربي وغير المســـلم، لا الجمهور  هو ”الآخر“ 

العربـــي، مع أن هذا الأخيـــر يحتاج بدوره إلى 
رؤى جديدة لتاريخ الإســـلام وحاضر المسلمين 
بعيـــدا عن صهيل الخيول وضربات الســـيوف 
والـــرؤوس المقطوعـــة كمـــا حكايـــا الجواري 
والقصـــور والملابـــس الغريبـــة، وغيرهـــا من 
الصـــور التـــي تســـيء إلـــى تاريخ المســـلمين 

وحاضرهم ومستقبلهم. 
كان من الســـهل على بعض الدول الأعضاء 
فـــي المنظمة، مثل إيران وتركيا، اجتزاء أحداث 
وحقب تاريخية وعرضهـــا فنيا بوصفها تمثل 
الإســـلام الصحيـــح والنمـــوذج الـــذي يجـــب 
اتباعه، هادفـــة إلى تحقيق مصالح سياســـية 
وجيوسياســـية. في وضعية كهـــذه لن تجتمع 
دول المنظمـــة علـــى رؤيـــة وطرح فنـــي موحد، 
لأن بداخلهـــا دولا ســـعت لاحتـــلال مكانة دول 
مؤسســـة ومن أعضائها، بـــل تفكيكها وتمزيق 
مجتمعاتها وإسقاط مؤسساتها، ووظفت لذلك 

كل الوسائل بما فيها الفنون والثقافة.
كانت الرســـالة الرئيســـية لـــكل من طهران 
وأنقرة من إنتاجهما الفني خدمة مشـــاريعهما 
السياســـية والأيديولوجيـــة. وإذا كان هنـــاك 
بحث عن دول إســـلامية تعكـــس روح الحداثة 
والعصرنة بثوب إســـلامي وتســـعى لتحسين 
صورة الإسلام أمام العالم، وإذا تبين أن القوى 
الضامنـــة لهذا التطـــور في الحقيقـــة هي من 
تكافح التطرف والإرهاب والغزو الأيديولوجي 
والمذهبـــي، وفي مقدمتها الدول العربية، فكيف 
يحـــدث التنســـيق والتعـــاون الثقافـــي داخل 
المنظمـــة بين أفكاز متناقضـــة ومتصارعة؟ كما 
أن إيران، الشـــيعية، مثلا تجســـد الشخصيات 
المقدسة لدى السنة، فكيف سيكون التعاون؟

فـــي حال كهـــذا، تقتحـــم منظمـــة التعاون 
الإسلامي مجال الإنتاج الســـينمائي بوصفها 
كيانا معبـــرا عن كل أعضائهـــا، فإن الحضور 
الطاغـــي لـــن يكـــون لدول لـــم تصل بعـــد إلى 
المستوى العالمي في إنتاجها الفني. وسيصبح 
هـــذا التوجه العام فرصة للقوى المتمرســـة في 
هذه الســـاحة من الناحية الإبداعيـــة والمهنية 
لأن تهيمـــن على ملفات تجعلهـــا تدعي الريادة 
الثقافية والحضارية على الرغم من استبدادها 

الديني ومناهجها التكفيرية المتطرفة.

تكمـــن الخطورة فـــي ما يتعلق بـــدول مثل 
تركيا وإيران في المراوغة المدروسة التي انطلت 
على البعض، فكلاهما يبدو أمام العالم منفتحا 
ومتجاوزا للآراء الفقهية المتشـــددة عبر إنتاج 
فنـــي جانح للتحرر، لكنهما داخـــل هذا القالب 
الفنـــي الاحترافـــي يقدمـــان مضمونـــا منغلقا 
واســـتعلائيا، وينتصـــران لنمـــاذج تاريخيـــة 
ورؤى دينيـــة تدعم مســـارات الثـــأر والصدام 

والمفاصلة مع الثقافات وحضارات أخرى.

مراوغات مدروسة

تشـــكك الناقدة المصرية خيرية البشلاوي، 
في قدرة منظمات وتكتلات إســـلامية متناقضة 
على طرح إنتاج فني يصحح الصورة النمطية 
للإسلام والمسلمين. وتؤكد لـ“العرب“، أن هدفا 
كبيرا كهذا يحتاج إلى تغيير جذري في ســـلوك 
الشـــعوب وممارســـات بعـــض الأنظمـــة التي 
تحمل عناوين إســـلامية، لأن هناك أنظمة ترفع 
شـــعارات إســـلامية تقـــود مجتمعاتها باتجاه 
التخلـــف والرجعيـــة والتطرف الدينـــي، الأمر 
الذي يصعب معه اجتماع الضدين في ســـياق 
واحد؛ وهما التشـــدد من جهـــة وإنتاج أعمال 

فنية تصحح صورة الإسلام من جهة أخرى.
وتوضـــح البشـــلاوي أن المســـار الصحيح 
بشـــأن هذا الملف الشائك هو أن تطرح كل دولة 
عربيـــة وإســـلامية إنتاجهـــا الثقافـــي والفني 
الخـــاص بها، عبر مثقفيها ومبدعيها وفنانيها 

وفق رؤيتها ومصالحها الوطنية والقومية.
وتضـــرب المثل بما قدمه الفـــن المصري من 
إنتـــاج درامـــي وغنائـــي ديني مميـــز في وقت 
ســـابق، كشف عن روحانية الإســـلام ونبه إلى 
أن الإســـلام يقاس بالســـلوك والمعاملات وبأن 
الجهـــاد معنـــاه حمايـــة الأوطان مـــن الغزاة، 
وليس كما تفهمـــه وتطبقه الجماعات المتطرفة 
والميليشيات الطائفية المدعومة من دول أعضاء 

في منظمة التعاون الإسلامي.
ارتبط المأزق الإســـلامي والعربـــي الراهن 
بالثقافة قبل أي شيء آخر، عندما خططت قوى 
إقليمية من أعضاء منظمة التعاون الإســـلامي 
عبـــر توجيـــه أذرعهـــا ووكلائهـــا للانفصـــال 
بالمجتمعات عن عصرها وعن واقعها، وخططت 
لأن تظل المجتمعات والشـــعوب ضائعة وتائهة 
لا تدرك مكانتها وتجهـــل تاريخها وحضارتها 
ولا تعي طبيعـــة أهدافها القوميـــة والوطنية، 
فكيـــف تتحـــد لتحقيقهـــا، ووظفـــت الثقافـــة 
والفنون لتكون عائقا على مدى سنوات طويلة 

أمام تحقق نهضة عربية وإسلامية حقيقية.
يصبح التحرك الجماعي داخل حالة معقدة 
منذرا بعواقب كارثية، ويظل النضال الحضاري 
الفردي الســـبيل الآمن؛ عندهـــا تحرص الدولة 
بخططها ورؤيتها المســـتقلة على أن يكون الفن 
داعما لمســـارها العـــام باتجاه حفـــظ هويتها 
المدنيـــة، وبعث حيويتها الحضارية وتقديم كل 
ما يخدم الاســـتقرار المجتمعي والرقي الثقافي 

وتوصيل صورة الإسلام الحقيقية للعالم.
عندما يتحـــرر الفنان المســـلم والعربي من 
هيمنة وتوجيه الســـلطات المؤدلجة الســـاعية 
لتنفيذ مشـــاريع توســـعية دينية سوف يمتلك 
الحريـــة لطرح إنتاج إبداعي مناهض للتطرف، 
عـــلاوة علـــى الإســـهام فـــي تطويـــر مجتمعه 
عبـــر بـــث الثقـــة والتفـــاؤل وروح العمل وقيم 
النضال والعطاء وعـــلاج الأمراض المجتمعية 
بالـــرؤى  والإســـهام  المســـتقبل  واستشـــراف 
والتصـــورات الفكريـــة التنويريـــة الضامنـــة 
لعلاقـــات إنســـانية طبيعيـــة والداعمة لوحدة 

الأوطان وتماسكها.

ــــــت منظمة التعاون الإســــــلامي أنها تبحث في تعزيز التعاون الســــــينمائي بين دولها،  أعلن
لمكافحة الصور النمطية الســــــلبية في الســــــينما العالمية عن الإسلام والمسلمين، في خطوة 
تبدو إيجابية تعد بأعمال جديدة تريح المشــــــاهدين من اجترار أفلام الرســــــالة والشيماء 
وواإســــــلاماه والله أكبر، التي تعرض في كل مناســــــبة دينية على مدار الســــــنة وفي كل 
الفضائيات، لكن الســــــينما فن لا يســــــتطيع أن يعيش إلا مع الحرية وبالحرية، وإذا كانت 
منظمــــــة التعاون الإســــــلامي تريد فعلا، كما قالت، كســــــر الصورة النمطية الســــــلبية عن 
الإســــــلام والمســــــلمين، فهل ســــــتملك من الجرأة ما يجعلها تخرج عن الإطــــــار التاريخي 
القصصي وتبتعد عن الميلودراما الساذجة التي تتخذ مسارا احتفائيا ودعائيا أم ستقدم 
أعمــــــالا برؤى موضوعية؟ وماذا عن قائمة المكبلات التي تبدأ من قدســــــية الشــــــخصيات 

الدينية إلى القضايا الاجتماعية المرتبطة ببعض التفاصيل الدينية؟
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الجمهور الذي على المنظمة أن تتجه 
إليه هو {الآخر} الغربي وغير المسلم، لا 

الجمهور العربي، مع أن هذا الأخير يحتاج 
بدوره إلى رؤى جديدة لتاريخ الإسلام 

وحاضر المسلمين

في 
العمق

{منظمة التعاون الإسلامي حريصة على أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الأنشطة الثقافية، بما 
يتماشى مع الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

{هناك المئات من الأفلام التي قدمتها السينما العالمية عن شخصيات الأنبياء، وعدد كبير  من 
هذه الأفلام كان بعيدا تماما عن أيّ إساءة لهذه الشخصيات}.

حسين حمودة
أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة

الإيرانيون سبّاقون

كيف يحدث التنسيق الفني والتعاون السينمائي بين دول المنظمة بذات التوجهات التاريخية والدينية المتضاربة

[ هل تقدر منظمات وحكومات إسلامية متناقضة على طرح إنتاج فني يصحح الصورة النمطية للإسلام والمسلمين
سينما منظمة التعاون الإسلامي: تصحيح الصورة يحتاج للجرأة

تحسين الصورة بتعرية 
الواقع لا بتغطيته

زينب التوجاني
باحثة تونسية 
في تحليل الخطاب الديني

} إعلان منظمة التعاون عن رغبتها 
في تحسين صورة المسلمين عبر تعزيز 

التعاون في الإنتاج السينمائي بين دولها 
أمر إيجابي في ظاهره لكنه في باطنه 

يحمل تناقضات، فمن حق كل مجموعة 
بشرية أن تعبر عن هويتها ومعتقداتها 
عبر وسائل سلمية وعبر الفن وبما أن 

العصر يحتم استخدام الصورة فإن 
محاولة التعبير عن تمثل المسلم لنفسه 

عبر الصورة السينمائية أمر جيد، لكن أي 
تصور للإسلام سيدعم هؤلاء؟ 

هل وظيفة السينما حقا أن تجمل 
وتحسّن أم تروي وتكشف وتعري الواقع؟ 

هل يمكن أن يُسمح بمعالجة قضايا 
الحياة اليومية المتشعبة والمتناقضة 

أحيانا مع المعتقدات الدينية؟ وهل سنرى 
في السينما التي سيتم دعمها كائنات 

بشرية اجتماعية حقيقية بتناقضاتها أم 
سنرى ما تعتبر كائنات مسلمة منشودة 

فاضلة خالية من الصراع اليومي المعيش 
مع ما يعتبر ”محرمات“؟ هل حقا يمكن أن 

نتحدث عن سينما إسلامية؟ 
وهل سنشاهد سينما حقيقية بكل ما 

تعنيه السينما من جرأة لطرح المكبوت 
والمسكوت عنه واللامتوقع ومن تعرية 

للواقع وكشف للمستور أم أنّ رغبة 
المنظمة في دعم سينما تحسن صورة 
المسلمين ليست سوى ”سينما“ لا أكثر؟

إننا نعتقد أنّ تحسين صورة المسلمين 
لا يمكن أن تكون بتغطية الواقع بل عبر 
نقده وتعريته والاعتراف بما يحمله من 

تناقضات ومواجهة هذه التناقضات 
بجرأة والتساؤل عن الأزمة التي وقع فيها 

المسلمون اليوم وإلى أي مدى يتحملون 
مسؤولية فيها. إن كل سينما لا تنبع من 
الاعتراف بتناقض الموروث في صورته 
الجامدة مع متطلبات الحياة المعاصرة 

ستبقى مجرد ”تمثيل“ شكلي لا يحلّ 
جوهر تردي صورة المسلم في العالم. 

هذا المسلم الذي عليه أن يرى وجهه في 
المرآة بلا مساحيق لا أن يصنع كذبة 

سينمائية ليجمّل بها حقيقته. ونعني بها 
حقيقة التخلّف والعجز عن مواكبة التقدم 

والحروب الأهلية وانتشار التواكل والأمية 
وانهيار أخلاق العمل وانتشار اليأس 

والإحساس بالخيبة والمرارة.
على المنظمة أن تعترف أولا بأنّ الفنّ 

حرية مطلقة قبل أن تشرع في إعادة إنتاج 
عالم مثالي، فالسينما الحقيقية تكشف 

بشرية الإنسان وأنه خطّاء وهو ما نعتقد 
أن المنظمة لا تملك الجرأة لفعله لأنها 

على عكس دور السينما الحقيقي أعلنت 
أنها تسعى لتحسين صورة المسلم، إننا 

بحاجة إلى فن حرّ يعري حقيقتنا لأنفسنا 
قبل أن يدافع عن صورة وهمية في عيون 

الآخرين.



} يؤكد القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات 

الأميركية بشكل كامل من سوريا على 
التناقضات الحادة داخل الإدارة الأميركية، 
وعلى حقيقة أن السياسة الخارجية باتت 
خاضعة لرغبات وأهواء الرئيس الأميركي 

الذي بات يحصر كل تفكيره في كيفية إعادة 
انتخابه بعد عامين من الآن.

تعارض كل من المؤسسة العسكرية 
والاستخبارات الأميركيتين الانسحاب من 

سوريا، وهو ما ظهر منذ إعلان ترامب نيته 
سحب قواته قبل نحو عام. في ذلك الوقت 
نجحت المؤسستان بالضغط على الرئيس 
الأميركي وإقناعه بالبقاء في سوريا لعدد 

من الأسباب. يأتي في المقدمة استمرار قتال 
تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى عدد 

من التنظيمات الجهادية عبر دعم قوات 
سوريا الديمقراطية. إذ تعتبر كلا المؤسستين 

أن الإستراتيجية الأميركية تعمل بصورة 
جيدة، وذلك بعد أن نجحت في هزيمة 

التنظيم المتطرف في جميع المدن والبلدات 
الرئيسية، حتى بات يتواجد في جيوب 

معزولة لا تشكل تهديدا حقيقيا في الوقت 
الحالي.

ويضاف إلى النجاح العسكري تواضع 
التكلفة الاقتصادية بما يجعل الحملة 

العسكرية الأميركية الأقل تكلفة والأكثر 
فاعلية منذ بداية عصر ”الحرب على 

الإرهاب“. ففي حين كلفت حرب الولايات 
المتحدة على العراق نحو ٥٧٠ مليار دولار، 

وحربها على أفغانستان نحو ٥٩٠ مليار 
دولار، بلغت تكلفة الحرب على تنظيم الدولة 

الإسلامية في كـل من سوريا والعراق نحو ٢٣ 
مليار دولار، تعتبر حصة العمليات الأميركية 

في سوريا منها متواضعة نسبيا.
وفضلا عن الأهداف قريبة الأمد، هنالك 

مصلحة أميركية إستراتيجية بالتواجد 
في شمال سوريا بصورة دائمة طالما بقيت 

التكلفة الاقتصادية والبشرية متواضعة. 
فمن جهة، تشكّل إقامة قواعد ومطارات 

عسكرية أميركية فرصة هامة بعد تدهور 
علاقات واشنطن وأنقرة وإغلاق الأخيرة 

لمنشآتها العسكرية في وجه واشنطن أثناء 
حملتها العسكرية في سوريا والعراق. 

ومن جهة أخرى، يعتبر التواجد العسكري 
الروسي والإيراني في سوريا والعراق دافعا 

كبيرا لزيادة التواجد العسكري الأميركي 
في المنطقة. ولهذا السبب بالذات كان قرار 

زيادة التواجد العسكري الأميركي في سوريا 
والعراق قد اتخذ في عهد الرئيس الأسبق 

باراك أوباما، وخصوصا بعد التدخل 

العسكري الروسي في العام ٢٠١٥، وذلك 
ضد سياسته التقليدية المناهضة للتدخل 

العسكري.
بهذا المعنى، يتجاهل قرار دونالد ترامب 

الإستراتيجية التي وضعتها المؤسسة 
العسكرية وأجهزة الاستخبارات الأميركيتين 
ويعبّر عن حقيقة اتجاه السياسة الأميركية 
في الوقت الحالي لتصبح رهينة لحساباته 

الخاصة، وبشكل خاص التخطيط لإعادة 
انتخابه للولاية الثانية في انتخابات 

ستجري بعد عامين من الآن. وهو ما يفسر 
ربطه لقراره الأخير بتنفيذ وعد انتخابي 
كما قال في إحدى التغريدات التي بررت 

الانسحاب. كما يتضح ذلك من ردود الأفعال 
المنتقدة لقرار الانسحاب حتى ضمن الحزب 
الجمهوري الذي نجح الرئيس في تدجينه، 
بدلا من أن يحدث العكس كما توقّع كثيرون 

بعد انتخابه.
يدفع ذلك للاعتقاد بأنه ورغم نبرة الحسم 

التي أراد ترامب إظهارها مع إعلان قراره 

الأخير، من الممكن أن لا يجري تنفيذه بصورة 
كاملة. هنالك حقائق عسكرية وسياسية 

شديدة التعقيد تزيد من المعارضة الداخلية 
لتنفيذ القرار. أكثر تلك الحقائق مباشرة 
وإلحاحا هي استمرار المعارك مع تنظيم 

الدولة الإسلامية حتى اليوم إذ ينجح 
التنظيم، بين فترة وأخرى، بشن هجمات 

مضادة على قوات سوريا الديمقراطية في 
شرق سوريا.

ولكن بالمقابل، قد يكون هنالك جانب 
آخر لقرار الرئيس الأميركي لا يتعلق 
بحساباته الشخصية الضيقة وإنما 

بطبيعة التواجد العسكري الأميركي وعدم 
إمكانية استمراره على الشكل الحالي. 

إذ يعتبر هذا التواجد العسكري هشاً من 
الناحية الإستراتيجية بسبب اعتماده 
بصورة تامة على حليف عسكري ذي 

قاعدة شعبية ضيّقة محصورة بالأكراد، 
ويمتلك عداءات مع كامل محيطه الجغرافي 

وجميع اللاعبين. ويشمل ذلك روسيا 

وإيران والنظام السوري وتركيا، فضلا 
عن الميليشيات العسكرية المتواجدة على 

الأرض والتابعة لكل طرف. يضاف إلى 
ذلك أنه، وفي الأشهر الماضية، اتضح 

ضعف التأثير الأميركي على قوات سوريا 
الديمقراطية التي رفضت، ولا تزال، 

الانسحاب من مدينة منبج السورية ما 
تسبّب بتوتر شديد مع أنقرة وتهديدها 

لشنّ حملة عسكرية على المدينة.
بهذا المعنى، ورغم أهمية استمرار 
التواجد العسكري الأميركي في شمال 

سوريا، لا بد من خطوة جريئة لإعادة نسج 
التحالفات العسكرية والسياسية للولايات 
المتحدة في المنطقة بصورة واسع وبشكل 

مرتبط بالمستقبل السياسي للبلاد. قد 
يؤدي قرار دونالد ترامب بالانسحاب إلى 
ذلك السيناريو إن لم يكن مدفوعا بصورة 

تامة بحساباته الخاصة في ظل تسليم تام 
للمؤسستين العسكرية والاستخباراتية في 

واشنطن.

} في بداية شهر نوفمبر الماضي شنّ 
تنظيم داعش هجوما عنيفا ومباغتا، على 

غير العادة، على قوات سوريا الديمقراطية 
المتواجدة بالقرب من مدينة هجين ضمن 

محيط محافظة دير الزور. الغريب في الهجوم 
هو انعدام الدعم الجوي الأميركي للقطعات 

الأرضية وغياب الرصد والمعلومات المسبقة، 
وكانت المبررات حينها صعوبة الأحوال 

الجوية وتشكل الضباب وغزارة الأمطار، 
رغم أن هذه الأعذار ليست وجيهة في ظل 
منظومة متقدمة ومتطوّرة يمتلكها سلاح 

الجو الأميركي.
هناك أكثر من علامة فارقة في العلاقة بين 

قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والولايات 
المتحدة تدعم الإعلان الرسمي للرئيس دونالد 
ترامب عن بدء انسحاب القوات الأميركية من 
سوريا، وكما يبدو من مضامينه فإن الإعلان 

استجاب، أولا، لرغبة الرئيس ترامب في تنفيذ 
وعوده الانتخابية بإعادة المقاتلين وإيقاف 

نزيف الأموال بما يتفق مع طموحاته الداخلية 
في ولاية ثانية.

ثانيا، الإعلان عن بدء انسحاب القوات 
الأميركية من سوريا يفتح المجال لتركيا 

بالتمدّد لملء الفراغ، مقابل التمدّد الإيراني 
بعد صمت أميركي على الضربات الجوية 
التركية لمنطقة سنجار، وما تسبب به ذلك 

الصمت من قلق في الأوساط السياسية 
للنظام في العراق، وبما يعنيه الانسحاب 

من تعجيل للتصريحات التركية بالتصعيد 
للمواجهة العسكرية مع قوات قسد، وأعنفها 

ما قاله وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، عن 
هدم الخنادق ودفن من يتموضع فيها، ولعل 

صفقة صواريخ ”الباتريوت“ الأميركية لتركيا 
كانت المفتاح البديل لفتح مرحلة جديدة من 
العلاقات، وتدشين مرحلة جديدة أيضا في 

الحرب على الإرهاب كما يراها ترامب.
روسيا رغم إصرارها المتكرر على عدم 

شرعية الوجود الأميركي في سوريا إلا إنها 
لا تثق بجدوى الانسحاب رغم تأييد الرئيس 
فلاديمير بوتين، لإدراكها أن السياسة تتقدم 
في مهامها على التواجد في قواعد عسكرية، 

فالبدائل حاضرة في القواعد الثابتة خارج 
سوريا أو القواعد المتحركة ونعني بها 

حاملات الطائرات الجاهزة للتعامل مع 
متطلبات الصراع على الأرض. لكن مع ذلك 

فإن روسيا متفهمة ومنسجمة مع الفكرة 
الأميركية بإعطاء الفرصة للحل في سوريا 

رغم مفارقة المصالح للثلاثي الروسي – 
الإيراني – التركي الراعي لمباحثات ومخرجات 

أستانة وسوتشي.
الولايات المتحدة أقلقت النظام الإيراني 

بتخلّيها عن حماية قوات سوريا الديمقراطية 
ما دفع بالرئيس الإيراني حسن روحاني 

للقيام بزيارة عاجلة لأنقرة انتهت بمؤتمر 
صحافي وبكلام عام عن الاتفاق على وحدة 

الأراضي السورية، وهي عبارة لم تكن 
تستدعي الحضور والتباحث لأنها عبارة 

مستهلكة في الاجتماعات والمباحثات المتعلقة 
بسوريا، ما يوحي بعواقب أكثر عمقاً من 

مجرد الارتياح والخلاص من التواجد 
الأميركي في قواعده الـ١٣ المنتشرة في شمال 

شرق سوريا لغاية قاعدة التنف.
في حالة اشتباك القوات التركية مع 

قوات قسد بما تمثّله في واجباتها العسكرية 
كخط صد لمنع قوات تنظيم الدولة، أو على 

الأقلّ للحدّ من تنقلها من وإلى داخل الحدود 
العراقية، فالبديل هو التواجد التركي 

بالتفاهم مع روسيا وإيران، إضافة إلى ما 
يتبلور من تهديدات قوات سوريا الديمقراطية 
بإطلاق سراح عناصر داعش المحتجزة لديهم 

والمقدّرة أعدادهم بـ٧ آلاف مقاتل، بينهم ما 
يقترب من ١٣٠٠ من غير السوريين مع بعض 

عوائلهم.
القوات الأميركية بدأت بالانسحاب 
إلى داخل الحدود العراقية في قاعدتي 

الأسد والحبانية على أمل الانتشار كذلك 
في أربيل بالقرب من القوات الخاصة 

الأميركية المجوقلة. ورغم مدة المئة يوم 
لإكمال الانسحاب، إلا إنها مدة طويلة قياسا 

إلى أعداد القوات الأميركية القليلة والتي 
لا تتجاوز ٢٠٠٠ مقاتل معظمهم بمهام 

تدريبية ولوجستية وكوادر هندسية لبناء 
القواعد الإستراتيجية ضمن ظروف حرب 

العصابات. طول مدة الانسحاب يمكن 
تفهمها ضمن سياقات تأمين انسحاب منظم 

للمعدّات والتجهيزات والأفراد ولترك مساحة 

للمتغيّرات السياسية ومراقبة تطوّرات 
الوضع في سوريا، وذلك هو مبعث القلق عند 

إيران أو اهتزاز الثقة عند روسيا.
الانسحاب الأميركي من سوريا ينظر 
له من جهة أخرى كزيادة عددية للقوّات 

الأميركية في العراق، عن اكتمال الانسحاب 
دون إعادة المقاتلين إلى الولايات المتحدة كما 
جاء في خطاب الرئيس دونالد ترامب، وذلك 
يمثّل بالنسبة إلى بعض الأحزاب أو الكتل 

البرلمانية الخاضعة تماما للمشروع الإيراني 
في العراق بمثابة مأزق لا يمكن تجاهله في 

ظل العقوبات وتجديدها على نظام الملالي، بل 
إن هؤلاء يطالبون بتشريع قانون في البرلمان 

لإخراج القوات الأميركية من العراق، بالتزامن 
مع خروجها من سوريا.

وهو ما يتصل بما حدث في العراق من 
تهليل واحتفالات بالذكرى الأولى لدحر تنظيم 
داعش في الموصل، وقبلها من تكريس للمعارك 

لأغراض سياسية محلية وإقليمية ودولية 
تزاحمت فيها الميليشيات المدعومة بفتوى 
المرجعية، وقانون برلماني لتحقيق تواجد 

شرعي حالها حال القوات النظامية وتزيد 
عليها في الصلاحيات، وبما يخصّص لها من 

أموال ورواتب عدا عن واجهاتها السياسية 
التي تتحكّم بالعملية السياسية.

إيران بمرشدها وحرسها الثوري تبنّت 
الانتصار على تنظيم داعش بخدمات الجنرال 
قاسم سليماني ومن معه. والولايات المتحدة 

فعلت ذات الشيء في تبنّيها الإعلان عن نهاية 
داعش، رغم أن التنظيم ورقة تتقاذفها الأهواء 
من كل الأطراف حتى في الانسحاب الأميركي 

من سوريا.
الولايات المتحدة ينتابها الإحساس 
بتمادي عملائها من أحزاب وتحالفات 

سياسية في العراق على خيانتها لصالح 
ميول تقليدية وعقائدية لنظام ولاية الفقيه 
خاصة في تشكيل الرئاسات الثلاث، وذلك 
ما ستثبته الأيام المقبلة في واقع أي خرق 

محتمل للحدود السورية العراقية من أفراد 
تنظيم داعش ومع أي اشتباك تحديدا مع 
ألوية الحشد الشعبي المكوّنة أساساً من 

ميليشيات برايات طائفية، عندها يمكن قراءة 
الصراع بين قوى التطرف بوجهيْ عملة 

الإرهاب سواء من تنظيم داعش أو من تنظيم 
الدولة الإيرانية، وسنرى كيف ستجري حرب 

الوجود أو التخادمات التي قدّمت لنا نماذجها 
السابقة في الموصل والبصرة.

تبني مبدأ الأسوأ هو إعادة منطقية 
لتدوير بضاعة الإرهاب واحتلال النواحي 

والأقضية والمدن في العراق. الاحتمالات 
تخضع لتهويل بطولة الميليشيات والحديث 

عن حكمة المرشد خامنئي والشخصيات 
الموثوق بها إيرانياً في العراق لتسهيل 

تبذير ميزانية الدولة في خدمة تخفيف أثر 
العقوبات والتنصّل من تقديم الخدمات أو 

البدء بإعمار المدن المدمرة.
الميليشيات الإيرانية في العراق صارت 
دولة، والدولة صارت تقاتل من أجل الإبقاء 
على الحشد الشعبي، أي على فرع الحرس 

الثوري في العراق، وكمية الإشادة بالمرجعية 
المذهبية بتوقيتها الحالي توحي بما يصدر 

عن مقاعد الميليشيات في برلمان العراق 
باعتبارها، أي المرجعية، هي التي هزمت 

قوات الاحتلال الأميركي بدعمها أبطال 
المقاومة، والمقصود هنا الحشد الشعبي، رغم 
إن الفتوى صدرت في أعقاب احتلال داعش 

للموصل، أي في منتصف سنة ٢٠١٤، بما يهيئ 
الأذهان إلى مستجدات غاية في الخطورة قد 

لا نتفاجأ معها بإعلان التعبئة العامة عند أي 
طارئ يتعلق بالعلاقات الدولية أو الأميركية 

مع إيران على أرض العراق، ولا يعني 
بالضرورة الاصطدام المسلّح لأن من ينوب من 

حرسها الثوري في العراق قابل للتشكيل أو 
التفكيك، وتلك بعض رهانات الأزمة والحل.

النظام في العراق أعلن قبل أيام عن 
هجمات وطلعات جوية داخل الأراضي 

السورية القريبة من الحدود العراقية ومنها 
منطقة سوسة التي يتواجد فيها مقاتلي 

تنظيم الدولة، والقصد أن داعش ومقاتليه 
بعد الآن وتحديداً بعد الانسحاب الأميركي 

من سوريا لم يعودوا بحاجة إلى طرق ملتوية 
وزعامات بحجم رئيس الوزراء في عراق 
٢٠١٤، أو قيادات من الصف الأول لتمرير 

نسخة ثانية من كارثة احتلال الموصل من 
جهة الغرب، أو كارثة احتلال البصرة من جهة 

الشرق.
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فلورانس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية

رغم نبرة الحسم التي أراد ترامب 

إظهارها مع إعلان قراره الأخير، من 

الممكن أن لا يجري تنفيذه بصورة 

كاملة. هنالك حقائق عسكرية 

وسياسية شديدة التعقيد تزيد من 

المعارضة الداخلية لتنفيذ القرار

سوريا: الانسحاب الأميركي بين الرغبة وصعوبة التنفيذ
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دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

العراق بعد الانسحاب الأميركي من سوريا

الولايات المتحدة ينتابها إحساس 

بتمادي عملائها في العراق على خيانتها 

لصالح ميول تقليدية وعقائدية لنظام 

ولاية الفقيه خاصة في تشكيل 

الرئاسات الثلاث، وذلك ما ستثبته 

الأيام المقبلة في واقع أي خرق محتمل 

للحدود السورية العراقية

حامد الكيلاني
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سلام السعدي
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داعش والعملية الجبانة في المغرب
} هزت الجريمة الإرهابية التي ذهبت 

ضحيتها سائحتان من النرويج والدنمارك 
بالمغرب، الرأي العام المغربي وأعادت فتح 

موضوع التهديدات الإرهابية في البلاد 
بشكل أكثر جدية. فهذه أول مرة تحصل فيها 

جريمة إرهابية بهذا الشكل، من خلال ذبح 
إحدى الضحيتين وفصل رأسها عن جسدها 

وتصويره وبثه على الإنترنت، ما أثار غضبا 
عارما وحد المغاربة وراء الدولة في مواجهة 

خطر الإرهاب الذي أطل برأسه مجددا.
لم يعش المغرب منذ عام ٢٠١١ عملية 

إرهابية جديدة، منذ شهدت مدينة مراكش 
في صيف تلك السنة تفجير مقهى يرتاده 

السائحون الأجانب خلف مقتل ١٦ شخصا. 
وخلال السنوات الماضية أبدت المؤسسة 

الأمنية في البلاد حنكة كبيرة في التصدي 
للخلايا الإرهابية النائمة، سواء في الحقبة 

التي سيطر فيها تنظيم القاعدة على هرم 
الإرهاب العالمي، أو بعد ظهور تنظيم داعش. 

فقد فككت الأجهزة الأمنية عشرات الخلايا 
واعتقلت العشرات من المتطرفين منذ عام 

٢٠١٤، تاريخ إعلان ما سمي بخلافة داعش 
في الموصل، وأظهرت قدرة فائقة على 

توجيه ضربات استباقية إلى التنظيمات 

الإرهابية، ما أعطاها سمعة أوروبية 
وجعل عددا من عواصم أوروبا تسعى إلى 
التعاون والتنسيق مع تلك الأجهزة، بل إن 

هذه الأخيرة قدمت معطيات أمنية أفادت 
السلطات الفرنسية والبلجيكية والإسبانية 

في تفكيكها لبعض الخلايا النائمة فيها.
شكلت تلك الضربات الاستباقية إجهاضا 
لأهداف تنظيم داعش الذي كان يريد اختراق 

الأمن في البلاد، وقدمت دليلا على عجز 
التنظيم عن استهداف المغرب الذي ظل البلد 

الأكثر استقرارا في المنطقة التي شهدت زلزالا 
إرهابيا منذ اندلاع أحداث الربيع العربي. إذ 
ظل التنظيم يراهن على ضرب أهداف داخل 
المغرب كمحاولة لتوجيه رسالة إلى أتباعه 

بأنه قادر على تحقيق بعض مساعيه.
بيد أن التنظيم لم يختر هذه المرة المناطق 

الآهلة أو المدن الكبرى، لعجزه عن الوصول 
إلى تلك الأهداف، مثل ضرب مصالح حيوية 
داخل البلاد أو مقار دبلوماسية، كما أظهرت 
المخططات التي كانت بحوزة عدد من الخلايا 
النائمة التي تم تفكيكها في الأعوام الماضية، 
بل قصد منطقة فارغة معزولة ومعروفة بأنها 
منطقة آمنة ومحافظة تشهد إقبالا كبيرا من 

السائحين المغاربة والأجانب، واختار توقيتا 

يصادف اقتراب الاحتفالات بالسنة الميلادية 
الجديدة، لتنفيذ جريمته الإرهابية بقتل 

فتاتين بريئتين بتلك الطريقة البشعة.
وليس هناك أدنى شك في أن العملية 
ليست من جنس العمليات الإرهابية ذات 

المواصفات التقنية التي يمكن أن تكشف أن 
التنظيم تمكن من اختراق الأمن المغربي، 

بقدر ما هي عملية بدائية تظهر أن التنظيم 
لجأ إلى ”الركن الهش“ تغطية على فشله في 
تنفيذ ضربات تناسب حجم خطابه الدعائي.

ورغم الطابع البدائي للعملية، إلا أن 
تنظيم داعش حرص على بث شريط فيديو 

يظهر فيه الإرهابيون الأربعة وهم يتوعدون 
المغرب بعمليات جديدة. وإذا توقفنا لدى 
الشريط فإننا نلاحظ التفاوت بين طبيعة 

العملية وحجم الخطاب الذي يعطي 
الانطباع بأن الأمر يتعلق بعملية اختراق 

واسعة، وهو ما يعني أن التنظيم سعى إلى 
الحصول على كسب سياسي لدى أتباعه 

يتمثل في مجرد وضع بصمته على أي 
عملية، مهما كانت صغيرة، داخل المغرب، 

لكسر مقولة الحصانة الأمنية فيه. ومع 
ذلك فإن السرعة الفائقة في كشف المنفذين 
واعتقالهم، في ظرف أقل من يوم، من طرف 

الأجهزة الأمنية المغربية، بين أن التنظيم 
فشل في رهاناته. وعلى سبيل المقارنة فإن 

الأجهزة البلجيكية قضت أربعة أشهر كاملة 
في البحث عن العقل المدبر لهجمات باريس 

عام ٢٠١٥ صلاح عبدالسلام، بينما كان 
يعيش متخفيا في بروكسل.

خلف هذا المعطى فإن العملية تعزز 
المؤشرات السابقة التي تقول إن التنظيم 

يريد أن يتخذ من منطقة شمال أفريقيا وجهة 
جديدة بعد خسارته للمعركة في سوريا 

والعراق. وخلال العامين الأخيرين تأكدت 
هذه الاستراتيجية لدى التنظيم في الوقت 

الذي كان تحت حصار التحالف الدولي 
وينظر إلى زواله الوشيك، وهي الفترة التي 

تم خلالها تفكيك خلايا عدة داخل المغرب، ما 
يؤكد أن التنظيم كان يعد مخططا أكثر دموية 
في البلاد، ويستعد لتنزيل تلك الاستراتيجية 

عبر استهداف نقاط محددة في المنطقة.
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دانا سترول
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

الأكراد خاسرون دائمون في لعبة الأمم
} أتى قرار الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بالانسحاب من سوريا متماشيا مع 
أسلوبه في العزف المنفرد عبر تغريدات 

تويتر واختزال إدارته بشخصه ما عجل 
برحيل وزير الدفاع جيمس ماتيس وأربك 

المستشارين والمؤسسات الأميركية قبل 
الحلفاء والأصدقاء. من الصعب أن تكون 

صديقا لواشنطن في زمن ترامب، فكيف إذا 
كان الأمر يتعلق بالأكراد وهم الذين كانوا 
ضحية لعنة الجغرافيا والأحلاف المقدسة 

ضدهم، وقبل كل ذلك ضحية خياراتهم غير 
المدروسة وانقساماتهم.

إزاء كل التحولات في المشرق والصراعات 
المحتدمة منذ ٢٠١١ في إطار ”اللعبة الكبرى“ 
انطلاقا من سوريا، تصور الأكراد أنه حان 
وقت تصحيح التاريخ وتقسيمات ما بعد 
الحرب العالمية الأولى من خلال ممارسة 

حق تقرير المصير وفرض أنفسهم كلاعبين 
في رسم خارطة سوريا المستقبلية. وظن 

الأكراد أنهم الرقم الصعب نظرا لدورهم في 
الحرب ضد تنظيم داعش، لكن رهاناتهم 
أو حساباتهم لم تصمد أمام ”الفوضى 

التدميرية“ على أرض الواقع وتلقوا الضربة 
الأولى في الاستفتاء في إقليم كردستان 

العراقي وخسارة كركوك في سبتمبر ٢٠١٧، 
وبعد ذلك في خسارة عفرين، جوهرة الشمال 

السوري. واليوم بعد قرار الانسحاب 
الأميركي لا تخشى ”وحدات الحماية 

الكردية“ (النواة الأساسية لقوات سوريا 
الديمقراطية) من خسارة الكثير من جغرافيا 

وجودها وسقوط هدفها بتحقيق سوريا 
فيدرالية تعددية، لكن هذا التخلي الأميركي 
والإهمال الروسي يقودان حكما إلى ضرب 

الحلم الكردي، وعلى الأرجح سيحصل انكفاء 
عسكري نحو شمال العراق مع كل المخاطر 

المترتبة على ذلك.
بيد أن التراجع أو الهزيمة في سوريا، 

وخسارة معركة في العراق، واحتواء 
الاحتجاج الكردي في إيران وكذلك الضغط 
السياسي والأمني على المكون الكردي في 
تركيا، لن يقوض فكرة تقرير المصير لأكبر 

شعب في العالم من دون دولة. 
بين مصالح دولية متناقضة أو متقاطعة، 

وبين أصوليات قومية تبرز صورة الكردي 
المطارد من حقبة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. 
لكن ذلك لا ينحصر في الأكراد فقط، بل يطول 
شعوبا بعينها أو مكونات أخرى في المشرق 
موئل الحضارات والديانات التوحيدية، وإذ 

بصراع الآلهة وصراعات النفوذ على أنواعها 
تحول العالم العربي إلى الرجل المريض لهذا 
القرن كما كانت الإمبراطورية العثمانية قبل 

قرن.
تتردد مقولة أن لا أصدقاء للأكراد إلا 

جبالهم وفِي ذلك تبسيط وتهميش لمساراتهم، 
لأن هناك مسؤوليات ذاتية وقرارات خاطئة 

في التعويل على الآخرين والتحول إلى أدوات 
إذا لم يكن هناك من ضمانات أو من استيعاب 
لتعقيدات اللعبة الإقليمية ومتغيراتها. وربما 

ما حدا بالجانب الكردي إلى عدم التنبه 
لرقصة تحالفاته (قيادة جبل قنديل لها 

صلات مستمرة مع إيران والنظام السوري). 
يمكن بالطبع  لوم الآخرين بدلا من التعلم من 
الأخطاء والاستمرار في معركة غير محسوبة 
ضد أنقرة وقدراتها. وتبرز في هذا الحصاد 

مسؤولية خاصة أخلاقية وسياسية على 
عاتق واشنطن وحلفائها.

 خلال معركة عفرين هلل الغرب 
للبيشمركة الأكراد الذين لعبوا دور الحلفاء 

الرئيسيين في المعركة ضد إرهاب تنظيم 
الدولة الإسلامية، وركزت وسائل الإعلام 
الأوروبية على المقاتلات الكرديات وعلى 

بطولات الأكراد وشجاعتهم وتضحياتهم في 
مواجهة الجهاديين من سنجار إلى كوباني 

(عين العرب) والرقة، ووصل الأمر بواشنطن 
والتحالف الدولي ضد الإرهاب إلى التعويل 

على وحدات الحماية الكردية لتكون نواة 
قوات سوريا الديمقراطية في السيطرة على 
المناطق الحساسة شمال وشرق الفرات في 

سوريا. لكن كما في منعطف عفرين وبعد 
حسم معركة ”جيب هجين“ ضد داعش، 

سرعان ما أتى قرار ترامب الذي قبل 
بتأجيله منذ ستة أشهر ومبررا إياه باكتمال 

الانتصار، وهذا ما لم يحصل بشكل كامل 
وحاسم، ويذكر ذلك تماما بإعلان سلفه جورج 

بوش الابن الانتصار في العراق في ١٠ مايو 
٢٠٠٣ ولا يزال العراق حتى الآن في وضع غير 

مستقر. ويذكر هذا القرار بانسحابات لها 
تداعياتها وانعكاساتها مثل انسحاب آرييل 

شارون من غزة في ٢٠٠٥ وانسحاب إيهود 
باراك من لبنان في العام ٢٠٠٠.

يتساءل أكثر من مراقب عن النتيجة 
الفعلية للمعركة ضد تنظيم داعش منذ ٢٠١٤، 
وهي تسليم العراق وسوريا بشكل أو بآخر 

للنفوذ الإيراني، مع جوائز ترضية للاعب 
التركي تحت إشراف القوة الدولية الجديدة 

في الشرق الأوسط أي روسيا فلاديمير 
بوتين.

من المبكر القيام بجرد حول الرابحين 
والخاسرين، ربما شاء ترامب رمي كرة النار 

ليتلقفها غيره، وما يُحكى عن صفقة مع تركيا 
غير دقيق لأن هناك ميزان قوى وتنافسا 

أميركيا – روسيا حول تركيا يستفيد منه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفرض 

أجندته. ويتوجب عدم التقليل من أهمية 
العامل الداخلي الأميركي وشبح ”روسيا 

غيت“ المسلط على سيد البيت الأبيض، وربما 
يكون قراره حيال سوريا وسحب الكثير من 

القوات من أفغانستان، جزءا من مواجهته مع 
الكونغرس الذي يعانده من حرب اليمن إلى 

جدار المكسيك، وفِي خلفية القرارات تنفيذ 
الوعود الانتخابية قبل حملة جديدة تقترب 

وتطبيق لاستراتيجية بدأها الرئيس السابق 
باراك أوباما بالتخلي عن دور ”شرطي الشرق 
الأوسط“ والتركيز على آسيا والمحيط الهادئ 

إلى جانب تحريك خيوط اللعبة والتحكم 
بها في الشرق الأوسط الكبير عبر أسلحة 

العقوبات وحروب الوكالة وغيرها.
بالطبع تفقد الولايات المتحدة رافعة كبيرة 

لتقرير مصير التسوية في سوريا ويمكن 
لتركيا أن تكسب بعض المناطق في جوارها 
لأن تغلغلها في شرق الفرات وحتى شمال 

العراق سيرتبط بالسقفين الروسي والإيراني 
والمواقف الأوروبية والرقابة الأميركية.

في هذا الخضم المتماوج يخشى اللاعب 
الكردي الغرق بسبب إعصار ترامب شرق 

الفرات، ويطوي ذلك صفحة من التاريخ 
الكردي مع تراجع تياري مسعود البارزاني 
وعبدالله أوجلان، ويكون هناك رهان على 

جيل جديد يدير اللعبة بشكل أفضل من أمثال 
صلاح ديمرتاش القابع في السجن التركي 

وهو المعارض التركي الأول، وكذلك مع شباب 
كردي أخذ يفهم العالم بشكل أفضل.

تتردد مقولة أن لا أصدقاء للأكراد إلا 

جبالهم وفي ذلك تبسيط لمساراتهم، 

لأن هناك مسؤوليات ذاتية وقرارات 

خاطئة في التعويل على الآخرين 

والتحول إلى أدوات إذا لم يكن هناك 

من ضمانات أو من استيعاب لتعقيدات 

اللعبة الإقليمية ومتغيراتها

العملية ليست ذات مواصفات تقنية 

يمكن أن تكشف أن تنظيم داعش 

تمكن من اختراق الأمن المغربي، بل 

هي عملية بدائية تظهر أن التنظيم 

لجأ إلى {الركن الهش} تغطية على 

فشله في تنفيذ ضربات تناسب حجم 

خطابه الدعائي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

العراق.. جدل حول مزدوجي الجنسية
} الخطوة التي اتخذها رئيس جمهورية 
العراق برهم صالح بالتخلي عن الجنسية 
البريطانية، التي كان يحملها وخروجه من 
نادي المسؤولين مزدوجي الجنسية، أثارت 
ردود أفعال متناقضة وآراء مؤيدة وأخرى 
مشككة على الصعيدين العراقي والعربي.
ففي حين أشاد نشطاء بتنازل صالح 

عن جنسيته البريطانية وعدّوا ذلك خطوة 
”جيدة واستثنائية في بلد يحمل معظم قادته 

جنسية ثانية“، شكك آخرون بما يطرحه واقع 
مزدوجي الجنسية بالنسبة للولاء وصحة 

شغل الوظيفة أو الموقع وشرعيته، خصوصا 
وأن مسؤولين عراقيين من مزدوجي الجنسية 

هربوا من العراق بعد استيلائهم على مليارات 
من ثرواته وأفلتوا من الحساب لتحصنهم 
بالجنسية الثانية، فضلا عما تثيره ظاهرة 
ازدواج الجنسية لدى المسؤولين من عديد 

الشكوك بشأن إخلاصهم لبلدهم ومدى ثقتهم 
في الحكومة التي يشاركون في تسييرها.

ولكي نكون منصفين فإن مزدوجي 
الجنسية العراقيين اضطروا إلى ذلك بسبب 
مطاردتهم من السلطات الحكومية العراقية 
قبل عام ٢٠٠٣، ولكن مضت أكثر من ١٥ سنة 
إلى الآن من دون أن يتخلوا عن جنسياتهم 

التي اكتسبوها، مع أن الدستور نص في 
الفقرة الرابعة من المادة ١٨، على أنه ”يجوز 

تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى 
منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي 
جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون“، 

لكن البرلمان العراقي لم يشرّع أي قانون 
يلزم المسؤولين باحترام ما جاء في الدستور 
والتخلي عن الجنسية الثانية، بل إن بعض 

السياسيين الذين لم يتسن لهم الحصول على 

الجنسية الأجنبية تسابقوا، بعد عام ٢٠٠٣، 
لشراء جنسية أجنبية، ولا تزيد قيمة الجنسية 

الثانية على مئة ألف دولار، ونوري المالكي 
مثالا. أما لماذا لم يشرع البرلمان قانوناً بهذا 
الخصوص، فالجواب واضح لأن لا أحد من 

هؤلاء يرغب بالعيش في العراق، فهو قد جاء 
ليؤمن يومه وغده من الرواتب المليونية ومن 
الرشاوى الخرافية، وتاليا فهو ليس مستعدا 

للتخلي، لا هو ولا أسرته، عن امتيازات التمتع 
بالجنسيتين.

إذا صح أن برهم صالح أو غيره قد تنازل 
عن جنسيته الأجنبية، بعد مرور ١٥ عاما 

على عودته إلى البلاد، فلا يجد بعض الناس 
في موقفه هذا مأثرة، لأن بوسعه أن يحوز 

على غيرها عن طريق الشراء، فتتاح له حرية 
السفر إلى ١٢٥ دولة من دون تأشيرة.

وحسب المعلومات المتداولة فإن قيادات 
كثيرة في أحزاب العملية السياسية 

والسلطات الثلاث منذ ٢٠٠٣ تتمتع بجنسية 
ثانية، ولو أجرينا جردا إحصائيا سنكتشف 

أن ما من أحد من هؤلاء إلا ولديه ضمانا 
خارجيا. ثم ما قيمة أن يتنازل اليوم عن 

جنسية ويبتاع غيرها في اليوم التالي؟ علما 
أن هناك مسؤولين يحملون أكثر من جنسية.
ومع ذلك فقد طرح تخلي برهم صالح عن 

جنسيته البريطانية إعمالا للدستور، إشكالية 
بالنسبة للعديد من المسؤولين العراقيين 

الكبار، الذين يحملون جنسيات بلدان أخرى، 
إذ يحمل رئيس الوزراء العراقي عادل 

عبدالمهدي الجنسية الفرنسية، كما يحمل 
العشرات من المسؤولين والوزراء العراقيين، 

جنسيات إيرانية وبريطانية وأميركية وكندية 
وأسترالية وغيرها، وقد تغاضى معظم هؤلاء 

عن تطبيق الدستور على أنفسهم، ولم يُقْدموا 
على التخلي عن جنسياتهم الأجنبية ليكون 

الرئيس هو أول من يفعل ذلك.
لكن منع مزدوجي الجنسية من الحصول 

على بعض المناصب لن يكون أمرا سهلا 
في ظل وجود قيادات حزبية كبيرة تحمل 

جنسيات دول أخرى، فمعظم قيادات حزب 
الدعوة وأحزاب العملية السياسية تحمل 

الجنسية الثانية ويمكن أن يثير هذا الموضوع 
جدلا داخل البرلمان.

إن من يريد الإصلاح وإيصاد أبواب 
الفساد عليه أن يعمل على تشريع يمنع 

مزدوجي الجنسية من تولي المناصب 
الحكومية العليا، فقد شهد العراقيون 

هروب محافظ البصرة ماجد النصراوي، إثر 
استدعائه للتحقيق في ظل شبهات وتُهم فساد 

طالته، مستفيدا من جواز سفره الأسترالي، 
وهروب وزير التجارة الأسبق، بريطاني 

الجنسية، فلاح السوداني، بعد أن حكمت 
عليه محاكم عراقية بتهم فساد في عقود وزارة 

التجارة وقبض عمولات ورشاوى بملايين 
الدولارات، وكذلك ”تحرير وتهريب“ وزير 

الكهرباء الأسبق، أيهم السامرائي، من سجنه، 
على يد قوّة عسكرية أميركية، بذريعة كونه 

مواطنا أميركيا، بسبب تهمة فساد كبرى قيل 
إن مبالغ الفساد فيها وصلت إلى سبعة مليار 

دولار في حينه،.
ولكن قبل الجنسية وقبل أي شيء آخر، 

هل برهن هؤلاء على ولائهم للعراق خلال 
الـ١٥ عاما الماضية بما يعنيه الولاء من 

التفاني في العمل والأمانة في حماية المال 
العام والتضحية بالمصلحة الشخصية مقابل 

الحفاظ على مصلحة الوطن؟

هل برهن هؤلاء على ولائهم للعراق 

خلال الـ15 عاما الماضية بما يعنيه 

الولاء من التفاني في العمل والأمانة 

في حماية المال العام والتضحية 

بالمصلحة الشخصية مقابل الحفاظ 

على مصلحة الوطن؟

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية



} ميونــخ (ألمانيــا) – تمكنـــت شـــركة كوالكـــوم 
لصناعـــة الرقائق الإلكترونية من تحقيق نصر 
جديـــد في نزاعها مع شـــركة أبـــل، بعد صدور 
حكـــم قضائـــي بحظر بيـــع عدد من طـــرازات 

هواتف آيفون الذكية في السوق الألمانية.
وأقـــرت محكمة ولايـــة بافاريا فـــي مدينة 
ميونخ بأن شـــركة أبل انتهكت بـــراءة اختراع 
مســـجلة باســـم شـــركة كوالكوم، التي أصبح 
بإمكانها تطبيـــق الحكم مؤقتـــا مقابل ضمان 

مالي بقيمة 668.4 مليون يورو.

ويشمل الحكم طرازات من الهواتف الذكية 
تمتد من آيفون 7 إلـــى آيفون إكس الصادر في 
العام الماضي. ومن المقرر أن تدفع أبل تعويضا 

ماليا لشركة كوالكوم لاحقا.
وتتعلق براءة الاختراع المســـجلة لشـــركة 
كوالكوم بتكنولوجيا لترشـــيد كمية اســـتهلاك 
الطاقـــة بفضل الرقائـــق الإلكترونية ليســـتمر 
شحن بطارية الجهاز مدة أطول. وترى كوالكوم 
أنه من غير الممكن التحايل على هذه البراءة من 
خلال تغيير أجرته أبل في البرامج المستخدمة.

وتشـــير الشـــركة المنتجة لهـــذا الجزء في 
جهـــاز آيفون داخل ألمانيا، وهي شـــركة كورفو 
الأميركية، إلـــى إمكانية حل مشـــكلة البطارية 

تلك، بصورة أخرى لا تنتهك براءة كوالكوم.
وينقـــل قـــرار المحكمة الألمانيـــة النزاع بين 
كوالكـــوم إلـــى مرحلة جديدة بعـــد أن لم يأخذ 
المراقبـــون قرارا مماثلا من محكمة صينية على 
محمـــل الجد، واعتبـــروه جزءا من مناوشـــات 

الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
وكانـــت محكمة صينية قد أمرت الأســـبوع 
الماضـــي بمنع بيـــع هواتف آيفـــون 6 أس إلى 
آيفون إكس بســـبب انتهاكها لبراءتي اختراع 
لشـــركة كوالكـــوم، إلا أن محامين مختصين في 
الملكية الفكرية استبعدوا تطبيق الحظر بشكل 

فوري. ولم يشـــمل القرار أجهزة آيفون الثلاثة 
التي صدرت في سبتمبر الماضي.

وتشـــتبك أبل وكوالكوم في معارك تشـــمل 
عشرات الدعاوى القضائية. وقد أثار الحكمان 
القضائيان شـــكوكا كبيرة بشـــأن متانة موقف 
أبـــل وأديا إلى تعميق خســـائر أســـهمها التي 

فقدت نحو 350 مليار دولار.
وبلغت القيمة الســـوقية لشـــركة أبل أمس 
نحو 744 مليار دولار لتبتعد بمســـافة شاسعة 
عن ذروتها في بداية أكتوبر الماضي حين بلغت 

نحو 1.1 تريلون دولار.
ولـــم يطبق الحظـــر على مبيعـــات هواتف 
آيفون المشـــمولة بالقرارين فـــي كل من الصين 
وألمانيا حيث تنفي شركة أبل اتهامات كوالكوم 
وبـــدأت إجـــراءات اســـتئناف قـــرار المحكمـــة 

الصينية.
وقالـــت أبـــل الأســـبوع الماضـــي إن جميع 
طـــرازات هواتفها مازالت مطروحـــة للبيع في 
البر الرئيســـي الصيني، وإنها قدمت طلبا إلى 
المحكمة لإعـــادة النظـــر في القضيـــة، في أول 
خطوة ضمن عملية استئناف طويلة قد ينتهي 

بها المطاف في المحكمة العليا الصينية.
لكـــن كوالكوم أكـــدت في بيـــان أن المحكمة 
الصينية قضت بأن أبل انتهكت براءتي اختراع 
مسجلتين لشركة كوالكوم وأمرت بحظر فوري 
لمبيعـــات هواتف أبل الممتدة مـــن آيفون 6 أس 

إلى آيفون إكس.
وتمثل الصين وهونـــغ كونغ وتايوان ثالث 
أكبر أســـواق أبل، حيث شـــكلت نحو 20 بالمئة 
من مبيعات أبل البالغـــة 265.6 مليار دولار في 
آخر ســـنواتها المالية، التي انتهت في سبتمبر 

الماضي.
وكانت كوالكوم، أكبر مورد رقائق للهواتف 
المحمولـــة، قـــد أقامـــت دعواهـــا القضائية في 
الصـــين في أواخر 2017، قائلـــة إن أبل انتهكت 
بـــراءات اختـــراع تتعلق بخصائـــص مرتبطة 
بتغييـــر حجم الصـــور وإدارة التطبيقات على 

شاشات اللمس.

} عدن (اليمن) – أكدت مصادر مطلعة أن البنك 
المركزي اليمني التابع للحكومة الشـــرعية في 
عدن لا يزال بطيئا فـــي تمويل واردات الغذاء 
الضرورية لمواجهة الجوع المتفشي على نطاق 
واسع رغم تلقيه دعما كبيرا من دول الخليج.

ووافقت الســـعودية في يوليو على تقديم 
وديعة بقيمة مليـــاري دولار للمركزي في عدن 
للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.
وذكر مسؤولون في البنك الأسبوع الماضي 
أنهـــم ينتظرون الحصول علـــى ودائع جديدة 
بقيمـــة 3 مليـــارات دولار، مليـــاران منهـــا من 
الإمارات ومليار من الكويت، لكن يصدر إعلان 

رسمي بالحصول عليها.
تتيـــح  أن  الودائـــع  تلـــك  شـــأن  ومـــن 
للمســـتوردين تغيير الريـــال اليمني بالدولار 
لتمويل واردات الأغذية في بلد أدى فيه انهيار 
العملـــة إلى عجـــز الكثيرين عن شـــراء المواد 

الغذائية الأساسية.
لكن وثيقة أصدرها البنك المركزي في عدن 
جـــرى توزيعها فـــي نوفمبر أوضحـــت أنه لم 
يخصص ســـوى ما يزيد قليلا على 170 مليون 

دولار لتمويل واردات الغذاء.
وقال شكيب حبيشي نائب محافظ المركزي 
الأســـبوع الماضـــي إن إجمالـــي المخصصات 
ارتفـــع إلـــى 340 مليون دولار، لكـــن لم يتضح 
حجـــم المبالـــغ التي وصلـــت للشـــركات التي 
تريد اســـتيراد الأغذية. وأكد وجود الكثير من 
اللوائـــح التـــي يتعين اســـتكمالها، لكن البنك 

تخطى ذلك.
وذهـــاب التمويـــل الســـعودي إلـــى عدن، 
لـــم يقدم دعمـــا كبيرا لواردات الغذاء بســـبب 
اســـتمرار نفوذ الحوثيين على شـــمال البلاد 

حيث تصل معظم واردات الغذاء.

ويسارع التجار الذين كانوا يتعاملون من 
قبـــل مع البنك المركزي فـــي صنعاء إلى العمل 
الآن من خلال البنك الكائن في عدن، في تحول 
أدى لمزيد من التأخيرات ومشكلات في السداد.
وأقر مسؤول كبير بالمركزي في عدن، طلب 
عدم ذكر اســـمه، بأن البنـــك يواجه صعوبات 
وأن ”هنـــاك حالـــة من الارتباك على مســـتوى 
البنـــك وما من أحد على دراية كاملة بالمشـــهد 
وهذا يحدث لعدم وجود جهة إشراف أو قيادة 

عليا“.
ويؤكد تجـــار أن المركزي فـــي عدن يفضل 
المناطـــق التي تســـيطر عليهـــا الحكومة، لكن 
حبيشـــي يقول إنه ليس مـــن الوارد أن يصدر 
البنك خطابات ائتمـــان لمن يعملون في بعض 

مناطق البلاد دون غيرهم.
ونقلـــت الحكومة البنك المركـــزي إلى عدن 
في 2016 واتهمت الحوثيين بتبديد 4 مليارات 

دولار من احتياطيات البنك خلال الصراع.
ونسبت رويترز إلى محمد السياني، أكبر 
مســـؤول في البنك المركزي فـــي صنعاء، قوله 
إن اللوائـــح التنظيمية التـــي أصدرها البنك 
في عدن في يونيو جعلت من شـــبه المستحيل 
على تجار الأغذية في صنعاء أن يستفيدوا من 

القرض السعودي، وزادت من التكلفة عليهم.
وأشـــار إلى أن اللوائـــح تتضمن ضرورة 
حصـــول التجار على خطابات ائتمان في عدن 

وضمان وصول سلعهم إلى هناك.
وفي خطوة قد تســـهل جلـــب الغذاء، اتفق 
الجانبان خلال محادثات سلام بوساطة الأمم 
المتحدة الأسبوع الماضي على هدنة في مدينة 
الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون وكذلك 

سحب جميع القوات منها.

وقال مســـؤول فـــي الأمم المتحـــدة إن فتح 
مينـــاء الحديـــدة يمثـــل نقطة انطـــلاق حيوية 
لتدفـــق الواردات، لكـــن منظمـــة الأمم المتحدة 
للأغذيـــة والزراعة (فـــاو) تؤكـــد الحاجة لحل 
مشـــكلات أخرى مثل الحصول على العملة من 

المركزي.
وتمر 70 بالمئة من واردات اليمن من السلع 
التجارية والمساعدات عبر ميناء الحديدة، الذي 
يمثل شـــريان حياة لنحو 15.9 مليون شـــخص 
يواجهون الجوع الشديد في البلد الفقير الذي 

يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
وقـــال برنامـــج الغـــذاء العالمـــي إن الهدنة 
تسمح بالوصول إلى 51 ألف طن من مخزونات 

القمح التابعة له، والتـــي تعذر الوصول إليها 
منذ سبتمبر بسبب القتال.

وأكـــد مصـــدر تجـــاري أن تجـــار القطـــاع 
الخاص يتعين عليهم ســـداد ثمن البضائع قبل 
حتى أن يجري شحنها، ولذلك يفتقرون بالفعل 
إلى الأموال، بينما تقول الأمم المتحدة إن اليمن 
يحتاج مساعدات خارجية بمليارات الدولارات 

لتجنب انهيار جديد للعملة.
ويواجـــه المركـــزي صعوبة فـــي دفع أجور 
القطـــاع العـــام فـــي ظـــل تراجـــع شـــديد في 
احتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي. ويمكـــن للبنك 
الاســـتفادة مـــن حســـاب فـــي البنـــك المركزي 
الأميركـــي بقيمة 200 مليون دولار، بينما يوجد 

مبلغ قدره 87 مليون جنيه إسترليني مجمد في 
حساب في بنك إنكلترا المركزي.

وتعمـــل الأمم المتحـــدة وصنـــدوق النقـــد 
الدولي علـــى إعادة توحيد البنكـــين المركزيين 
المتنافســـين، لكن حبيشـــي اســـتبعد ذلك قائلا 
”لا توجد حاجة اســـمها توحيد البنك المركزي… 
البنك المركـــزي موجود وتم نقـــل عملياته إلى 

عدن كمقر رئيسي للبنك المركزي“.
وقال محمد علـــوي امزربه مدير ميناء عدن 
إن نحو 85 بالمئة من الســـلع التي تصل للميناء 
يمكن أن تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون، لكن في اليوم التالي تم إلغاء افتتاح 
طريق ينقل السلع باتجاه الشمال لدواع أمنية.

اقتصاد

محمد علوي امزربه:

واردات ميناء عدن يمكن 

أن تصل للمناطق التي 

يسيطر عليها الحوثيون

شركة أبل نفت انتهاك 

براءات اختراع كوالكوم 

وأكدت أنها ستستأنف 

الأحكام الصادرة ضدها

شكيب حبيشي:

البنك المركزي نقل عملياته 

إلى عدن كمقر رئيسي ولا 

توجد حاجة لتوحيده

البنوك السعودية تنهي 

النزاع مع هيئة الزكاة

} الريــاض-  توصلــــت البنــــوك الكبــــرى في 
الســــعودية إلى اتفاق قيمتــــه الإجمالية 16.7 
مليار ريــــال (4.5 مليار دولار) مع هيئة الزكاة 
والدخل لتســــوية النزاع بينهما بشــــأن مبالغ 

الزكاة التي لم تسددها البنوك.
وكان بنــــك الراجحــــي صاحــــب النصيب 
الأكبر من قيمة التسوية حيث وافق على دفع 
5.41 مليار ريال، بحســــب مــــا أعلنه في بيان 

موجه إلى هيئة سوق المال السعودية.
ووفقــــا لشــــروط التســــوية ســــيدفع بنك 
الريــــاض 2.97 مليــــار ريال، في حين ســــتدفع 
مجموعــــة ”ســــامبا“ الماليــــة 2.32 مليار ريال. 
ويسدد البنك السعودي البريطاني 1.63 مليار 
ريال، والبنك الســــعودي الفرنسي 1.51 مليار 

ريال.
كما ســــيدفع بنك الأول 374.5 مليون ريال 
والبنك الأهلي التجاري 182.7 مليون ريال. في 
حين ذكر بنك النعيــــم في بيان منفصل أنه لم 
يدفع أي أموال في هذه التســــوية، مشيرا إلى 
أنه ستكون هناك تسوية منفصلة مع الهيئة.

ويأتي ســــداد قيمة الزكاة المستحقة على 
البنوك، في وقت يشــــهد فيه القطاع المصرفي 
الســــعودي تغييرات واسعة، حيث عقد البنك 
وبنك الأول  الســــعودي البريطانــــي ”ســــاب“ 
صفقة تبادل أسهم بقيمة 5 مليارات دولار في 

مايو الماضي.
وبعــــد ذلــــك بشــــهر تقريبــــا أعلــــن بنــــك 
الاســــتثمار الأميركي جيه.بي مورغن تشيس 
موافقته علــــى بيع 7.5 بالمئة مــــن حصته في 

بنك الاستثمار السعودي.
ويرى محللون أن التســــوية سوف تساهم 
فــــي تخفيف ضغوط عجز موازنة العام المقبل 
والمقدرة بنحــــو 35 مليار دولار في وقت تتجه 
فيه الرياض لزيــــادة الإنفــــاق والمزايا المالية 

التي تمنحها لموظفي الدولة.
وقررت الحكومة الســــعودية مؤخرا فرض 
الزكاة التــــي تعادل 2.5 بالمئة مــــن قيمة المال 
التي تســــتحق عنه، على مجموعة جديدة من 
البنــــود التــــي كانت معفاة من قبــــل، في حين 
قــــررت إلغاء بعــــض تخفيضات الــــزكاة على 

بنود أخرى.
محمــــد  الســــعودي  الماليــــة  وزيــــر  وكان 
الجدعان قد كشف في وقت سابق عن تسويات 
كبيرة مقبلة بين الجهات الحكومية وشركات 
القطاع الخاص. فيما كانت التوقعات تشــــير 
إلى أن المصارف المحلية ستتوصل إلى اتفاق 

مع هيئة الزكاة قبل نهاية العام الجاري.

{روســـيا ملتزمة بخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميا بداية العام المقبل في 

إطار اتفاق لخفض الإنتاج بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{الســـعودية تعتزم إصدار ســـندات قيمتها نحو 32 مليار دولار العام المقبل لتمويل العجز في 

الموازنة وتخطط لتنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام المقبل}.

محمد الجدعان
وزير المالية السعودي

تتواصل صعوبات تمويل واردات الغذاء اليمنية في ظل معاناة معظم السكان من الجوع 
رغم الدعــــــم المالي الخليجي. ويقول تجار إن تحريك سلاســــــل الإمدادات ينتظر الالتزام 

بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد لتسليم الحوثيين لإدارة ميناء الحديدة.

ــــــل بإصدار حكم لصالح شــــــركة كوالكوم يحظر  عمقــــــت محكمة ألمانية متاعب شــــــركة أب
ــــــرار صيني مماثل، وأدى ذلك إلى تراجع أســــــهم  مبيعــــــات عــــــدد من أجهزة آيفون بعد ق

الشركة التي فقدت نحو 350 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أكتوبر الماضي.

استمرار صعوبات تمويل واردات الغذاء اليمنية رغم الدعم الخليجي

[ تحريك سلاسل الإمداد تنتظر الالتزام بتسليم ميناء الحديدة  [ التجار يتحولون للتعامل مع البنك المركزي في عدن بدل صنعاء

[ محكمة ألمانية تقرر حظر مبيعات بعض هواتف آيفون بعد قرار صيني مماثل

دعم في متاهة الصراعات

منتجات مهددة بالحظر

ةكوالكوم تنتصر على أبل في ألمانيا بعد الصين
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} الربــاط - اعتبر خبـــراء أن تعزيز العلاقات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة بين المغـــرب وكوريا 
الجنوبيـــة يشـــكل أرضيـــة قابلـــة للتطور في 
المســـتقبل خاصة مع توفر الفرص والإمكانات 
لعقد شـــراكات ثلاثية الأبعـــاد تجمع الطرفين 

وبلدان القارة الأفريقية.
ولكن يبـــدو أن كوريا الجنوبيـــة اختارت 
شـــمال أفريقيا أيضـــا كمنصـــة للوصول إلى 
الأســـواق الأوروبية وخاصة من خلال المغرب، 
الـــذي يتمتـــع بشـــراكة متقدمـــة مـــع الاتحاد 

الأوروبي.
وأبرمـــت الربـــاط مجموعة مـــن اتفاقيات 
التعـــاون مـــع ســـيول فـــي مجـــالات مختلفة، 
في خطوة ســـتفتح أبـــواب تعزيـــز العلاقات 
التجاريـــة والاســـتثمارية والاقتصاديـــة على 

مصراعيها بين البلدين.

وشـــملت الاتفاقيـــات الســـت الموقعة بين 
الطرفين مجالات التعليم العالي والتكنولوجي 
والطاقـــات المتجـــددة، بالإضافـــة إلـــى قطاع 
صناعـــة الســـيارات الـــذي بـــات أحـــد أعمدة 

الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.
مجـــالات  علـــى  كثيـــرا  ســـيول  وتراهـــن 
البنيـــة التحتية للموانـــئ والطاقات المتجددة 
والموارد المائيـــة والبيئة في المغرب، فضلا عن 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتأتـــي هـــذه الاتفاقيات ضمـــن جولة في 
منطقـــة شـــمال أفريقيـــا بدأها رئيـــس وزراء 
كوريـــا الجنوبية لي ناك-يـــون الأحد الماضي، 
شملت كل من الجزائر وتونس، وتستمر حتى 
اليوم الســـبت، وهي تســـتهدف تعزيز علاقات 
التعاون الاقتصـــادي لبلاده مع الدول العربية 

في المنطقة.

وتعتبر الاتفاقيـــات امتدادا لأعمال الدورة 
الســـابعة للجنة المشـــتركة المغربيـــة الكورية 
الجنوبيـــة التـــي عقـــدت نهاية شـــهر أكتوبر 
الماضي فـــي ســـيول، والتي تنـــدرج في إطار 
تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين 

البلدين.
وقالت الحكومة المغربية في بيان نشـــرته 
أمـــس، إنه جرى توقيع الاتفاقيات على هامش 
زيـــارة رئيـــس الـــوزراء الكـــوري الجنوبـــي 
للمغرب، الذي يرافقه وفد كبير من المســـؤولين 

ورجال الأعمال.
وقال رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
إن ”التوقيع على 6 اتفاقيات جديدة بين البلدين 
من شأنه أن يعزز التعاون بين البلدين ويوطد 

العلاقات الثنائية في عدد من المجالات“.
ولم يكشـــف البيان عن قيمة الاتفاقيات أو 
آليـــات التعاون المتوقعة، لكـــنّ مصادر مطلعة 
تقول إنها ستزيد من فرص دخول الاستثمارات 

الكورية للبلاد بفضل مناخ الأعمال المستقر.
وأكـــد العثمانـــي، علـــى هامش اســـتقبال 
”العلاقـــات  أن  الجنوبـــي  الكـــوري  نظيـــره 

المغربية الكورية تقليدية وقديمة، تعززت أكثر 
في الســـنوات الأخيرة، خصوصـــا خلال هذه 

السنة“.
وقـــال إن زيـــارة نظيره الكـــوري الجنوبي 
”ستشـــكل دفعة قويـــة للعلاقـــات الاقتصادية 
بين البلدين، ومناســـبة لدراسة إمكانية زيادة 

الاستثمارات الكورية بالمغرب“.
واتفق الجانبان على زيـــادة التعاون على 
المســـتوى الأفريقـــي في مـــا يتعلـــق بالتنمية 
والبحث العلمي للدعم الاقتصادي، خاصة وأن 
هذا التعاون الثلاثي، الـــذي اعتبره العثماني 

مهمّا جدا ”لنا جميعا ولأفريقيا بالأساس“.
وأوضـــح العثمانـــي أنه اتفق مـــع نظيره 
الكوري على زيادة مستوى التعاون في أفريقيا 
بالتنمية والبحـــث العلمي والدعم الاقتصادي 

خصوصا مع دول جنوب الساحل الصحراء.
وقال يـــون إن ”العلاقـــات التاريخية التي 
تجمع بين البلدين ســـتدعّم بين الطرفين الذي 
يمتد على مدى 56 ســـنة، خاصـــة وأن المغرب 
هـــو أول بلد أفريقـــي يفتح ســـفارة في كوريا 

الجنوبية“.
وأكد أن البلدين في حاجة لتعزيز التعاون 
لتحقيـــق إنجـــازات تمكـــن من تنشـــيط قطاع 
الصناعـــة وتطويـــر قطاع الطاقـــات المتجددة 
وتعزيـــز التعليم العالي في ظـــل رؤية العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس للنهـــوض 

باقتصاد بلاده.

وقـــال إنـــه يثـــق فـــي ”أن جهـــود تعزيـــز 
العلاقات بـــين البلدين لن تتوقـــف عند تعزيز 
العلاقات الثنائية فقط بل ستمتد لتكون علاقة 

ثلاثية مع دول أفريقيا“.
كما أشـــار إلى أن كل الاتفاقيـــات التي تم 
توقيعها ”تعتبر بمثابة إطار أساســـي لتوطيد 

العلاقات بين البلدين“.
ويـــرى خبـــراء أن الشـــركات الكورية ذات 
القدرة التنافسية العالية في القطاع الصناعي 
علـــى وجـــه التحديـــد يمكـــن أن تســـتفيد من 
الاســـتراتيجية المغربيـــة لتحقيـــق نتائج ذات 

منفعة متبادلة.
وساهمت شـــركة دايوو الكورية في تعزيز 
البنية التحتيـــة الإلكترونية للمغرب من خلال 
اســـتكمال بناء وحدتين للطاقـــة الحرارية في 
الجـــرف الأصفـــر، فـــي يونيـــو 2014 وإنجاز 
وحدتين جديدتين في جهة آســـفي في سبتمبر 

من نفس العام.
وتبدي كوريا الجنوبيـــة اهتماما واضحا 
في مـــا يتعلق بالتجـــارب في مجـــال التنمية 
الاقتصاديـــة، والتـــي باتت محـــط اهتمام في 
العديـــد من بلدان العام، من خلال تقاســـم هذه 

الخبرات مع المغرب.
وكانت ســـيول قـــد أنجزت في الســـنوات 
الماضية مشـــاريع للتعـــاون التقني مخصصة 
للمغرب فـــي مجال التنمية البشـــرية والإدارة 

والصناعة والطاقة.
ويســـعى المغـــرب وكوريـــا الجنوبية إلى 
تســـريع وتيرة نمو مبادلاتهما التجارية، التي 

تبقى دون المؤهلات الاقتصادية للبلدين معا.
ونســـبت وكالة الأنباء المغربية الرســـمية 
لرئيـــس الاتحاد العام لمقـــاولات المغرب صلاح 
الدين مزوار قولـــه إن ”تعزيز علاقات التعاون 
الاقتصادي وبناء شراكات في مختلف المجالات 
أصبحا، منذ اليوم، أولوية، بالنظر للإمكانات  
المهمـــة للبلدين اللذين يحظيان بمكانة متميزة 

في أفريقيا وآسيا“.
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صلاح الدين مزوار:

تعزيز علاقات التعاون أصبح 

أولوية بالنظر إلى الإمكانات 

الاقتصادية للبلدين

} أبوظبــي - أعلنت الإمــــارات العربية المتحدة 
أمس عزمها تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار 
في البنك المركزي الباكســــتاني لدعم السياســــة 
المالية والنقدية، في وقت تواجه فيه إسلام أباد 

اختلالات كبيرة في المؤشرات المالية.
وأوضــــح صندوق أبوظبي للتنمية في بيان 
أنه ســــيودع المبلــــغ خلال الأيــــام المقبلة لتعزيز 
الســــيولة والاحتياطــــات النقدية مــــن العملات 

الأجنبية لدى البنك المركزي الباكستاني.
وتأتــــي الخطوة في إطار سياســــة الإمارات 
الداعمــــة للــــدول الحليفــــة في المنطقــــة لتعزيز 
الاســــتقرار، وقد قدمت دعمــــا مماثلا للكثير من 

دول المنطقة مثل البحرين والأردن واليمن.
وكان صنــــدوق أبوظبــــي للتنميــــة قد موّل 
ثمانيــــة مشــــاريع تنموية في باكســــتان بقيمة 
إجماليــــة بلغت نحو 410 ملايين دولار، معظمها 
في هيئــــة منح لتمويل مشــــاريع فــــي قطاعات 

الطاقة والصحة والتعليم والطرق.
الــــوزراء  رئيــــس  خــــان  عمــــران  ورحــــب 
الباكســــتاني فــــي تغريــــدة على موقــــع تويتر، 
بالدعم الإماراتي السخي في الأوقات العصيبة، 
مؤكدا أنه يجســــد علاقات الصداقة المتينة التي 

تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
وبعــــد ســــاعات مــــن إعــــلان الوديعــــة، قال 
وزيــــر الإعلام الباكســــتاني فؤاد تشــــودري، إن 
إســــلام أبــــاد ”تأمــــل أيضا في الحصــــول على 
تأجيل لمدفوعات مشــــتريات باكستان من النفط 

الإماراتي“.
ولم يذكــــر الوزيــــر حجم المســــاعدات التي 
ترغب بلاده في الحصول عليها من خلال تأجيل 
مدفوعات نفط، لكنه قال إنها جزء من المباحثات 
التي أعلنت الإمارات في أعقابها أنها ستودع 3 
مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكســــتاني. 
وأكــــد تشــــودري أن الإمــــارات تخطــــط لتنفيذ 

اســــتثمارات في باكســــتان، مــــن بينها مصفاة 
ومحطات لتحلية المياه.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن باكستان من 
أوائل الــــدول التي أقامت علاقات دبلوماســــية 
مع الإمارات وأن الدعم المقدم للسياســــة المالية 
الباكستانية يأتي استنادا للعلاقات التاريخية 
التي تربــــط بين الشــــعبين والبلدين الصديقين 
وتعزيزا لآفاق التعاون الواسع بينهما في كافة 

المجالات.
ويأتي الدعم الإماراتي بعد إعلان السعودية 
في أكتوبر الماضي أنها ســــتقرض باكســــتان 6 
مليارات دولار، نصفها وديعة لتعزيز الاحتياطي 
النقــــدي من العملات الأجنبيــــة والنصف الآخر 

في صورة مدفوعات نفط مؤجلة.
وكانت وكالة بلومبيرغ قــــد ذكرت أن البنك 
المركــــزي الباكســــتاني تلقــــى مليــــار دولار من 
السعودية الشــــهر الماضي. ونقلت عن مسؤول 
في البنك قوله إن المركزي الباكستاني سيتلقى 

ملياري دولار أخرى خلال شهرين.
كما تعهدت الصين، التي تقود اســــتثمارات 
كبيرة في باكســــتان في مشــــروع يعرف باســــم 
الممر الباكســــتاني، والذي يوفر لبكين ممرا إلى 
بحــــر العرب، بتقديم مســــاعدات لإســــلام أباد، 

لكنها لم تعلن عن حجم أي حزمة حتى الآن.
وتكافح باكســــتان من أجل الســــيطرة على 
عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية أدى إلى 
تباطؤ النمو وألحــــق أضرارا كبيرة بالاقتصاد 

الباكستاني.
وانخرطــــت باكســــتان فــــي مباحثــــات مع 
صندوق النقــــد الدولي، لكنها متحفظة بشــــأن 
شــــروط التقشــــف التــــي يمكــــن أن يفرضهــــا 
الصنــــدوق، والتي تتعارض مع وعود الحكومة 
الحاليــــة فــــي حملتهــــا الانتخابيــــة بتخفيــــف 

إجراءات التقشــــف. ولذلك ســــعت إســــلام أباد 
للحصــــول على دعــــم أكبر حفائهــــا الخليجيين 
إلى جانب الصين، لتعزيز موقفها في التفاوض 

بشأن قرض من صندوق النقد الدولي.
وكانت باكســــتان قــــد أكدت أن الســــعودية 
وافقت على الاســــتثمار في مصفاة نفط جديدة 
في ميناء غوادر ضمن مشــــروع الممر الصيني. 
وزار وفد سعودي كبير باكستان لبحث المشروع، 
دون أن يصدر حتى إعلان عن مستقبل المشروع. 
وينطوي المشــــروع على تعقيدات أخرى بسبب 
علاقات السعودية الوثيقة مع الولايات المتحدة، 
التي تعارض المشــــروع الصيني وتعرقل لجوء 
باكستان للحصول على قرض من صندوق النقد 

الدولي خشــــية تســــرب الأموال لتسديد ديونها 
للصين.

وتشــــتبك واشــــنطن في مواجهــــة تجارية 
شــــاملة مع الصين شملت فرض رسوم جمركية 
علــــى نحــــو نصــــف صادراتهــــا إلــــى الولايات 
المتحدة. ويمكن لاستثمار السعودية في الميناء 
أن يتداخل مع تلــــك المواجهات. وحذر محللون 
من أن اســــتثمار الســــعودية الحليفة للولايات 
المتحــــدة في مشــــروع بدأته الصــــين قد يغضب 
بكين. وقال عرفان شــــاه زاد من معهد دراســــات 
السياســــة إنهــــا ”خطوة خطرة من قبل إســــلام 
أباد، قــــد تثير اســــتياء الصينيــــين“. وتتحفظ 
الولايات المتحدة على تقديم قروض من صندوق 

النقــــد الدولــــي إلى باكســــتان بســــبب ديونها 
الكبيرة للحكومة الصينية.

وقالت الحكومة الأميركية في وقت سابق إن 
المشاريع الصينية الكبيرة في باكستان قد توقع 
إسلام أباد في ”فخ ديون شرير“، وهو ما تقوله 
واشــــنطن عن مشــــروع الحزام والطريق بشكل 
عام وتحذر من أنه ســــيرهق الدول المشاركة فيه 

بالديون.
ويؤكــــد اقتصاديــــون أن الدعــــم الإماراتي 
والسعودي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد 
الباكستاني في انتظار المفاوضات مع صندوق 
النقــــد للحصول على قرض قــــد يتيح للحكومة 

تنفيذ الإصلاحات العاجلة.

اقتصاد

فؤاد تشودري:

الإمارات تخطط لتنفيذ 

استثمارات في باكستان بينها 

مصفاة ومحطات لتحلية المياه

عمران خان:

الدعم الإماراتي السخي في 

الأوقات العصيبة يجسد 

العلاقات المتينة بين البلدين

الإمارات تنضم لجهود تخفيف أزمة باكستان المالية

المغرب يكمل خطط كوريا الجنوبية الاستثمارية في شمال أفريقيا

[ وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم السياسة المالية والنقدية  [ دعم الإمارات والسعودية يعزز مفاوضات إسلام أباد مع صندوق النقد

[ الرباط تراهن على سيول لعقد شراكات ثلاثية مع دول القارة  [ الكوريون يختارون المغرب كمنصة لغزو أسواق أوروبا

ممر في تقاطع المصالح العالمية 

ــــــة، ليضاف إلى دعم مماثل  قدمــــــت الإمارات دعما كبيرا لباكســــــتان لتخفيف أزمتها المالي
من الســــــعودية. ويقول محللون إن ذلك الدعم يعزز موقف إسلام أباد في مفاوضاتها مع 

صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط التقشف التي يمكن أن يطالب بها الصندوق.

استكملت كوريا الجنوبية في المغرب خططها الاستثمارية في شمال أفريقيا بإبرام حزمة 
من الاتفاقات يتوقع أن تدعم الشراكات الاستراتيجية بين البلدين خاصة وأن الرباط باتت 
في الســــــنوات الأخيرة قبلة للاستثمارات من شــــــرق آسيا بفضل الثقة في مناخ الأعمال 

المغربي.

 منصة تستكشف المستقبل

{قرار تحرير الدولار الجمركي إيجابي ويهدف إلى دعم الصناعة والعامل المصري للصناعة حيث 

لا بد من الحد من الاستيراد العشوائي لدعم الصناعة المحلية}.

محمد البهي
رئيس لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية

{تحريـــر ســـعر الدولار الجمركي ســـيؤدي لارتفاع الأســـعار والتضخم وتقويض فرص تشـــجيع 

الاستثمار المحلي ويقلل إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة}.

عبدالنبي عبدالمطلب
خبير اقتصادي مصري

6 اتفاقيات بين البلدين

والتنميـــة ◄ البحـــث  مؤسســـة  مشـــروع 

المكرسة بمبان خضراء

إنشـــاء المعهد العالي للتكوين في مجال 

صناعة السيارات

تعزيز القـــدرات في البحث والتنمية حول 

الشبكات الذكية

تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري

تبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــال الطاقـــات 

المتجددة والذكية

مذكرة تفاهم وتعاون في مجال التعليم ◄

◄

◄

◄

◄



} النزول الاستثنائي لعبدالعزيز بلخادم إلى 
المبنى المركزي للحـــزب بضاحية حيدرة في 
العاصمة، مطلع شهر ديسمبر الجاري، وسط 
هالـــة من الأنصار والأضواء الإعلامية، شـــكل 
صدمـــة ومفاجـــأة من العيـــار الثقيـــل للكثير 
من متتبعي الشـــأن الحزبي والسياســـي في 
الجزائر، وهو الذي كان فـــي عداد المعتكفين 
في خيـــم العائلـــة والقبيلة، بباديـــة آفلو في 

محافظة الأغواط بجنوب البلاد.
ويســـود فـــي الجزائر اعتقاد راســـخ بين 
كبار مســـؤولي الدولة ورموزهـــا، بأنك يمكن 
أن تتخلى عند تســـريحك مـــن منصبك عن كل 
شـــيء، إلا جهاز الهاتف فيجب أن يبقى شغالا 
وفي حالة جيدة، تحسبا لأي رنين يعيدك إلى 
منصبك ومجدك، ولو أن العودة ليست متاحة 
للجميـــع، لأن النظام دأب علـــى إهمال رموزه، 
وحتـــى الانتقام منهم، وكثيـــرا منهم مات في 

عزلته.

يبـــدو أن بلخادم احترم تلك القاعدة جيدا، 
ولم ييأس من مساعي المحو التي تعرض لها 
مـــن طرف مناوئيـــه في الحـــزب الحاكم، وفي 
داخل دوائر الســـلطة، لقناعة لديـــه بأن الأفق 
سيســـد أمامهم، وســـيضطرون إلى إعادته من 
الأبواب الواسعة، بعدما رموه من نافذة ضيقة.

حالة استثنائية

رغم جزم الكواليـــس والأحاديث الجانبية 
في وقت سابق، بعودة مرتقبة لبلخادم، الأمين 
العام الســـابق لحزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم، ورئيـــس الحكومة ووزير الدولة، إلى 
الواجهـــة، إلا أنهـــا ظلت توصـــف بـ”أضغاث 
أحلام“، قياســـا بالخروج المهيـــن الذي طبق 

على الرجل العام 2014.
وإذ كانـــت تقاليـــد العودة إلـــى مناصب 
الرســـمية  المؤسســـات  فـــي  المســـؤولية 
بالجزائـــر، قد أتيحت للبعـــض كما حدث مع 
الرئيـــس الحالي عبدالعزيـــز بوتفليقة، الذي 
غـــادر البلاد العـــام 1979 مدحـــورا ومطرودا 
ومطلوبا للقضاء، بعـــد رحيل رفيقه الرئيس 
هـــواري بومدين، فقـــد عاد إلى الســـلطة من 

أبوابهـــا الواســـعة فـــي 1999، وإلـــى أعلـــى 
ممـــا كان عليه، فإن العـــودة إلى هرم الحزب 

الحاكم، لم تحدث إلا مع بلخادم فقط.
ومنـــذ اضطـــلاع حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطني، بقيادة الواجهة السياســـية للسلطة 
فـــي حقبـــة الأحاديـــة، ومنذ بدايـــة الانفتاح 
والتعددية الـــى الآن، لم يحدث أن تمت عودة 

أي أمين عام ابتعد أو أُبعد، إلا مع بلخادم.
وقد تداولت على قيادة الحزب العديد من 
الشخصيات الوزانة، إلا أنها انتهت إلى عزلة 
خانقة، كما حدث مع محمد الصالح يحياوي، 
بوعلام بن حمودة، عبدالحميد مهري، وحتى 
علي بن فليس الذي دفع للانســـحاب رســـميا 
وسياســـيا، وهو تقليد كرســـته الممارسات 
المتراكمة داخل الحزب، الذي أكل أبناءه كما 
تفعله الهرة المتوحشـــة، ولا يتضمن أرشيفه 
لصور التداول أو التسليم والاستلام، كما هو 

شأن الأحزاب الكبرى في العالم.

تصويب المسار

لا يتذكـــر المتابعـــون أي انتقال ســـلس 
تم فـــي قيـــادة الحـــزب خاصة خـــلال عقود 
التعددية السياســـية، فـــكل التغييرات كانت 
عبـــارة عن حـــالات تمرد أو انقـــلاب أبيض، 
وعادة مـــا يغـــادر الأمين العـــام المبعد قبل 
الموعد، ويســـتلم الأمين العام الجديد مهامه 
الصنـــدوق  بتزكيـــة مفبركـــة يغيـــب فيهـــا 

والتعبير الحر.
وتبقـــى حالة عبدالعزيـــز بلخادم، تصنع 
الاســـتثناء والجدل في الســـاحة السياسية، 
ولو ارتبطت بالتطورات الأخيرة في السلطة 
وفـــي الحزب الحاكم، لا ســـيما بعـــد الإبعاد 
الغامـــض للأميـــن العام الســـابق جمال ولد 
عباس، الذي برع فـــي البهلوانية والتنكيت، 
فـــإن بقع الظـــل تبقى في حاجـــة إلى أطياف 
الشمس، خاصة في ظل مطاطية المهام التي 
أوكلت للرجل، والمصدر الذي قرر إعادته إلى 

هرم الحزب، بعد أربع سنوات من الإبعاد.
وفـــي أول ظهور علنـــي له أمام وســـائل 
الإعـــلام، صرح بلخادم بأنـــه ”كُلّف من طرف 
المنســـق الوطنـــي معـــاذ بوشـــارب، بمهمة 
مـــن  وتطهيـــره  الحـــزب،  مســـار  تصويـــب 
الدخلاء وممارسات الفساد، وإعادة الشرعية 
النضالية لهيئات ومؤسسات جبهة التحرير 
الوطنـــي“، وهـــي مهـــام مطاطيـــة وجبهات 
لا يمكـــن غلقهـــا إذا فتحت، قياســـا بانفلات 
الوضع الهيكلي والتنظيمي وتشوه العقيدة 

الحزبية والممارسة السياسية بالمطلق.
وتملص من الرد على أسئلة هوية صاحب 
قـــرار العـــودة، وألبســـه بالمنســـق الجديد 
للحزب، وهو ما لم يشـــف غليل المتابعين، لا 
سيما وأنه لا يختلف اثنان في الحزب وحتى 
في الجزائر عموما، على أن المنسق المذكور، 
ليس له من الجرأة وســـلطة القرار أي شـــيء 
لاستقدام هذا أو استبعاد ذلك، وأنه هو نفسه 
جاء لشغل منصب رئيس البرلمان والمنسق 
العام لحـــزب جبهة التحريـــر الوطني بقرار 
فوقـــي، يتنافى مع النصوص والتشـــريعات 

الناظمة للمؤسستين.
وحين ســـئل عـــن إمكانية شـــغل منصب 
قصر المرادية، أي الرئاسة، ردد بلخادم بأنه 
”ســـاند الرئيـــس بوتفليقة فـــي 1999، و2004 
و2009، و2014“، وتوقـــف عند ذاك، ولم يشـــر 
إلى موعد انتخابات العام 2019، ولم ينف أو 

يؤكد طموحه لاعتلاء هرم السلطة.

إلـــى  بلخـــادم  عـــودة  لتبقـــى 
الواجهة، واحدة من ســـترات النجاة 
التي تفصلها الســـلطة، تحســـبا لأي 
سيناريو متصل بالمستقبل السياسي 

للبلاد، وبمرشح الســـلطة للانتخابات 
الرئاســـية المنتظرة في أبريـــل القادم، 

فالسلطة التي لم يستقر لها التصور 
المذكـــور،  للاســـتحقاق  النهائـــي 
وسقوط الخيارات الواحد تلو الآخر 

مـــن يديها، اســـتقدمت الرجل ليكون 
حلا احتياطيا في أي خطة بديلة.

ميول عروبية إسلامية

بوابة جبهة التحرير الوطني، ستكون 
معبرا لبلخادم، إلى مهمة 
مفصلية، في الحكومة أو 
البرلمان وحتى الرئاسة. 

فالرجل رغم 
سنوات الإبعاد 

ومساعي 
المسح 

والتشويه 
التي تعرض 

لها يبقى وفيا 
للسلطة، ولا 

يمكن أن يكون 
في غير ذلك، 
خاصة وأن 

مسحته العروبية 
والإسلامية 

تبقيه شخصية 
مقبولة لدى بعض 

الجزائريين وبعض 
القوى السياسية.

وتظل مواقف الرجل القومية والإســـلامية، 
ونشـــاطه فـــي هيئـــة مناهضـــة التطبيـــع مع 
إســـرائيل خلال مطلع الألفية، أوراقا شـــعبية 
مهمة لدى الســـلطة، قد تستعين بها في الوقت 
المناســـب، بعدما احترقت أوراقها بشكل ذاتي 
من طرف الموالين لهـــا وأنصارها، وقد يكون 

طوق نجاة لها من الغرق السياسي.
لقـــد التزم بلخادم الصمـــت منذ إبعاده في 
أغســـطس 2014، بقرار صدر حينها عن مجلس 
الـــوزراء وبثتـــه وكالـــة الأنباء الرســـمية، تم 
بموجبه تجريده ومنعه من أي منصب رســـمي 
في الحزب أو مؤسســـات الدولـــة، وإن لم يبرر 
القـــرار بتفاصيل أخرى، فإن تســـريبات مقربة 
مـــن الرئاســـة تحدثت آنذاك عـــن اتهام الرجل 
بالتخطيط مع جهـــات أجنبية لخلافة الرئيس 

بوتفليقة.
لكن مصادر مقربـــة منه، ذكرت بأن بلخادم 
اصطدم آنذاك، برجل السلطة الخفي مستشار 
الرئيـــس بوتفليقة، شـــقيقه ســـعيد بوتفليقة، 
علـــى خلفية رفضه أخذ توجيهـــات وتعليمات 
العمـــل من أي جهـــة غير رئيـــس الجمهورية، 
وهو ما أثار غضـــب رجل الظل، وكلفه منصبه 
ومســـتقبله، رغم أنه كان يوصـــف بـ“رجل ثقة 

بوتفليقة“.

اتهامات خطرة

منـــذ بدايـــة الألفية شـــغل بلخـــادم موقع 
الأمانـــة العامـــة للحـــزب، ومناصب رســـمية 
عديـــدة، كرئيـــس حكومـــة، ووزيـــر خارجية 
ووزيـــر دولـــة لدى رئيـــس الجمهوريـــة، بعد 

تقاعـــد مبكر له، حيـــن قرر العســـكر حينذاك 
حل البرلمان الذي كان يرأســـه آنذاك، تحسبا 
لإلغاء المســـار الانتخابي، المســـتحوذ عليه 
في انتخابات 1991 من طرف إســـلاميي جبهة 

الإنقاذ.

خلخلة التوازنات

كان بلخادم قد واجه في مساره السياسي 
مرحلتين حساستين، ارتبطت الأولى باتهامه 
من طـــرف قيـــادات وضبـــاط في المؤسســـة 
العســـكرية بميولاتـــه الإســـلامية وعلاقـــات 
مفترضة مع إســـلاميي جبهة الإنقاذ، حســـب 
تصريحـــات ســـابقة أدلـــى بها وزيـــر الدفاع 
الســـابق الجنـــرال خالـــد نزار، وفـــي الثانية 
تعـــرض لحملـــة تشـــويه لشـــخصه ولعائلته 
تتعلـــق بالعمالـــة للاســـتعمار والخيانة، من 
طرف الأميـــن العام للحزب الـــذي خلفه عمار 

سعداني.
ومع تهليل أنصار بلخادم والمقربين منه، 
لقرار العودة إلـــى الواجهة عبر بوابة الحزب 
الحاكـــم، على أمـــل إعادة الهيبـــة والانضباط 
إلـــى حزب جبهة التحريـــر الوطني الذي غرق 
في شـــوائب خطاب بهلواني وعدائي مارســـه 
كل مـــن عمـــار ســـعداني وجمال ولـــد عباس، 
فإن هناك من تحفـــظ على تلك العودة، معتبرا 
إياها قرارا مناسبا لكنه في وقت غير مناسب، 
قياســـا بمـــا وصفـــوه بـ”الوضـــع الموبـــوء 
بالـــرداءة والانفلات داخل الحزب والســـلطة، 
الذي يســـيء للرجل أكثر مما يفيده، وقد ينزل 
به إلى حضيض رموز الســـلطة الذين يمقتهم 
الرأي العام“. ويرى فاعلون في الحزب الحاكم 

أن ”شـــخصية بلخادم لا 
تتواءم مع قيادة الحزب 
ومع تســـيير التوازنات 
الداخليـــة، التي تتطلب 
كاريزما معينة لا تتوفر 
وتوقعوا  الرجـــل“،  في 
فشله في المهام الموكلة 
بالتنحية  واستدلوا  له، 
العـــام  للأميـــن  المثيـــرة 
الراحـــل عبدالحميـــد مهري 
في 1996، رغم مـــا للرجل من 
ودهـــاء  نضالـــي  رصيـــد 
وأن  خاصة  سياســـي، 
شـــأن الحـــزب مرتبط 
ذراعها  وهو  بالسلطة 
السياســـية الأولى، ولا 
يملـــك قرارا مســـتقلا ينبع 

من إرادة قواعده.
وهو مـــا يفضي إلى الاســـتنتاج 
بأن قرار العودة، هو قرار سياســـي فوقي، 
شـــأنه شـــأن اســـتقدام ولد عباس وتنحيته، 
وهـــو مصير ليس ببعيد عن بلخـــادم، رغم ما 
يعول عليـــه من تقديم خدمـــات نوعية يقدمها 
لأصحاب القرار في الظرف الراهن. ما يؤشـــر 
أيضـــا إلـــى أن مفـــردات مهمـــة التطهير من 
الدخلاء، تتضمن أيضـــا إمكانية إبعاد رموز 
أو أجنحة مـــن الحزب، بـــات وجودها غير 
مرحـــب بـــه، لاعتبـــارات تمليهـــا إفرازات 
التوازنـــات الفوقيـــة المتصارعـــة، حـــول 
الخارطة السياسية للبلاد، بعد الانتخابات 

الرئاسية المنتظرة.
الشـــخصيات  مـــن  يبقـــى  بلخـــادم 
الجبهوية القليلة، التي حافظت على علاقاتها 
الاجتماعيـــة وعلى أنصارهـــا، بتوظيف مبكر 
لشبكات التواصل الاجتماعي، الذي استغلته 
ذراعه النضالية والإعلامية المعروفة بـ“لجنة 
الوفاء“، التي صمدت في وجه مساعي المسح 
والتشـــويه، وأجهضت الكثيـــر من المناورات 
التي كانت تســـتهدف مكاســـبه السياســـية، 
وانتقـــدت بشـــدة خطاب القـــادة الذين خلفوا 

بلخادم في الحزب الحاكم منذ العام 2012.
وأخيـــرا يشـــهد لبلخـــادم أنـــه لـــم ينـــزل 
إلى مســـتوى خصومـــه ومنتقديه ســـواء في 
مواقف ضعفه أو قوتـــه، فلم يرد على تهم دعم 
الإســـلاميين التي أطلقها وزير الدفاع السابق 
خالـــد نزار، حين نُحّي مـــن منصبه، وهو فاعل 
مهم في محيـــط بوتفليقة، ولا على ســـعداني، 
الذي اتهمه بالعمالـــة والخيانة والعمل لفائدة 
جهاز الاســـتخبارات المنحل، حين عاد مؤخرا 

من الأبواب الواسعة.

رجل الثقة المطرود يعود إلى هرم الحزب الحاكم
عبدالعزيز بلخادم

ورقة النظام على طاولة خلافة بوتفليقة

وجوه

قيادة الحزب الحاكم توصف بأنها 
أكلت أبناءها كما تفعله الهرة 

المتوحشة، إذ لا يتضمن أرشيف 
هذا الحزب صور التداول أو التسليم 

والاستلام، كما هو شأن الأحزاب 
الكبرى في العالم. فالعديد من 

الشخصيات الوزانة فيه انتهت إلى 
عزلة خانقة، كما حدث مع محمد الصالح 
يحياوي، بوعلام بن حمودة، عبدالحميد 
مهري، وحتى علي بن فليس الذي دفع 

للانسحاب رسميا وسياسيا

المصادر المقربة منه تؤكد أن بلخادم 
اصطدم برجل السلطة الخفي، 

ومستشار الرئيس، شقيقه سعيد 
بوتفليقة، على خلفية رفضه أخذ 

توجيهات وتعليمات العمل من أي 
جهة غير رئيس الجمهورية، وهو ما 

أثار غضب رجل الظل، وكلف بلخادم 
منصبه ومستقبله
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السلطة لم يستقر لها التصور النهائي للمستقبل السياسي للبلاد، وبمرشح مناسب للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل القادم، وبسبب سقوط الخيارات الواحد تلو الآخر 

من يديها، استقدمت بلخادم ليكون حلا احتياطيا في أي خطة بديلة.

صابر بليدي

[ مرحلتان حساستان تطبعان مسار بلخادم السياسي؛ الأولى ارتبطت باتهامه بالعلاقة مع إسلاميي جبهة الإنقاذ، والثانية تم اتهامه 
فيها بالخيانة والعمالة للغرب.

[ الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة يعد هو الآخر ممن عاشـــوا تجربة العودة إلى موقع المســـؤولية، بعد أن 
غادر البلاد في العام 1979 مدحورا مطلوبا للقضاء، ثم رجع إلى القمة.
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إلـــى بلخـــادم  عـــودة  لتبقـــى 
الواجهة، واحدة من ســـترات النجاة
التي تفصلها الســـلطة، تحســـبا لأي

سيناريو متصل بالمستقبل السياسي 
للبلاد، وبمرشح الســـلطة للانتخابات
الرئاســـية المنتظرة في أبريـــل القادم،
فالسلطة التي لم يستقر لها التصور
المذكـــور، للاســـتحقاق  النهائـــي 
وسقوط الخيارات الواحد تلو الآخر

مـــن يديها، اســـتقدمت الرجل ليكون 
حلا احتياطيا في أي خطة بديلة.

ميول عروبية إسلامية

بوابة جبهة التحرير الوطني، ستكون
معبرا لبلخادم، إلى مهمة 
مفصلية، في الحكومة أو 
البرلمان وحتى الرئاسة. 

فالرجل رغم
سنوات الإبعاد 

ومساعي
المسح 

والتشويه 
التي تعرض 

لها يبقى وفيا 
للسلطة، ولا

يمكن أن يكون 
في غير ذلك، 
خاصة وأن

مسحته العروبية 
والإسلامية

تبقيه شخصية 
مقبولة لدى بعض 

الجزائريين وبعض 
القوى السياسية.

وتظل مواقف الرجل القومية والإســـلامية، 
ونشـــاطه فـــي هيئـــة مناهضـــة التطبيـــع مع 
إســـرائيل خلال مطلع الألفية، أوراقا شـــعبية 
الوقت في بها تستعين قد الســـلطة، لدى مهمة

له، حيـــن قرر العســـكر حينذاك تقاعـــد مبكر
حل البرلمان الذي كان يرأســـه آنذاك، تحسبا
لإلغاء المســـار الانتخابي، المســـتحوذ عليه
في انتخابات 1991 من طرف إســـلاميي جبهة

الإنقاذ.

أن ”شـــخصية بلخادم لا 
تتواءم مع قيادة الحزب 
ومع تســـيير التوازنات 
الداخليـــة، التي تتطلب 
كاريزما معينة لا تتوفر 
وتوقعوا  الرجـــل“،  في 
فشله في المهام الموكلة 
بالتنحية  واستدلوا  له، 
العـــام  للأميـــن  المثيـــرة 
الراحـــل عبدالحميـــد مهري 
في 1996، رغم مـــا للرجل من 
ودهـــاء  نضالـــي  رصيـــد 
وأن  خاصة  سياســـي، 
شـــأن الحـــزب مرتبط 
ذراعها  وهو  بالسلطة 
السياســـية الأولى، ولا 
يملـــك قرارا مســـتقلا ينبع 

من إرادة قواعده.
وهو مـــا يفضي إلى الاســـتنتاج 
بأن قرار العودة، هو قرار سياســـي فوقي، 
شـــأنه شـــأن اســـتقدام ولد عباس وتنحيته، 
وهـــو مصير ليس ببعيد عن بلخـــادم، رغم ما 
يعول عليـــه من تقديم خدمـــات نوعية يقدمها 
لأصحاب القرار في الظرف الراهن. ما يؤشـــر 
أيضـــا إلـــى أن مفـــردات مهمـــة التطهير من 
الدخلاء، تتضمن أيضـــا إمكانية إبعاد رموز 
أو أجنحة مـــن الحزب، بـــات وجودها غير
مرحـــب بـــه، لاعتبـــارات تمليهـــا إفرازات 
التوازنـــات الفوقيـــة المتصارعـــة، حـــول 
الخارطة السياسية للبلاد، بعد الانتخابات 

الرئاسية المنتظرة.
الشـــخصيات  مـــن  يبقـــى  بلخـــادم 
الجبهوية القليلة، التي حافظت على علاقاتها
أنصارهـــا، بتوظيف مبكر الاجتماعيـــة وعلى
لشبكات التواصل الاجتماعي، الذي استغلته
ذراعه النضالية والإعلامية المعروفة بـ“لجنة
الوفاء“، التي صمدت في وجه مساعي المسح 
والتشـــويه، وأجهضت الكثيـــر من المناورات 
السياســـية، مكاســـبه تســـتهدف كانت التي



محمد الحمامصي

} أبوظبــي - ضمن فعاليات الدورة العاشـــرة 
مـــن معرض فـــن أبوظبـــي 2018 فتـــح معرض 
الفنـــون البصرية ”بوابة“ أبوابـــه أمام الزوّار 
فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي، وذلك لغاية 
26 يناير القـــادم تحت عنوان ”تكوين المعنى.. 
تشـــكيل الفكـــرة“، مستكشـــفا الأعمـــال الفنية 
باعتبارهـــا تراكيب مميّزة تتراكـــم من خلالها 
معاني كل عمل، والتي يُقدّمها 14 فنانا عالميا.
وتناقـــش الأعمال الفنية الأفـــكار المتعلّقة 
ببناء وتشـــكيل المعنى عبر اللغة، أو من خلال 
استكشاف الفضاءات الرحبة، وذلك بما يشمل 
الأعمـــال الملموســـة وطرق الإبصـــار والكلمة 

المسموعة.
هـــذا  فـــي  الفنيـــة  الأعمـــال  وتستكشـــف 
المعرض أيضـــا أنظمة التدوين والتســـجيل، 
وهـــو ما يســـلّط الضـــوء علـــى الـــدور البارز 
الذي تجســـده اللغـــة وأســـاليب الترجمة، في 
حين تـــدرس أعمـــال أخرى الكتـــب باعتبارها 
أدوات للمعرفـــة وغـــذاء للـــروح والعقـــل، كما 
تستكشـــف بعض المعروضـــات الأخرى البنى 
الهندســـية في المحيط الخليجـــي بما في ذلك 
المباني المرئية والمادية، والمفاهيم المُشفّرة 
والضمنية، والتي تنطوي على التقاليد والنظم 
الاجتماعية، وقد تم تنظيم المعرض الفني الذي 
يقام في غاليري ”إس s“ في منارة الســـعديات 
تحت إشراف القيّم الفني حماد ناصر والقيّمة 

الفنية صوفي بيرسون.
كما تســـتضيف منارة السعديات وعدد من 
المواقع التاريخية فـــي منطقة العين، فعاليات 
معرض ”آفـــاق“ حتى 26 ينايـــر القادم، والذي 
يقـــدّم مجموعة من الأعمـــال الفنية في الأماكن 

العامـــة، بالإضافة إلى المجســـمات الفنية 
الضخمة.

ويشـــمل قســـم ”آفاق: تكليـــف الفنانين“، 
والـــذي قام بتنظيمه القيّـــم الفني محمد أحمد 
إبراهيـــم أعمال عمـــران قريشـــي ومعتز نصر 
وعمـــار العطـــار، والذين تعـــرض أعمالهم في 
قلعة الجاهلي وواحة العين وقصر المويجعي.
وتستمر أعمال المعرض الفني الديناميكي 
”رســـائل“ في منارة الســـعديات، والمستوحى 
من كتاب السفير عمر سيف غباش، سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة لدى فرنســـا، ويضم 
المعرض أعمالا يُقدّمهـــا 31 فنانا من الإمارات 
والســـعودية، ويوفّـــر منصـــة لتبـــادل الأفكار 
حـــول القضايا المتعلقة بالهويـــة والتحديات 
التـــي يواجهها شـــباب اليـــوم، بالإضافة إلى 
استكشاف التجارب المعاصرة للشباب المُسلم 
في عالم يسير بخطى متسارعة نحو العولمة.

وتتضمّـــن قائمة الفنانين المشـــاركين في 
المعرض: عبدالناصر غارم وأحمد ماطر وأيمن 
يســـري ديدبـــان وآية حيـــدر ودانـــا عورتاني 
ومحمد أحمد إبراهيم وشما العامري وابتسام 

عبدالعزيز وهند مزينة ولمياء قرقاش.
السادســـة  النســـخة  فعاليات  وتتواصـــل 
مـــن ”دروب الطوايـــا“ خلال عـــام 2019، حيث 
يستكشـــف هذا البرنامج، الـــذي تقام فعالياته 
طيلة ثلاثة أشـــهر، العلاقة بين الفنون الأدائية 
والتكنولوجيـــا باعتبارها قوّة أساســـية تدعم 
نمو وتطوّر مشـــهد الفن، وكيف تزوّد الفنانين 

بأدوات جديدة للتعبير الفني.
العـــروض  مـــن  العديـــد  تقديـــم  وســـيتم 
الملهمـــة والمؤثرة، وأبرزهـــا العرض الأدائي 
في مواقع محددة  المتنقل ”ريموت أبوظبـــي“ 
بالتعاون مع مركز الفنون في جامعة نيويورك 
أبوظبي، والذي يســـتمر لغاية 25 يناير 2019، 
تقديم العرض  وتشمل أنشطة ”دروب الطوايا“ 
التفاعلي ”خمس محاولات للحديث مع كائن 
فضائـــي“ من إبداع الفنانة آنا ريســـبولي، 

وذلـــك كل ســـبت لغايـــة 26 ينايـــر. وبالتعاون 
مع معرض ”ويرهـــاوس 421“، يتضمن ”دروب 
الطوايـــا“ عـــرض ”دايفـــر“ من تقديـــم الفنانة 
منيرة القديري، حيث يعرض الفيلم في معرض 
”ويرهـــاوس 421“ الواقـــع بمينـــاء زايـــد حتى 

نهاية ديسمبر الجاري.

وتقدم النســـخة العاشـــرة من فن أبوظبي 
أيضـــا العديـــد من العـــروض المتميـــزة، مثل 
”هيتروتوبيا- أبوظبي“ وهو عرض في المدينة 
يقدمـــه أكيرا تاكايامـــا في مؤسســـة أبوظبي 
الثقافيـــة من الجمعة 18 يناير ولغاية الســـبت 
26 يناير 2019، أما عشـــاق ســـماع الموســـيقى 
على أنظمـــة الصوت في ســـياراتهم، فيمكنهم 
الاســـتمتاع بالعـــرض الصوتـــي ”أوتوموبيل 
والذي ســـيعرض أنظمة السيارات الخارقة   “2
المعدلـــة مـــن قبل جـــو نامي، علـــى كورنيش 
أبوظبـــي، ميـــدان الســـاحل، مســـاء 24 يناير 
2019، في حيـــن يقدم مييـــرو كويزومي عرض 
”التضحية“ في بيئة الواقع الافتراضي، والذي 
سيعرض في المسرح في منارة السعديات على 

امتداد أيام 24 و25 و26 يناير القادم.
وعلاوة على ذلك، تواصل منارة السعديات 
عـــرض فيلـــم ”أبوظبـــي“ (2016) مـــن إخـــراج 
الفنانـــة العالميـــة المعاصرة ســـارة موريس، 
ويعتبـــر هذا الفيلم أول الأعمـــال التكليفية في 
مجموعة المقتنيات الفنية المستقبلية لمتحف 
اصطحـــاب  بهـــدف  أبوظبـــي“،  ”جوجنهايـــم 
المشاهدين في رحلة بصرية تستكشف حاضر 

إمارة أبوظبي وماضيها العريق.
وقالـــت ديـــالا نســـيبة مديـــر معـــرض فن 
أبوظبـــي ”يســـعدنا مواصلـــة تقديـــم أرقـــى 
والفعاليات الفنيـــة ضمن البرنامج  المعارض 
الممتد للدورة العاشـــرة من فن أبوظبي، حيث 
نواصـــل تقديم سلســـلة من المعـــارض الفنية 
الاســـتثنائية في جميع أنحاء إمـــارة أبوظبي 
لغاية يناير 2019، وتسلّط هذه الخطوة الضوء 
علـــى التزامنا الراســـخ بتوفيـــر فعاليات فنية 
عالميـــة على مدار العام، كما تبرهن على تطوّر 
الحراك الفنـــي في المجتمـــع، وبخاصة تجاه 
مثل هذه الأعمـــال الفنية، كما أنهـــا دليل على 
تنامـــي الرغبة بإتاحتها أمـــام الجمهور لفترة 

طويلة حتى بعد اختتام فعاليات المعرض“.

} الدمام (السعودية) - أعلنت جمعية الثقافة 
والفنون في الدمام عن عزمها إطلاق مســـابقة 
دوليـــة للفيديـــو آرت، جوائزهـــا عبـــارة عن 
إقامة فنيـــة لإنجاز وإنتاج مشـــاريع فنية في 
السعودية، بالإضافة إلى الإعداد لإصدار كتب 
متخصصة لهذا الفن، جـــاء ذلك خلال افتتاح 
ملتقـــى الفيديـــو آرت الدولـــي الأول، مســـاء 
الخميس، بمشـــاركة 35 عملا فنيا من 18 دولة، 
وبحضور مكثف مـــن الفنانين والمهتمين في 

بمجال الفنون والثقافة.
صرح بذلك مديـــر جمعية الثقافة والفنون 
فـــي الدمام والمشـــرف على الملتقى يوســـف 
الحربـــي، موضحـــا بالقول ”إيمانـــا بواجبنا 
الثقافـــي لإثـــراء الحركـــة الفنية التشـــكيلية، 
وخاصـــة المتعلقـــة بأحـــد أهم فـــروع فنون 
ما بعـــد الحداثة، وهـــو الفيديـــو آرت أو ’فن 
الفيديـــو‘، والـــذي ينـــدر وجوده فـــي صالات 
عرض الفنون التشـــكيلية بالسعودية ومتمثل 
في حالات فردية فقـــط، كان لزاما علينا تقديم 
الملتقـــى وندواته وإعلان المســـابقة والكتب 
المتخصصـــة لتكـــون المملكة رائـــدة في هذا 
الفـــن، وأن تكون الجوائز أيضـــا، هي الأولى 
مـــن نوعها في الســـعودية حســـب مـــا ذكره 

المتخصصون في هذا الفن“.
ويضيـــف الحربـــي أن الجائزة ”ســـتكون 
قائمـــة على الإخراج والفكرة ومفهوم الصورة 
والتفاعـــل الفنـــي الجمالـــي وفـــق المقاييس 
وهـــي  آرت،  الفيديـــو  لفكـــرة  المعاصـــرة 
مفتوحة لكل الفنانيـــن من كل الفئات ومن كل 
أنحـــاء العالم علـــى أن يتم إنجـــاز وتحضير 

أعمالهم خلال الفترة التي سيتم الإعلان عنها 
لاحقا“.

وعـــن الفيديو آرت أوضح المشـــرف على 
الملتقـــى الفنـــان أحمـــد محســـن منصور أن 
”أهمية الترسيخ لفن الفيديو نابعة من التطور 
التكنولوجـــي الهائـــل فـــي تقنيـــات الصورة 
البصريـــة الحديثة عـــن طريـــق تحقيق رؤى 
فنيـــة إبداعية جديدة مغايـــرة تماما للمفاهيم 
التقليديـــة، مما قـــد ينتج حلـــولا واقتراحات 
بديلة تعمل على إثراء طـــرق التواصل الفنية 
التي تحدد عمق إنسانيتنا في الحياة وأيضا 

في الفن“.
وأتـــت هـــذه الجائـــزة الدوليـــة كنتيجـــة 
حتمية لاتباع الكثير من الفنانين المعاصرين 
الاعتمـــاد علـــى فـــن الفيديو، وذلك لســـعيهم 
الدائم للتطوير معتمدين على توافر التقنيات 
التكنولوجية التـــي يتم التعامل معها كل يوم 
ولسهولة استخداماتها المتعددة والتي تتيح 
لهـــم تحقيق أعمـــال فنية جديـــدة ورائدة في 
مجالهـــم، وتصل بهم إلى مـــدى بعيد ومبتكر 
جدا لما قد تحمله من عدد لا نهائي من الأفكار 
والمشاعر والانطباعات، والتي بدورها تنتقل 
للمتلقي الذي يجد نفسه جزءا من هذه العملية 
الإبداعيـــة، نتيجـــة للحـــوار المتبـــادل ونقل 
المعرفة بوضعه تحليلات واستنتاجات عديدة 
مختلفة ترفع من قيمة العملية الإبداعية، على 
عكس الفنـــون التقليدية كالرســـم والتصوير 
والنحت التي أصبحت شـــائعة جـــدا، والتي 

تحمل للمتلقي رسالة واحدة محددة.
وتتمثـــل أهـــداف تنظيـــم الملتقـــى الأول 
للفيديـــو آرت الدولي بالدمـــام الذي تتواصل 
فعالياته حتى 24 ديسمبر الجاري في التركيز 
على التعريف بالفيديو آرت بوصفه لغة تعبير 
فنيـــة معاصرة، وهـــو يعكس تفاعـــل الفنون 
والصـــورة مع أفكار ما بعد الحداثة بتفاصيل 
يجـــب أن تُثبت الوجـــود والانتمـــاء والهوية 

والصدق، خاصة وأن مواكبة هذا النمط الفني 
البصري العالمـــي لها مداها تأثيـــرا وتأثرا، 
فمـــن الضروري فهمه من أجـــل الابتكار لا من 
أجـــل التقليد، خاصـــة وأن التجربة البصرية 
الســـعودية المعاصرة تتألـــق بخصوصيتها 
عالميا في ملتقيات دولية بالإمارات وإيطاليا 
والولايـــات المتحدة وفرنســـا، وهـــو ما يزيد 
الاهتمام الداخلي والمحلي بالتعريف بتجارب 
الفنانيـــن وتعريفهـــم على التجـــارب العربية 
والعالمية، إضافة إلـــى اطلاع الكتاب والنقاد 
والإعلاميين على البحث في هذا النمط الفني، 

حيث أن الجيل الجديد يحتاج تقبّلا متناسقا 
للفنون والتوجيه النقدي كأساس أولي يرتقي 

بالجمالي فهما وإدراكا.
ويســـعى الملتقـــى أيضـــا للتعريـــف بفن 
الفيديـــو، بوصفه لغة تعبر عن الفن المعاصر 
باعتماده على أســـلوب شبيه بالفيلم القصير 
جدا، ويتطلب شاشة أو عدة شاشات، فيعكس 
تفاعـــل الفنـــون والصـــورة مع أفـــكار ما بعد 
الحداثـــة، بتفاصيل تُثبت الهويـــة والوجود، 
ويحمل مفاهيم الفنون التشـــكيلية في الرموز 
والعلامـــات والمفاهيـــم، الأمر الـــذي يجعله 

ينتقل بالمشـــاهد من خيـــال الفكرة إلى خيال 
الصورة.

ويذكـــر أن الفيديـــو آرت هو فـــن معاصر 
بأســـاس حركـــي ثابت، يتم دمـــج الحركة فيه 
بقوالب عدة، كالمؤثرات الصوتية والبصرية، 
التي تعتمد على تقنيات برمجية معاصرة إلى 
جانب الإخراج النهائي، الـــذي يعتمد أحيانا 
طرقـــا فنيـــة عديـــدة ومتنوعة خـــارج نطاق 
المألوف وبعيدا عن الصورة النمطية، فيدمج 
جماليـــا التقنية الرقمية والعلامة التشـــكيلية 

للصورة.
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فنون

الأعمال الفنية تستكشـــف أنظمة 

التدوين والتسجيل، وهو ما يسلط 

الضـــوء علـــى الـــدور الذي تجســـده 

اللغة وأساليب الترجمة

 ◄

طرح الفنان الســـعودي رابح صقر ســـينغل {علـــى كيفك} أولى أغاني ألبومـــه الجديد المرتقب 

صدوره نهاية العام الجاري، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان رابح صقر.

قـــرر المطرب المصري هاني شـــاكر توديع العـــام 2018 بأغنية جديدة تحمـــل عنوان {خلصت 

السنة دي}، وهي من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

ــــــو آرت الدولي بالدمام في  ــــــس فعاليات الدورة الأولى لملتقى الفيدي انطلقت مســــــاء الخمي
السعودية، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، حرصا منها على تنويع الأنشطة 

وفتح منافذ الوعي والاطلاع والمواكبة على الفنون.

السعودية تطلق من الدمام أول جائزة دولية للفيديو آرت
[ إقامة فنية تمكن الفائزين من إنتاج مشاريعهم في السعودية  [ سعي سعودي لريادة فنون ما بعد الحداثة

فن أبوظبي 2018 يروي قصص الفنانين جماليا

يقـــدم مجموعة من الأعمـــال الفنية في الأماكن 
العامـــة، بالإضافة إلى المجســـمات الفنية 

الضخمة.

تقديم العرض دروب الطوايا وتشمل أنشطة 
التفاعلي ”خمس محاولات للحديث مع كائن
فضائـــي“ من إبداع الفنانة آنا ريســـبولي،

لغة تعبير فنية معاصرة

بنى هندسية من المحيط الخليجي

يوسف الحربي:

الجائزة مفتوحة لكل 

الفنانين من كل الفئات 

ومن كل أنحاء العالم

الدرعية بين الوهابية وإغليسياس

} قبل بضع سنوات، لو قلنا -على سبيل 
المزاح- إن المغني الأميركي جيسون ديرولو، 

والإسباني إنريكيه إغليسياس، والمصري 
عمرو دياب سيعتلون خشبة المسرح في 
درعية الرياض، لقيل عنا ”إننا مجانين 

وواهمون“، فمن كان ليصدّق، يومها، أن 
الرياض ستحتضن في أواخر ٢٠١٨ سباق 
فورمولا إي؟ وأن ديفيد جيتا وفرقة بلاك 

بيز العالمية ستحيي ليلة صاخبة في سماء 
الدرعية حتى مطلع الفجر؟

ولعل من مفارقات الأمكنة أنها تحتفظ 
بذاكرتها القريبة والبعيدة رغم تغير 

التاريخ والناس عليها، فمن يشهد فعاليات 
الفورمولا في درعية الرياض يدرك تماما 
أن الفعاليات كانت من المستبعد، بل ومن 

المستحيل أن ترى النور في الدرعية، الأرض 
التي انطلقت منها الحركة الوهابية.

اختيار الدرعية للفورمولا لم يكن صدفة، 
بل هو اختيار ذكي قائم على وعي المنظمين 
بذاكرة المكان، وما يحمل من رسائل للعالم 

حيال السعودية القديمة والسعودية 
الجديدة، حيال درعية محمد بن عبدالوهاب 
ودرعية إغليسياس، حيال سعودية الماضي 
وسعودية المستقبل، وحيال السعودية كما 
يتخيّلها العالم والسعودية كما تحب هي 
أن تكون، فالدرعية -بالنسبة للسعوديين- 

ليست مكانا أو جغرافيا فحسب، بل هي 
رمز وطني في تاريخهم، ارتبط بشكل 

مباشر بالاتفاق الديني السياسي الشهير 
بين محمد بن سعود والشيخ محمد بن 

عبدالوهاب عام ١٧٤٤، لتصبح الدرعية بعد 
ذلك التزاوج التاريخي قاعدة الدولة ومقر 
الحكم، حتى انتقلت العاصمة السعودية 
إلى الرياض سنة ١٨٢٤ على يد تركي بن 

عبدالله.
ورغم انتقال العاصمة السياسية 

إلى الرياض إلاّ أن الدرعية استمرت في 
حضورها التاريخي عبر المناهج الدراسية 

والإعلام السعودي كجغرافيا أصيلة من 
جسد الدولة، حتى أعلنت منظمة اليونسكو، 
في عام ٢٠١٠، أن حي ”الطريف“ في الدرعية 

موقع تراث عالمي.
هذا الإعلان كان بمثابة الوشم البدوي 

الذي لا ينزعه غاسل الموتى، فبدخولها 
للعالمية أصبحت الدرعية ذات ذاكرة ثلاثية؛ 
بين السياسي والثقافي والديني، وكان لا بد 

من العناية المضاعفة بذاكرتها، دون المساس 
برمزيتها الدينية، الأمر الذي يجعل الذاكرة 
الشعبية مرتبكة ومقسّمة بين ما هو مقدّس 

وبين ما هو مدنّس، بين ما هو ديني وبين 
ما هو مدني، لا سيما بعد الموقف السياسي 

الرسمي من حركة الصحوة التي تمتدّ 
جذورها من دعوة محمد عبدالوهاب.

ولا شك بأن فعاليات الفورمولا الرياضية 
والفنية والموسيقية والثقافية في الدرعية 

ستدق مسمارا آخر في نعش التيار الديني 
المتشدد الذي حرصت الإرادة السياسية 

على تدميره واجتثاثه، ولكن هل هذا يكفي؟ 
هل يكفي أن نعالج التشدد الديني المتأصل 

بفتح بوابات الترفيه على مصراعيها؟ أم 
يجب بالإضافة إلى ذلك التأكد من عدم 

قدرة التشدد الديني على الانبعاث من قبره 
مجددا، وذلك لا يكون إلاّ بالاجتثاث، حاله 

حال الغدد السرطانية التي ربما تعود 
مجددا إذا توافرت البيئة الصالحة لعودتها، 

ولن يأتي هذا الاجتثاث إلاّ من خلال وعي 
شعبي عميق يبدأ من البيت ليمر بالتعليم 

والإعلام والمؤسسات الثقافية.

الجهات الحكومية والهيئة العامة 
للترفيه والهيئة العامة للثقافة وهيئة 

تطوير بوابة الدرعية و“مسك الخيرية“، كل 
هذه الجهات هي جهات إدارية مالية تفكّر 

بمنطق المتعة والربح والخسارة، وهذا 
التفكير ليس خاطئا، لكنه ليس هو السبيل 

الصحيح لاجتثاث الورم، سنحتاج بالإضافة 
إلى هذه المؤسسات إلى أن نضيء شمعة 

أخرى تتمثّل في تصحيح ذواتنا، ومناهجنا 
الدراسية، ودعوة المفكرين والفلاسفة 

والكتاب للعمل جنبا إلى جنب مع المغنيين 
والراقصين والفنانين، من مختلف بقاع 

العالم، لا سيما أولئك الذين يقولون شيئا 
مختلفا عمّا نقوله.

زكي الصدير
كاتب سعودي

اختيار الدرعية للفورمولا لم 

يكن صدفة، بل هو اختيار ذكي 

قائم على وعي المنظمين بذاكرة 

المكان، وما يحمل من رسائل 

للعالم حيال السعودية القديمة 

والسعودية الجديدة



لطفية الدليمي

الروائيـــة  أكملـــتُ قـــراءة كتـــاب  } بعـــد أن 
الموســـوم  غولدشـــتاين  والفيلســـوفة ريبيكا 
بـ“أفلاطـــون فـــي عصر غوغـــل: لِمَ لـــن تموت 
الفلسفة ؟“، وضعت الكتاب جانبا وأنا أتساءل: 
ما الذي يدفـــع بعض أكابر العلماء في عصرنا 
من أمثال الراحل ســـتيفن هوكنـــغ إلى الادّعاء 
بأنّ عصرنا هذا هو عصر موت الفلســـفة؟ وهل 
يتناقـــض العلم مع الفلســـفة تناقضا جوهريا 

يقتضي أن يفني أحدهما الآخر؟
ينطـــوي ادّعـــاء القائليـــن بوجـــود صراع 
جوهري (إذا اســـتخدمنا مفـــردات مؤرّخ العلم 
وفيلســـوفه توماس كون) بين العلم والفلسفة 
علـــى خطأ كبيـــر ورؤيـــة مفاهيميـــة قاصرة، 
ويمكن تفنيد جوانب ذلك الخطأ في أطروحات 

محددة.

موت الفلسفة

تتمحـــور أولـــى الأطروحات حـــول جانب 
مفاهيمـــي يختـــصّ بموضوعة التطـــوّر الذي 
صاحب المســـيرة العلمية وبخاصة في العلم 
الفيزيائـــي، ويـــرى مناصـــرو هـــذه الرؤية أنّ 

الفلســـفة عاجزة عن التطوّر وغير 
قـــادرة على الإيفاء بمســـتلزماته؛ 
لكـــن الأمر يبـــدو مخادعا إلى حدّ 
كبير، فهل يتجرّأ أعظم موسيقي 
فـــي عصرنـــا الحاضـــر على أن 
يقول بـــأنّ موســـيقى بيتهوفن، 
مثلا، قد تمكّن منها الموت؟

 الحقّ أن الفلســـفة تطوّرت 
العديدة،  القـــرون  خلال  كثيرا 
غيـــر أن جانب التطـــوّر فيها 
التطـــوّر الذي  يخالف شـــكل 
يقتـــرن مـــع التطـــوّر العلمي 
الطريقـــة  اختـــلاف  بســـبب 

والموضوعـــات، ثـــمّ إنّ كثيرا مـــن التطوّرات 
العلميـــة هي بذاتهـــا دافعة لشـــحذ الكثير من 
دوافع التطوّر في الفلســـفة وبخاصة في حقل 
علم النفـــس الإدراكـــي والحوســـبة العصبية 

والتطوّرات الحديثة في نظرية الكم… وغيرها. 
وهـــذه كلّها تطوّرات قلّما ينتبه لها الشـــخص 
العـــادي لأنّها لا تمتلـــك تمظهـــرات مادية في 
الواقع الذي يعيشـــه المرء بعكـــس التطوّرات 
العلميـــة التي يتعامـــل معها المـــرء بمفردات 

مادية محددة لاتلبث أن تتبدّل كلّ حين.
ثمّـــة من يقارب هـــذه الموضوعة من زاوية 
براغماتية بحتة؛ فهو يرى أنّ كلّ ما لا يســـاهم 
فـــي خلق الثروة وتنميتها ينبغي طرحه جانبا 
وعـــدّه اشـــتغالا غير منتـــج، وهنا ســـنواجه 
هؤلاء بســـؤال في غايـــة الأهمية: هـــل ترتقي 
الحياة البشـــرية بدفع عوامـــل مادية محضة؟ 
ماذا ســـنقول عن الموسيقى والرواية والفنون 

السينمائية والبصرية… إلخ حينئذ؟
العلميـــة  النظـــرة  مناصـــرو  يـــرى  قـــد 
الراديكاليـــة الخالصـــة أنّ التطـــوّرات القادمة 
في الذكاء الاصطناعي ســـتعيد تشـــكيل 
نظرتنا تجـــاه العديد من الحقول 
المعرفيـــة؛ ولكن ينبغـــي أن يكون 
واضحا أنّ التغيّرات الحتمية التي 
ستطال تفاصيل الحياة المستقبلية 
إنما هي تفاصيل إجرائية ضرورية 
للتعامل مـــع التفجّر الكبير الحاصل 
في طرق إنتـــاج المعرفـــة والتعامل 
مـــع تأثيراتها المتوقعة؛ غير أن الأمر 
يختلـــف عن طبيعة التعامل البشـــري 
مع العناصـــر الوجدانية التي تشـــكّل 
جوهـــرا كبيرا من معنـــى حياة الكائن 

البشري.
حصـــل في النصـــف الأول من القرن 
العشـــرين أن ســـعى بعـــض الفلاســـفة لجعل 
الفلســـفة علميـــة من خـــلال خلقهم لما ســـمّي 
أو ”الوضعية  حينهـــا ”الفلســـفة التحليليـــة“ 

المنطقية“، التي تقتصر على التحليل المنطقي 
للغة المتداولة، وعدّ هؤلاء الفلاسفة كلّ مسعى 
فلســـفي آخر زيفـــا خالصـــا لا يُعتدّ بـــه، لكنّ 
مبيعات الكتب الفلســـفية أثبتـــت أنّ حوارات 
أفلاطـــون ظلّت الكتاب الفلســـفي الأكثر مبيعا 
حتى يومنا هذا بســـبب مقاربته للعقل والقلب 
والروح في توليفة فريدة من نوعها تستعصي 

على الاندثار.

أفلاطون وغوغل

روائيّـــة  غولدشـــتاين  نيوبرغـــر  ريبيـــكا 
وفيلســـوفة وأســـتاذة جامعية أميركية عرفت 
بأعمالهـــا الروائيـــة التـــي تثيـــر موضوعات 
عُرفـــت  كمـــا  معاصـــرة،  أو  قديمـــة  فلســـفيّة 
بمصنفاتهـــا الفلســـفية ذات القيمـــة المعرفية 
العالمـــي. الصعيـــد  علـــى  لهـــا  المشـــهود 

كتبـــت ريبيكا غولدشـــتاين كتابا مناســـبا في 

توقيت نشـــره وتناولـــه لأحـــوال عصرنا هذا 
عبر اصطحابنا فـــي جولة نطوف فيها بأرجاء 
عصر قديـــم: عصـــر الإغريق القدمـــاء. تبتغي 
غولدشتاين من وراء رحلتها هذه أن تستكشف 
مـــا الذي يمكن أن تعلّمنـــا إياه أعمال أفلاطون 
بشـــأن الحياة التي تستحق أن تُعاش، وبشأن 
السياسة، وتنشـــئة الأطفال، والحب والحنين، 
والمعرفة والواقع، والدماغ والعقل، والخيريّة 

والجمال وغيرها.
وقـــد توفّقت غولدشـــتاين أيمـــا توفيق في 
كتابها هذا الذي أراه ملهما في اســـتبصاراته 
ومهمّـــا ومتوهّجا بالـــذكاء، حيـــث يُعاد بعث 
أفلاطـــون في هـــذا العمل إلى الحيـــاة بطريقة 
طافحة بالســـحر والدهشـــة، وكتلويحة تحية 
واجبـــة لـــه، تمضي غولدشـــتاين فـــي الدفاع 
عـــن الفلســـفة والوقـــوف بوجه مـــن ندعوهم 
”الساخرين“ من الفلســـفة، هؤلاء الذين يدّعون 
في تهوّرهم العجول وغير المتبصر أن الفلسفة 

لا تنطـــوي على أي مادة فكريـــة معتبرة وليس 
لهـــا من مســـتقبل مرتجـــى في خضم ســـيادة 

النزعة العلمية المتطرفة.
يضمّ الكتاب فصولا عدة تحوي مناقشـــات 
منظمة ومشـــفوعة بمواقف تخييلية لأفلاطون 
وهو يجول في مواقـــع مختلفة: نرى أفلاطون 
مثـــلا فـــي أبنيـــة الإدارة الرئيســـية لشـــركة 
غوغـــل وهو يروّج لأحد كتبـــه، ونراه أيضا في 
جلســـة نقاشـــية في حي مانهاتن النيويوركي، 
ونـــراه مرة أخرى يعمل مستشـــارا لأحد كتّاب 
الأعمـــدة الصحافيـــة الخبراء، ثم نـــراه لاحقا 
في جلســـة حوارية منقولة عبر أخبار الكيبل، 
وفي موضع آخـــر نراه يُجـــري فحصا دماغيا 
في أحد مختبـــرات العلوم العصبية، ولا تتردّد 
غولدشتاين في توظيف مهاراتها الروائية بما 
يمنـــح موضوع الكتـــاب تأثيـــرا متعاظما عن 
طريق تضمين المفاهيم المجرّدة في السرديات 

الحديثة الصارمة التي يضمّها الكتاب.
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عن مؤسســـة أروقة للدراسات والترجمة والنشـــر بالقاهرة صدرت أخيرا للشاعر المصري محمد 

الحمامصي مجموعة شعرية بعنوان {يده الأخيرة}.

صدرت حديثا عن منشـــورات المتوســـط – إيطاليا، الطبعة الثانية من {أدرينالين}، المجموعة 

الشعرية الرابعة للشاعر الفلسطيني المقيم في السويد غياث المدهون.

رت كثيـــرا خـــلال 
ّ
الفلســـفة تطـــو

القـــرون العديـــدة؛ غيـــر أن جانـــب 

ر 
ّ
ر فيها يخالف شكل التطو

ّ
التطو

الذي يقترن مع العلم

 ◄

 أفلاطون يتجول في أبنية الإدارة الرئيسية لشركة غوغل

ــان - في مجموعتها الشـــعرية  الأخيرة  } عمّ
”خـــذ بيـــدي فقـــد رحـــل الخريف“، 
تلخّـــص الشـــاعرة العُمانية عزيزة 
القصيدة  وحكاية  حكايتها  الطائي 
شـــجرة  إلـــى  ”مضيـــتُ  بقولهـــا 
الموت/ في يدي شيء مما تبقّى/ 
عاشـــت بين  شـــائخة/  ذكريـــات 
الدمـــع والـــروح/ تكتـــب حكاية 

عشق/ طواها النسيان“.
الشـــاعرة  تتحدث  وحينمـــا 
عن الموت في مجموعتها التي 
صدرت في طبعة مشـــتركة عن 
بيت الغشام للصحافة والنشر 
والإعلام بسلطنة عمان و“الآن 

ناشرون وموزعون“ في عمّان، فإنما تستحضر 
الحياة التي عاشـــت في الذاكـــرة، وتحمل كل 

لحظات الانتظار التي تمر أمامها كشريط مرئي 
يطوف الفصول والمدن والأزمنة والأشياء.

وهي وإن تلـــوّح بالوداع، إلاّ 
أنهـــا لا تزال تحتفظ بشـــيء مما 
الخريف  وراءهـــا  تاركـــة  تبقّـــى، 
الـــذي رحل شـــاحذا الخُطى نحو 
ضوء الأمل الذي تراه في جوانيات 
حـــالات  تشـــتبك  حيـــث  النفـــس، 
العاشقة والمعشـــوقة. لهذا تضيء 
الشـــاعرة قناديـــل قصائدها بمقولة 
جـــلال الديـــن الرومي ”أيها البشـــر 
الأنقيـــاء التائهون في هـــذا العالم.. 
لِمَ هذا التيه من أجل معشـــوق واحد؟ 
ما الذي تبحثون عنـــه في هذا العالم؟ 
ابحثـــوا في دخائلكم، فما أنتم ســـوى 

ذلك المعشوق“.

وتتجلّى مـــرآة الذات في نصوص الطائية، 
في الأشـــياء المحيطة بها، فيرى كل منا نفسه 
فيهـــا، إذ جاء في تقديـــم المجموعة ”أنا أنثى 
مـــن ماء ونار، غيمة تطفو على ســـطح الكون“، 
لتحمـــل التضاداتُ فـــي المعنى دلالةَ العشـــقِ 
الصوفي الزاهـــد في الحياة الـــذي يعيش في 

البرزخ، دون أن يحمل خُطاه إلى جهة أخرى.
وتستعير الشـــاعرة من القاموس الصوفي 
مفرداتِـــه لتحقيـــق تناصّات تثـــري المحمولَ 

الشعري.
وتعبّـــر الطائي عن هـــذا المنحى من خلال 
تأمل الأشـــياء من كوى الأبواب وزوايا النوافذ 
وصمـــت الجـــدران وإغفـــاءة الليـــل. إذ تمثل 
المقاطع فـــي هذه المجموعة رصـــدا ليوميات 
قصة عشـــق، وهي قصـــة لا تـــزال تحوم حول 

”الشرفات كموسيقى تنهمر من السماء“.

شاعرة عمانية تستعير لسان جلال الدين الرومي

[ الفلسفة  تستعصي على الموت مهما تقادمت الأزمان  [ الفيلسوفة الروائية ريبيكا غولدشتاين تعيد بعث أفلاطون بشكل روائي
راجــــــت كثيرا مقولة موت الفلســــــفة منذ هيمنة العلم على مجريات الحياة البشــــــرية، مقولة 
ــــــى النزعة البراغماتية، والتحول  صارت بمثابة إيمان راســــــخ ودوغمائي مع تحول العلم إل
البشــــــري إلى المادية الصرفة، ورغم ذلك فإن هذا الإيمان القطعي بعيد عن الصواب إذ لا 

يملك رؤية ثقافية وفكرية وبعدا جماليا.

أفلاطون يبعث من جديد

كتب

الفوتوغرافي في مصاف التشكيلي

} من المعروف أن أحد مسوغات التحول 
التشكيلي ومآلاته في الحداثة التشكيلية، 

بكل مدارسها ومختلف تجاربها، حيث كان 
تجاوز اللوحة الواقعية، هو ظهور الكاميرا 

التي صارت تنتج رسما شديد الواقعية، لكن 
بمرور الوقت، صارت الصورة الفوتوغرافية 
تنحو منحى الحداثة التشكيلية وتفيد منها، 
ولكي لا يبدو ما أكتبه في هذه المقالة مجرد 
تنظير، فقد اخترت تجربة فوتوغرافية جد 

متميزة تمثلها عدسة الفنان هيثم فتح الله، 
إذ أتيح لي أن أتابع إنجازه الفوتوغرافي 
منذ بداياته، بتأثير علاقة إخاء جمعتني 

بوالده الراحل فتح الله عزيزة الذي كانت 
له يد بيضاء في تطوير الطباعة في العراق 

وبخاصة على صعيد صناعة الكتاب.
لقد حدثني هيثم فتح الله عن بداية 

علاقته بالتصوير الفوتوغرافي، يوم شاهد 
صورة ”بائعة اللبن الرائب“ بعدسة الفنان 

حازم باك، وهي تحمل عشرة أطباق خشبية 
في نسق واحد، وتبدو السعادة على 

ملامحها، رغم معاناتها.
بعدها صار ينتبه إلى أيّ صورة 

يراها، فيتأملها محاولا اكتشاف مضمونها 
وجمالياتها، وإن بدأ يمارس التصوير 

بكاميرا متواضعة، غير أنه أفاد من متابعة 
مجلات فوتوغرافية عالمية، إذ حرص 

على الاشتراك في عدد من هذه المجلات 
الشهرية أو الدورية، وعلى هذا الصعيد 

ولإغناء معارفه النظرية اقتنى إنسكلوبيديا 
التصوير الفوتوغرافي التي أصدرتها شركة 

”كوداك“ العالمية في أربعة عشر مجلدا، 
وأفاد كذلك من عمله في التصوير الطباعي 

بمطابع العائلة ومن دراسته الأكاديمية 
في الفيزياء وبخاصة موضوع الضوء 

وتأثيراته ومما نال من معرفة في الكيمياء 
وكيفية التعامل مع مواد غسيل الأفلام 

وإظهار الصورة.
وبهذه المقومات؛ الموهبة والاستعداد 
والثقافة النظرية والممارسة العملية، كان 

مشروع هيثم فتح الله الفوتوغرافي، فقد 
أقام خلال مسيرته الغنية سبعة معارض 

شخصية، اطّلعت على ثلاثة منها في 
بغداد وعمان، كان الأول في العام ١٩٨٥ 

وكانت الصور بالأبيض والأسود، غير أنه 
ومنذ معرضه الثاني صار يعتمد اللون 

ويتلاعب به باستعمال ما توفر له من 
التقنيات الحديثة، من أجل تحقيق جمالية 

الصورة، ووصل في تحولاته هذه إلى أن 
تكون اللوحة الفوتوغرافية، تجريدية حيث 
وظف معارفه في الفيزياء والكيمياء، وفي 
هذه المرحلة تحديدا، كانت الصورة التي 

تظهر بكل هذه المقومات التي أشرنا إليها 
أقرب إلى اللوحة التشكيلية في جمالياتها، 

حتى كأنه استبدل عدسة الكاميرا بريشة 
الرسام فتحركت على سطح اللوحة بحثا عن 

متغيرات لونية ومكونات جمالي.
وحين سألته عما توصل إليه، في 

لوحاته تلك أجابني: لقد حققت هذا بتأثير 
منجزات الفن التشكيلي، وهذا التأثير 
يبدو واضحا، فقد كنت أدرك في جميع 

خطوات عملي ومفرداته بأنها محاولات 
لنقل الفوتوغراف من حيز الحرفة إلى عمل 

إبداعي، في مصاف الفنون التشكيلية، 
ولأنني كنت قد أتقنت استخدام اللون 
ومزج الأحبار في مطبعة والدي، مما 

جعلني عاشقا للون وتدرّجاته مستفيدا من 
التقنيات الحديثة، وهو ما أضاف بعدا آخر 

إلى اللون في اللوحة.
وهنا أتساءل، إنْ كان ما وصلت 

إليه تجربة هيثم فتح الله الفوتوغرافية 
قد حرمته من الانتساب إلى الصورة 
الفوتوغرافية بتاريخها وتوصيلاتها 
ودورها، وأصبحت مجرد صفحة من 

صفحات العمل التشكيلي؟ أم إنها باتت 
حلقة وسطى بين الفوتوغراف والتشكيل؟

وإن كان لا بدّ من إجابة عن هذا 
التساؤل، فالإجابة تأتي من مآلات تجربة 
هذا الفنان المجدد والمجتهد حيث ما زالت 

تتواصل متسمة بحيوية البحث والإضافة، 
ومن أتيح له الاطّلاع على مسار هذه 

التجربة، يدرك أن أيّ إجابة لن تكون نهائية 
ما دام الفنان في حيوية تحولاته.

حميد سعيد
كاتب عراقي } دبــي - تقـــدم مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 

العويـــس الثقافية، ضمن سلســـلة ”الفائزون 
”أصـــوات“  بعنـــوان  جديـــدا  كتابـــا   ،“49
للكاتـــب المصـــري الراحـــل ســـليمان فياض 
بـــن  ســـلطان  بجائـــزة  الفائـــز   (2015-1929)
علـــي العويـــس الثقافيـــة في حقـــل ”القصة 
الثالثـــة الـــدورة  والمســـرحية“،  والروايـــة 

.1993–1992
ويأتـــي الإصـــدار الجديد ضمن مشـــروع 
مؤسســـة ســـلطان بن علي العويس الثقافية، 
الهادف إلى تزويد المكتبة العربية بكتاب نفد 
مـــن المكتبات لكل فائز بالجائزة تعاد طباعته 
وفق معايير حديثة، وتقوم المؤسســـة ضمن 
خطتهـــا الراميـــة إلى نشـــر الثقافـــة وتعميم 
الفائدة بإهداء تلـــك الكتب لمن يرغب، وكذلك 
تزويد المكتبات العامـــة ومكتبات الجامعات 

بهذه الإصدارات.
في عام 1958 ذَهَبَ ســـليمان فيّاض لزيارة 
إحدى مدن الدلتـــا، للقاء صديق هناك، وأثناء 
تواجده اســـتمع لحكاية حدثـــت عام 1948 عن 
أحـــد أبناء القريـــة عاد إليها مـــن الخارج مع 

زوجته الأجنبية، وقامت نســـاء القرية بإجراء 
عمليـــة ختان مريعة لهـــا، فحوّلها فياض إلى 

رواية بعنوان ”أصوات“ نشـــرت في 
القاهرة عام 1972.

على  الروايـــة،  حكايـــة  تأتـــي 
تبـــدأ  عـــدّة  شـــخصيات  لســـان 
بالمأمور الذي يتلقى برقية حامد 
البحيري من باريس والذي صار 
من أثريائهـــا، يطلب منه بصفته 
العثور  في  مســـاعدته  الرسمية 
علـــى أهلـــه الذيـــن فارقهم منذ 
ثلاثين سنة عندما كان طفلاً في 
العاشرة. ثم تبدأ الشخصيات 
تســـرد بنفســـها وقـــع هـــذه 

والاســـتعدادات  البرقية، 
لاســـتقبال الابـــن الغائـــب 

وزوجتـــه، من الأعيـــان والعمدة مرورًا 
بالطبيـــب الذي كتب تقريـــر الوفاة بناء على 

رغبة المأمور الذي جعلها وفاة طبيعية.
وقـــد جاء في قـــرار منح ســـليمان فياض 
جائزة ســـلطان بن علي العويـــس الثقافية أن 

أعماله اســـتطاعت أن تشق لها مساراً ذا تميز 
في واقـــع القصة القصيـــرة العربية من حيث 
نصاعة اللغة، وعمق التناول وجدية التجربة 
وطرائـــق التعبير الســـردي، 
ويظهـــر ذلـــك منـــذ أعمالـــه 
أســـلوب  انتهج  حيث  الأولى 
التنـــاول الواضح الحاد الذي 
ينـــأى عـــن الترهـــل اللغـــوي 

والانفعالي.
 كما أنـــه واحد مـــن الذين 
أخلصـــوا لفن القصة القصيرة، 
وتمكن من أن يشـــيّد بـــه عالماً 
فنياً وإنسانياً متكاملاً، أثرى به 
طاقة هذا الفن علـــى التعبير عن 
الإنســـان  وهموم  الواقع  قضايـــا 
العربي، ما جعله من المبرزين بين 
كتاب هذا الفن من حيث تشخيص 
قيـــم الحداثـــة المتجلية فـــي تقنيـــة الكتابة 
القصصية واســـتخدام تعدد الأصوات وتنوع 
اللغات، ما يعد مســـاهمة جـــادة في إثراء هذا 

الفن وتحديثه.

{أصوات} سليمان فياض في طبعة جديدة 

عن مؤسسة العويس الثقافية



عواد علي

ان – يدوّن الشـــاعر عبدالرزاق الربيعي،  } عمّ
فـــي كتابـــه الجديـــد ”حكايات تحت أشـــجار 
القـــرم“، رحلة الكتابة؛ متأملا صور الحياة في 

سكونها وتقلباتها وصفوها وكدرها.
في هذه الحكايات، التي يختار لها فضاءات 
تنفتـــح على الأفق وأشـــرعة البحـــر، يزخرف 
الشاعر دفتر أوراقه ليس بالقلم والحبر، وإنما 

بظلال روحه.
يســـتهل الكتـــاب، الصادر حديثـــا عن دار 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ في عمّـــان، بعبارة 
تشـــير إلـــى أن هـــذه الحكايات، التي نُشـــرت 
فـــي الصحافـــة والدوريات، تمثّـــل تأملات في 
صور الحياة. وهـــي تتباين بين الحلو والمر، 
ويتنازعها الألـــم من لحظات الفـــرح، والتعب 
والشـــقاء من لحيظات الراحـــة، ربما هو طبع 
الحيـــاة التي توقعنا فـــي حبائلها ومصائدها 
دائمـــا لنعرفهـــا ونألفهـــا، غيـــر أننـــا لفـــرط 
انشغالاتنا مع الحياة ننسى أنفسنا وذواتنا.

ويذهـــب الربيعـــي فـــي الكتاب إلـــى عزلة 
التأمل، بإشارة إلى ما تنطوي عليه الكتابة في 
الحياة التي نعيشـــها من استسقاء مالح، كما 
أشجار القرم التي ترتوي بماء أجاج، ليستعيد 

حكاياتـــه في ظلال هـــذه الأشـــجار، وهي من 
النباتات التي تعيش في المناطق الســـاحلية 

بالخليج العربي، وترتوي بالماء المالح.
يقول الربيعي فـــي عتبة الكتابة التقديمية 
”بعـــد ســـنوات طويلـــة، وخبـــرات وظيفيـــة 
متراكمة، ومشاهد يومية داخل دواليب العمل 

الصحافي في الأقســـام الفنية والثقافية، 
كنت أدوّن أهم ما أراه وأقرأه وأســـمعه، 
وارتأيت أن أضـــع التجارب في مقالات 

نشرتها في صحف ومجلات“.
 ورغـــم أنـــه يصـــور الحيـــاة بكل 
وجوههـــا، فهـــو يشـــعر فـــي أحايين 
كثيـــرة بمســـؤولية أن يكتب ما يبعث 
على الأمـــل، وخصوصا فـــي أزماتنا 
المعاصـــرة. و“يدعـــو فيهـــا للإخاء 

والتسامح ونبذ العنف“.
تلـــك  إلـــى  الربيعـــي  ينظـــر 
المشاهدات بشغف الشاعر، ونباهة 

الصحافي، ومشـــاعر الإنسان، ويضفي 
عليها لغتـــه الرشـــيقة والشـــفافة التي تمنح 

الحكاية ملمحها الإنساني وبعدها الجمالي.
الحكايات التي يقول الكاتب إنها ”تجارب 
واقعية“، تنوعت بين موضوعات وجغرافيات 
وأجناس مختلفـــة، تقع بين الثقافة والرياضة 

والمســـرح والفـــن وقضايا والحريـــة والأمل 
والمجتمع وشؤونه وشجونه.

كما تقع المقـــالات بين الماضي والحاضر 
والواقعي والخيالي، وقد غلبت على العناوين 
الفرعيـــة، التـــي اختارهـــا الكاتـــب، النواحي 
المعرفيـــة التي تنمّ عن ســـعة اطـــلاع الكاتب 
وخبراته الثقافية وحســـه النقدي. وتنطوي 
ترميزيـــة  إشـــارات  علـــى 
وسيميائية ذات نفحة شعرية 
التأويلات.  من  الكثير  تحتمل 
مـــن هـــذه العناوين ”الســـائر 
فـــوق العشـــب“، ”كتـــاب وماء 
وذهـــب عُماني“، ”أداء الشـــعر 
في المسرح“، ”صخرة الإرادة“، 

و“أميتاب وحراب التطرف“.
يقـــول فـــي الحكايـــة الأولى 
كمبـــردج،  جامعـــة  زرت  ”حيـــن 
لفتـــت نظري المنزلة الكبيرة التي 
يحتلهـــا المعلم في الجامعة، ومن 
مظاهـــر تلك المنزلـــة أنه الوحيـــد الذي يحق 
له الســـير على العشـــب الذي يحيـــط بممرات 
العشـــب،  والســـير علـــى  الجامعـــة،  كليـــات 
المتـــاح للجميع فـــي بلداننا، يُعـــدّ من الأمور 
المحظـــورة في أماكن كثيـــرة بالغرب، وحتى 

في الشـــرق حيـــث وجدت أنه فعل مشـــين في 
الصيـــن يصل إلى درجة أن القانون يحاســـب 
من يقوم بارتـــكاب هذا الفعل!“. لكن المحظور 
يُباح في ”كمبردج“، و“الشـــين“ يصبح ”زينا“ 
للذي يعلّم الأجيال ويربيها، وينشـــئ النفوس 
والعقول كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي 

في قصيدته الشهيرة.
يشتمل الكتاب، أيضا، على مقالات تتناول 
موضوعات مثل الأداء الجسدي وسيلة معرفة، 
وصفة حسابية للسعادة، هاتشي حكاية وفاء، 
مـــدارس الغـــرب، اللاإنســـانية في الإنســـان، 
العلاج بالمشـــي، جلجامـــش بريطاني، صدمة 
ثقافيـــة، للفرح عينان دامعتـــان، حتى لا تذبل 
زهـــور أيامنـــا، أحـــلام للبيع، الحرية ليســـت 
حكرا على الغرب، للصورة ألف لسان، رصاص 
الكراهيـــة وزهـــور المحبة، وصـــلاة النور في 

باريس.
يشـــار إلى أن عبدالـــرزاق الربيعي يحمل 
الجنســـية العُمانيـــة، وهو من أصـــل عراقي، 
صدرت له جملة من المجموعات الشعرية، منها 
”حداد على ما تبقى“، ”شـــمال مدار السرطان“، 

”غدا تخرج الحرب للنزهة“، و“ليل الأرامل“.
وفـــي أدب الأطفـــال كتـــب ”وطـــن جميل“، 
”نجمـــة الليالي“، ”حلاق الأشـــجار“. وفي أدب 

الرحـــلات له كتـــاب بعنوان ”خطـــى وأمكنة“. 
وفـــي الكتابـــة النقديـــة ”تحـــولات الخطـــاب 
عبدالعزيـــز  القصيـــدة  و“راهـــب  النصـــي“، 
المقالح“. وفي المسرح ”الصعاليك يصطادون 
النجوم“،“البهلـــوان“، ”آه أيتهـــا العاصفـــة“، 

و“ضجة في منزل باردي“. 
وتتنـــاول هـــذه الأخيـــرة علاقـــة الشـــاعر 
الفرنســـي فرليـــن بصديقـــه الشـــاعر رامبـــو 
وزوجته، إثر قطيعتهما الشهيرة في بروكسل، 
ويجـــري فعلهـــا الدرامـــي فـــي منزل يســـمى 
”بـــاردي“ بعـــدن، وهـــو المنزل الـــذي أقام فيه 
رامبو شطرا من حياته. لكن شخصية رامبو لا 
تظهر في المســـرحية، ولا يرد ذكره إلاّ بصفته 
شـــاعرا، في حين نسمع مقاطع من شعره على 
لســـان الرجل (فرلين)، الذي يقرأ ديوان رامبو 

”فصل في الجحيم“.

صدرت أخيرا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان رواية جديدة للكاتبة الأردنية نور العتيبي 

بعنوان {فقدته مرتين}.

صدرت أخيرا عن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة مجموعـــة قصصية جديدة للكاتب محمد 

عبدالنبي بعنوان {كان يا مكان}. كتب
15السبت 2018/12/22 - السنة 41 العدد 11207

ممدوح فراج النابي

} يتوقف الناقد شـــوقي عبدالحميد في كتابه 
”بهـــاء طاهر فـــي إبداعاته مســـيرة جيل“ عند 
مسيرة الأديب بهاء طاهر الإبداعية، باعتباره 
واحـــدا من كتاب جيـــل الســـتينات، وإن كان 
المؤلـــف يـــراه يتميّز عن بقيـــة جيله، وأيضا 
يخالف ثقافة مصرية وعربية متأصلة؛ فهو لا 
يبحث عمن يحمّله الذنب من أجل تبرئة الذات، 
بل علـــى العكس تماما، فهو فـــي أعماله نراه 
يجلد ذات شـــخصياته في نوبة من محاكمات 

وتأنيب وتحمّل للأخطاء دون التنصل منها.

مسيرة جيل

جـــاء الكتاب، الصادر مؤخرا عن سلســـلة 
كتـــاب الهلال، فـــي قســـمين؛ الأول أقرب إلى 
رحلة في أعمال بهاء طاهر الإبداعية الروائية، 
المجموعـــات  علـــى  فيـــه  اقتصـــر  والثانـــي 
القصصية، حيث إنه أشـــبه بقراءة للســـياق 
السياســـي مـــن خـــلال كتابـــات بهـــاء طاهر 
الإبداعيـــة على تنوّعها ما بيـــن قصة قصيرة 
ونوفيلا ورواية. فأعمال طاهر أشـــبه بالمرآة 
التي تتلاقى عندها هموم الوطن وانكســـارات 
الأحلام والخيبـــات. فكما يقول ”لا يخلو عمل 
لبهاء طاهـــر من الحضور المجتمعي، والحب 

المحبط“.
يقـــدم المؤلف بقراءته لأعمـــال بهاء طاهر 
رؤية مغايرة حيث لم يبحث عن تمثّل الرواية 
لثيمات معينة في الواقع أو للقضايا السياسية 
والوطنية، وإنما ينطلق من الأعمال ليكشـــف 
عـــن فداحـــة الواقع وآثـــار هذه الانتكاســـات 
على الشـــخصيات التي تعدّ هنا من لحم ودم. 
كســـيّد في ”قالت ضحى“، والرواي في ”شرق 
النخيل“، وحربي وصفيـــة في ”خالتي صفية 
والديـــر“، ومحمـــود عبدالظاهـــر فـــي ”واحة 

الغروب“، وفريد في ”أنا الملك جئت“.
ومع هذا التقسيم الظاهري إلا أن المؤلف 

لم يلتزم بـــه، فهو يطوف حول الفكرة 
أيّـــا كان حضورها وتجليهـــا، فيبدأ 
عـــن  يتحـــدث  وهـــو  الأول  القســـم 
”شـــرق النخيل“ بقصة اللكمة ضمن 
مجموعتـــه ”الخطوبـــة“، ثـــم منها 
يعرج إلى ”شـــرق النخيل“. وبذلك 
يعمد الناقد إلى اســـتخلاص رؤية 
بهاء طاهر حول القضايا الوطنية 
بدءا من ثورة 1952 وقد كان عندما 
قامت في السابعة عشرة من عمره، 
مرورا بالانتكاســـة الكبيرة التي 
اعتبرهـــا الناقد بمثابة ”اللكمة“ 
أو الصدمة لجيـــل الكاتب، عبر 

صـــورة الموظف الذي كان يقضـــى لياليه في 
الشـــراب، وهو ما فسّـــره بأنه كان يعيش في 
غيبوبة لم يفق منها إلا بما حدث له؛ ”اللكمة“، 
كما أشـــارت القصة، وإن كان في الحقيقة ثمة 
كتابات استشرفت حدوثها، وتنبّأت بكارثيتها 
وصولا إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي التي 

راجت في زمن السادات.
ومن مزالق الكتاب أنـــه لا يتوخى منهجا 
نقديّـــا، معينـــا أو حتى يضع لنفســـه ظاهرة 
فنية يســـعى لدراستها عبر تمثلات من أعمال 

الكاتب. وإنما هو يصـــول ويجول في مجمل 
أعمـــال الكاتب وينتخب مـــا يتواءم مع فكرته 
التـــي يطرحهـــا. وهو مـــا يجعلـــه لا يراعي 
سياقات الكتابة الزمنية، فيقرأ ”لم أكن أعرف 
أن الطواويس تطير“ قبل ”بالأمس حلمت بك“ 

رغم الفارق الزمني بين المجموعتين.
ثمـــة تحفظ يتوقـــف عنده قـــارئ الكتاب، 
وهو ما توقف عنـــده الناقد صبري حافظ في 
المقدمـــة التي اختصه بهـــا. وقد تحدث فيها 
عن علاقته ببهاء طاهر، والمشـــتركات بينهما 
حتى فـــي الطبقة الاجتماعيـــة، والهجرة إلى 
الغرب. فعنوان الكتاب الخارجي غير صحيح 
بالمرة، فليســـت مســـيرة بهاء طاهر مســـيرة 
جيـــل بأكمله. فلكل فرد من أفـــراد هذا الجيل 
مســـيرته المتميزة، ولغتـــه الخاصة، وعالمه 
الســـردي الفريـــد ومنهجه الخـــاص في بناء 
النص الأدبي، وفـــوق هذا موقفه من القضايا 
السياســـية التي تراوحت بين التأييد والحذر 

والرفض كليّا.

رؤية أوسع

 في التمهيد الذي ســـبق الدراسات تحدث 
المؤلـــف عن علاقتـــه ببهاء طاهر، وأســـباب 
عودتـــه من جديد إلـــى أعماله، حيـــث الرغبة 
فـــي تعميق الرؤية وإعـــادة القراءة على نحو 
مـــا فعل مـــع مجموعـــة ”الخطوبـــة“، وأيضا 
رغبة في توســـيع دائرة القـــراءة والربط بين 
أكثـــر من عمل، على نحو مـــا فعل بدمجه ”أنا 
الملـــك جئت“ مع ”واحة الغـــروب“. في نهاية 
التمهيـــد يحصـــي الخصائـــص التـــي تميز 
بهـــا إبـــداع بهاء طاهـــر بصفة 
خاصة، ومـــا اشـــترك فيها مع 
أبنـــاء جيله، وهي الصفات التي 
أهلتـــه على حدّ رأيه إلى اعتباره 
”رمزا لمسيرة جيل“ وعدّدها في: 
الشخصيات المُحْبِطة والحب غير 
المكتمل والتركيـــز على التغيرات 
المجتمعيـــة والنفســـية والاعتماد 
على تقنية الحلم للهروب من مأزق 
الهزيمة. ومنها أيضا على مستوى 
التقنيات لجوء طاهر إلى اســـتخدام 
أشـــياء من الواقـــع الخارجي للدلالة 
على أعماق شخصياته، أو ما وصفه 

بالمعادل النفسي.
اللافـــت أن المؤلف يفتـــرض لبهاء طاهر 
موقفا مسبقا ويسعى من خلال أعماله للتدليل 
على صـــدق هذا الموقف؛ فيربط بين ”شـــرق 
واســـترداد الأرض التـــي كانت حلم  النخيل“ 
كل الثائريـــن على حالة اللاســـلم واللاحرب، 
ويـــرى أن بطـــل الرواية مـــات معنويّا بعدما 
فقد المخلّص الذي كان يراه جديرا باسترداد 
الأرض، فـــي إشـــارة إلـــى مقتل عمـــه وابنه. 

وهـــذا العم الذي ارتســـمت فـــي ذهنه صورة 
الفارس المـــوازي لصورة المنقـــذ في تحرير 
الأرض. وهـــو ما كان يتجسّـــد في شـــخصية 
عبدالناصـــر الـــذي مال إليه الكثيـــر من أبناء 
هذا الجيـــل فكريا وفقا لمؤلـــف الكتاب، على 
عكس السادات الذي أخفقت على يديه الأحلام 
الكبيـــرة، التي تطلّع إليها هؤلاء الكتاب حيث 
ينتمون إلى أســـر محدودة الدخل، متواضعة 

المستوى الاقتصادي.
لا يختبر الناقد تقنيات وأســـاليب الكتابة 
عنـــد بهـــاء طاهـــر إلا في أقـــل القليـــل، حيث 
التركيـــز على اســـتقصاء الرؤى السياســـية 
التي تطرقـــت إليها أعماله، ومـــا انبثق عنها 
مـــن رؤى خاصة ببهاء وإن كان الناقد يعممها 
على جيل الســـتينات بأكملـــه ويرجع هذا إلى 
أن روايـــة ”قالـــت ضحـــى“ كتبت قبـــل تاريخ 
صدورها بفترة طويلة، بـــل يرجح أنها كتبتْ 
قبل موت عبدالناصر عام 1970. فالرواية أشبه 
بنقد ومحاكمة لجيله، الذي كان أحد الأسباب 
لانهيار الحلم وتســـرب اليأس والإحباط. كما 
يستشف من أعماله انتقاده لليسار حيث يرى 
أن خيانـــة اليســـار جاءت من داخلـــه أولا بما 
طرأ على الغالبيـــة التي ما إن وجدت الفرصة 
للخـــروج من الحالـــة الاجتماعية حتى تنكرت 

لتلك المبادئ. كمـــا ظهر جليا في رواية نقطة 
النور.

يشـــير المؤلف إلى أهمية الرمز في أعمال 
بهـــاء طاهـــر، فمـــع كل حكاية تـــروى ثمة في 
باطنهـــا معنى رمـــزي يعكس توجهـــات بهاء 
طاهر ذاته. فصفية والدير على الرغم من قصة 
الحب بيـــن صفية وحربي إلا أنها تتحول إلى 
عداء سافر بعدما تعلم صفية أن حربي هو من 
رشح صفية لخاله القنصل حتى تكون زوجته. 
إلا أن الناقـــد يرى أن هذه الحكاية ليســـت إلا 
مدخلا لحكاية أعمق، فيمكن النظر إلى حربي 
باعتباره واحدا ممن رحبوا بالسلطة الجديدة 
إلا أنـــه أضـــرّ منها عنـــد أول إحســـاس لتلك 

السلطة بالخطر.
وعبر قراءته لروايـــة ”الحب في المنفى“، 
ينتهي إلى تفســـير أســـباب انهيار اليســـار، 
الشـــخصي  الدافـــع  نســـيان  فـــي  ويتمثـــل 
والاحتياجـــات الفرديـــة في تحريك الإنســـان 
وانتمائـــه كـــي يصبح إنســـانا لا مجرد ترس 
في عجلة الحياة. بل يعتبر الرواية استشرافا 
مبكرا لما حل بالمنطقة من عنف ممول وأيضا 
تلـــك التغيـــرات الجذريـــة التي تحـــدث، وما 
يتبعها مـــن تبدل في المواقـــف وقبول العدو 

كشريك في التوجهات والسياسات.

هل يمكن اعتبار تجربة بهاء طاهر مسيرة جيل أدبي
[ {بهاء طاهر في إبداعاته مسيرة جيل} كتاب يعيد قراءة النصوص على ضوء الواقع

ما زالت ظاهرة جيل الســــــتينات في الأدب المصري، تلقى الاهتمام والمتابعة النقدية، على 
الرغــــــم من رحيل الكثير مــــــن أفراده، وتوقف البعض عن الكتابة. وفي ضوء هذا الاهتمام 
بإبداع هذا الجيل يأتي كتاب الناقد شــــــوقي عبدالحميد ”بهاء طاهر في إبداعاته مســــــيرة 

جيل“.

لكل فرد من أفراد جيل الســـتينات 

الأدبي في مصر مسيرته المتميزة، 

الفريـــد  ولغتـــه الخاصـــة، وعالمـــه 

ومنهجه الخاص

 ◄

الكتابـــة فـــي الحياة التي نعيشـــها 

باتت تنطوي على استســـقاء مالح، 

تماما مثل أشجار القرم التي ترتوي 

بماء أجاج

 ◄

{حكايات تحت أشجار القرم}: تأملات عراقية في صور الحياة

بهاء طاهر كاتب جلد شخصياته

} يبدو من المفارقة ألاّ تستطيع الكتابة أن 
تخلق مهنتها الخاصة، وهي التي راكمت 
قرونا من الممارسة وأعدادا غير متناهية 
من القراء، مع تجريب كل أنواع الطباعة، 

ابتداء من الخشبية منها إلى الطباعة 
الثلاثية الأبعاد، ومعها تقنيات النشر 

وصناعتها، والتي ظلت دائما في خدمة 
الكاتب وكتابته.

كما يبدو مدهشا أن الأمر لا يتعلق 
فقط بسياقات بلداننا العربية، حيث تمتد 

أجنحة الهشاشة لتغطي كل حلقات صناعة 
الكتاب والنشر ومعها وضع الكاتب، سواء 

المادي أو الاعتباري، بل يكاد يشمل كل 
التجارب الإنسانية، وذلك خارج بعض 

الحالات الاستثنائية. إذ تكشف آخر دراسة 
ميدانية، وهي تهم وضعية الكُتاب ببلد 
كبير ككندا، حيث تحقق صناعة النشر 

تطورات مذهلة، عن نتائج محبطة. ونجد 
من المفاجئ أن مداخيل تسعين في المئة 
من كُتاب البلد تقل عن الخمسة دولارات 

يوميا، وهو مبلغ يكفي بالكاد لاقتناء 
جريدة، مع الجلوس في مقهى عادي. 

وهو الوضع الذي دفع اتحاد كتاب الكيبك 
العريق إلى دق ناقوس خطر انقراض 
الكُتاب بالمنطقة، حيث تشكل الكتابة، 
خصوصا باللغة الفرنسية، شكلا من 

أشكال هوية الكيبكيين.
ولا يختلف الوضع عن بلد أعرق، على 

مستوى النشر، كبريطانيا، حيث يكشف 
تقرير لجريدة التلغراف عن كون كاتب فقط 

من أصل عشرة كتاب يستطيع أن يعيش 
حياة متواضعة، بفضل مداخيل الكتابة.

إنها الأرقام التي تعني أن التعويل على 
العيش بفضل الكتابة يقود الكاتب إلى ما 
تحت سقف الفقر، وذلك حتى في سياقات 
البلدان التي تحقق تراكمات على مستوى 

الكتابة والنشر. ولذلك، لم تتحول إلى 
حد الآن صورة الكاتب في متخيل أغلب 

القراء وجمهور الكتابة، باعتباره زاهدا عن 
الحياة، أو غارقا وسط الكتب والأوراق، أو 
مهموما بإشكالات الكون. وهو التمثل الذي 

يقويه ارتباط التجارب الإنسانية الكبرى 
بكتاب عاشوا الحرمان المدقع أو تسللت 
ثيمة الفقر إلى أعمالهم. من منا يستطيع 
أن يستحضر السياب، على سبيل المثال، 

دون أن يتخيل جنازته التي حضرها 
بالكاد عدد قليل من أهل قريته والتي كانت 

تتويجا لحياة مليئة بالحرمان وبالفقر.
بشكل مفارق لكل ذلك، ثمة من الكتاب 
من يتنعم في الرفاه. إنهم أصحاب كتب 
البيست سلير، التي تشكل قلب صناعة 

الكتاب. وهو الأمر الذي يعكسه حكم 
الاستثمارات التي يتطلبها هذا النوع من 
الأعمال وطبيعة الفاعلين الذين يكونون 

وراءها، سواء تعلق الأمر بالمؤلفين 
أو دور النشر أو الوكلاء الأدبيين أو 

المختصين في تقنيات التسويق. ولذلك، 
صار عاديا أن تضم قائمة فوربيس 

لمليارديرات العالم أسماء من بين الكتاب 
الذين يحققون ثروات ضخمة بفضل 
الكتابة. وذلك في الوقت الذي صارت 

فيه أيضا العديد من دور النشر العربية 
تحترف تقنية الإعلان عن توالي طباعات 

أعمالها، ومنها ما يتجاوز الثلاثين. 
والعهدة عليها. وإن كنا لم نر بعد كتابا 
عربا أثرياء. إلا إذا كان البعض يختار 

التقية.

حسن الوزاني

ّّ

كاتب مغربي

المهنة كاتب



محمـد عبدالهادي

عمومية  } تظهر مقدمة ”شـــيء من الخـــوف“ 
مضمونـــه بلوحات تشـــكيلية للفنان يوســـف 
فرنســـيس شبيهة بفن الجداريات حاليا لأناس 
مـــن المعذبين والحائرين أمام بطش قلة تمتلك 
القـــوة لتصاحبها أغنية من كلمات عبدالرحمن 
الأبنودي، ولحن بليـــغ حمدي، ترصد قصة بلد 
لا يعرف أحد موقعهـــا ولا عصر وقوعها، ومن 
الممكن أن تكـــون في كل مـــكان وزمان، تمتلئ 
أرضهـــا بالحقد الذي حينما يحـــل يملأ الدنيا 

خوفا.
فضل المخرج حســـين كمال تصوير العمل 
بالأبيـــض والأســـود رغـــم إمكانيـــة تصويره 
بالألـــوان، لمنحه قدرة على اســـتغلال إمكانات 
الظلال لتتســـق مع مضمون الحوار بمنح وجه 
”فـــؤادة“ قدرا مـــن النور يجعلهـــا كآلهة الخير 
عنـــد القدمـــاء، وعلى النقيض إكســـاب ملامح 
”عتريـــس“ ظلمة تجعله شـــبيها بالمردة الذين 
يتفننون في إيذاء عباد الله في أرضه وخيراته.

يولد الإنســـان حاملا معـــه بعض الخوف، 
لكن التنشـــئة تحدد مســـاحته، فـــإن أرضعته 
وغذتـــه يصيـــر شـــبحا داخليـــا يهيمـــن على 
التصرفـــات، وقد يجعلـــه ذليلا لبشـــر مثله لا 
يخلون مـــن الخوف أيضا، فأطفال الدهاشـــنة 
يفرون مـــن الاحتفال بالمولـــد بمجرد حضور 
عتريـــس الصغير (محمود مرســـي في ما بعد) 
للعب مع فؤادة (شـــادية في مـــا بعد) منتقدين 
الأخيرة بأنها تشجعه على الحضور، واعتبروا 
أي مـــكان آخـــر أفضـــل رغـــم وجـــود الألعاب 

والإضاءة في المولد فقط.
لا تمثل حياة الإنســـان عند ”عتريس الجد“ 
الذي أطلق اســـمه على حفيده لتظل معانيه من 
القســـوة حاضرة في مخيلة أهالي الدهاشنة، 
ســـوى رقم ما يدفعونه كإتـــاوة (مبلغ مالي أو 
قيمة عينية)، يقرر مســـاعده الأبرز إنهاء حياة 
شـــقيقين مشـــاغبين دفعة واحدة، باعتبار أن 
أحدهمـــا يجب أن يبقى علـــى قيد الحياة ليس 
ليراعـــي مصالحهمـــا ولكن ليدافـــع عن الحي 

والميت.
يشرح الفيلم كيف تتحول شخصية إنسان 
مـــن اليمين إلى أقصى اليســـار، فالحفيد طيب 
القلب الذي يعشق اللعب بطيور الحمام ويلعب 
بالتـــراب مع صديقته فؤادة يتحـــول إلى قاتل 
بعد رؤيتـــه مقتل جده، ويتحـــول للانتقام من 
البلـــدة كلها وليس القاتـــل فقط، ويحرق منزله 
رغـــم تعهداته الســـابقة بأن يديه لـــن تتلطخا 
بالدماء وأنه مجبر على معايشـــة عصابة جده 

دون الانتماء إليهم.

صناعة الظلم

يعتبر السيناريو أن التكرار عامل أساسي 
في تغير الشـــخصية من النقيض إلى النقيض، 
فمن يكذب ثلاث مرات ينقلب كذابا، ومن يسرق 
مرتيـــن يفعـــل الثالثة ويولد مـــن جديد كلص، 
وعتريس مثـــل النمـــاذج الســـابقة، ولد بقلب 
أســـود ووجه قبيح، معتبرا على لســـان الشيخ 
إبراهيم (الفنان يحيى شـــاهين) أنه ليس ذنبه 
فقط بل يتشـــارك الناس المســـؤولية بصمتهم 
الـــذي أعطـــاه صوتـــا أعلـــى وجبروتـــا أكثر.

مـــا يفـــرّق عتريـــس الصغيـــر عـــن الكبير هو 

مســـاحة الخـــوف التـــي يجب زرعهـــا لضمان 
الولاء والسيادة، فسياسة الأخير كانت الإبقاء 
على شـــيء منه لا يضـــر، لكن الحفيـــد تمادى 
بمضاعفة الإتاوات واختطاف الأطفال إلى حين 
دفـــع آبائهم المتأخرات وغلق الهاويس (بوابة 
حديدية تشـــبه الســـد الصغير تمنع المياه من 
العبـــور إلـــى الترعة) فـــي أيام الـــري ما يهدد 
محصول العام كله بالضياع انتقاما لمقتل أحد 

عناصر عصابته.
كانـــت سياســـة تعطيـــش القريـــة بإغلاق 
مصدرهـــا الوحيـــد للمـــاء النقطـــة المفصلية 
لتحريك الســـكون الراكد في أهالي قرية يصف 
بعضهـــم البعض فيهـــا بالأرانـــب كدلالة على 
الجبـــن، لا يفصـــل بينهـــم وبين الشـــرب وري 
أراضيهم سوى مليمترات من الحديد ومقبض 
مســـتدير ينتظر مـــن يحركه في عكـــس اتجاه 
الســـاعة، لتكون شـــرارة الانطلاق من ”فؤادة“ 

نموذج الفتاة التي لا تخشى الجبروت.
ظـــل مشـــهد ”الهاويـــس“ محببـــا للنقـــاد 
لتلقائيته، والفضل للفنان صلاح ذوالفقار أحد 
منتجي الفيلم وزوج الفنانة شادية الذي بحث 
عن قرية تصلـــح للتصوير فوجد ضالته بمكان 
معـــزول بدلتا مصر، لكن عمدتها اشـــترط بناء 
”هاويس“ على حســـاب الإنتـــاج لحمايتها من 
الجفاف المعتاد مقابل السماح لهم بالتصوير، 
وكان المشـــهد هـــو اللقطة الحقيقيـــة لافتتاح 
أنهـــم  الأهالـــي  يعـــرف  أن  ودون  المشـــروع، 

يخضعون للتصوير.
كانت شخصية الأبنودي حاضرة في العمل 
الذي اعتمد على الأغانـــي والترنيم الجنائزي، 
كعنصر أساســـي مكمل للحـــوار وليس إقحاما 
مفتعـــلا لا يضر حذفه كمـــا كان دارجا حينها، 
ولم يعط شادية رغم كونها مغنية شهيرة سوى 
أغنيتين قصيرتيـــن فقط واعتمد على الكورال، 
لتختصر الأغاني عشرات الجمل التي يمكن أن 
ترد على لســـان الأبطال فـــي أغنية ”الهاويس“ 
والتـــي تقول ”الزرع جف.. والضرع جف.. جف 

الشجر مات القمر.. الأرض بتقول غيثوني“.
يظـــل الحوار العنصـــر الأبرز فـــي العمل، 
تنطلـــق الكلمات لتشـــبه حكمـــا حياتية تحمل 
درجات متباينـــة من الاســـتكانة. فالبلدة كلها 
تحضر عرسا لأحد أفراد العصابة، تشرب رغم 
خوفها من السم، يعتبر بعضهم دم ”الدهاشنة“ 
في الكوب، تداري وجع القلب بضحك الوجوه، 
يمقت أحدهم الاحتفـــال ”في فرحنا تزرغطوا.. 
في فرحهم تزرغطـــوا.. أنت معانا ولا معاهم“. 
يســـخر آخر ”النقوط بالإجبـــار والقهر.. ندفع 
بالصبـــح وبالليل.. الصبـــح بالكرباج وبالليل 

بالشّرْبات“.
يرى الشيخ إبراهيم، نموذج المعارضة في 
القرية، أن بداية التغيير من أسفل الهرم وليس 
رأســـه فســـلوك الناس يجب أن يتبدل، فالظالم 
اعتاد على أفعاله وبات سعيدا بها، وكل إنسان 
عليـــه أن يدافـــع عن حقـــه وحياتـــه، قائلا ”لو 
مكنش كل واحد يقـــاوم الظلم.. الطاغي يفتري 
وتزيد شراســـته.. اللي يسكت النهارده لا ينقذ 

نفسه ولا إخوانه“.
تبـــدأ العقـــدة الرئيســـية للفيلم مـــع زواج 
عتريس من فـــؤادة قهرا وبتحايـــل من والدها 
وشيخي القرية، لأنهما خشيا أن يخبرا الطاغية 
برفضهما طلبه، موقفهما لـــن يحميهما عندما 
رفضت أن تعاشره، فدمر عتريس محاصيل كل 
من شارك في زيجته ودس عملاءه في 
القريـــة لمعاقبة كل من يقـــول إن عقد 

زواجه من فؤادة باطل.
المشكلة الوحيدة لعتريس سببها 
الشيخ إبراهيم الذي خاطب المصلين 
في صلاة الجمعة عن عدم مشـــروعية 
مقاطعتهـــم  رغـــم  ”فـــؤادة“  زواج 
وتهديدهـــم بعـــدم دخـــول المســـجد 
مجددا، معتبرا الجبان والصامت فردا 
من العصابة لأنه بجبنه يمنحهم صكا 
ليطأوا الناس بأقدامهم ويســـمح لهم 
بعلـــو صوتهم، فحقـــوق العباد يمكن 
التغاضـــي عنهـــا، لكن حقـــوق الله لا 

يمكن غض الطرف عنها.
طالما الولد سر أبيه، كان محمود 
يحـــرض الشـــباب للتحرك والحشـــد 
بحديـــث ثـــوري يعتبـــر أن رجولتهم 

ضاعت بســـبب ”فؤادة“ التي وقفت أمام الظلم 
بمفردهـــا ولم تدفن رأســـها في التـــراب كباقي 
الأهالـــي، قائلا ”تَن (ظـــل) عتريس يدوس على 
البلـــدة ويمرمغ رأســـه فـــي الطين والســـباخ 
والنـــاس تقـــول حاضر.. لحد ما فـــؤادة البنت 

قالت لا وإحنا قاعدين“.
تظل المشـــكلة أمام أي عمل ثوري من يقول 
”لا“ فـــي البداية، ويمثل الثقب الذي يفتح الباب 
لدخول الهواء إلى النـــار الكامنة تحت الرماد، 
فالأهالـــي قلوبهم مليئة بالبـــارود وتحتاج من 
يشـــعلها وجاء بقرار طائش مـــن عتريس بقتل 
محمـــود انتقامـــا مـــن والـــده دون أن يـــدرس 
الشـــخصية التي يتعامل معها، ليصبح الشيخ 
أكثر تصميما، فسواء أغرقوا الأرض أو أحرقوا 

الزرع أو قتلوا الابن يظل الزواج عنده باطلا.

ملجأ أخير

كانـــت الثـــورة الملجـــأ الأخيـــر لمواجهة 
انتهـــاك الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
فيها الصوت الفردي أقوى مع التحامه بغيره. 
ينطلقـــون بجثمان ”محمود“ مـــن الصباح إلى 
المســـاء فـــي الشـــوارع كتبوا علـــى الجدران، 
مارســـوا صنوف الحشـــد قبـــل التوجـــه إلى 
قصر عتريس، الذي تخلـــى عنه أفراد عصابته 
رافضين الالتـــزام بأوامره بإطـــلاق النار على 

المتظاهرين.
عندمـــا يعلو صوت الثورة لا مجال للوقوف 
أمامه فيخترق الجـــدران. أفراد العصابة الأكبر 
ســـنا كانوا أكثر حكمة وحســـموا المعادلة في 
أن البلـــد التي يوجد بهـــا الآلاف من الغاضبين 
وأصحاب المظالم لن تتحمل وجود العنصرين 
معا. خيـــرات الأرض عادت لأصحابها، اعتبروا 
أن فؤادة قالت لا ففتحت الباب أمام الجميع ولا 
مجال للوقوف أمام الطوفان إلا بقتل المواطنين 
كلهم وهذا مستحيل أو الهروب إلى مكان آخر.

أراد كاتبا الســـيناريو أن يعطيا ”عتريس“ 
ذلك الوجه الشـــرير بلا مســـاحة من التعاطف، 
وأســـقطا من الرواية الأصلية لأباظة جزءا من 

المشـــاعر التي اختلجته قبل أن يتوجه لخطبة 
فؤادة، ليقف أمام مرآة مكسورة تحمل أجزاءها 
وجهـــه في مراحـــل عمرية متباينـــة، بين طفل 
بـــريء يتعلـــم القـــرآن، ومراهق يهوى ســـماع 
الغناء، وشـــاب يافع، وأخيـــرا صورته بعينين 
شـــريرتين مصارعا حالة الضعف التي انتابته 
منذ رؤيتها وتلذذ قلبه بالضعف الذي اعتراه.

أســـقطا أيضا حيثيات تشكيل عصابته من 
رجل حاول مصاحبة رجـــال الدين فطردوه من 
كنفهم فسرق حصير المسجد، وآخر كان وكيل 
دائرة فاختلس العهدة، وثالث كان وكيلا لمحام 
زوّر توكيـــل أحـــد الموكلين واختلـــس أمواله 
ليزور الثلاثة الســـجن ويتأهلـــوا منه لعصابة 

”عتريس“ يمارسون السلب.
لـــم يقـــدم العمل فـــؤادة كمـــلاك نزلت إلى 
الأرض لهداية أصحابهـــا للصواب، لكن كفتاة 
قدرهـــا أن تحب وتكره الشـــخص ذاته، تجاهد 
لحظات ضعفها الأنثـــوي أمام حنين الماضي، 
حتى حينمـــا تتذكر علاقتهما الســـعيدة جعل 
المخرج صورتهما انعكاســـا على صفحة مياه 
الترعـــة الضعيفة في إيحاء بأنه حب بني على 
أســـاس هـــش، فالمـــاء لا يمكـــن أن تكتب على 

سطحه وعود تعيش.
كان الحـــوار قبيل النهايـــة مثمرا، كصراع 
فكري بين الوطـــن والحاكم، عتريس يدافع عن 
قســـوته بأن الأهالـــي لن ينصاعـــوا لضعيف، 
ويفاخـــر بأنـــه كوّن نفســـه وســـمعته وأصبح 
جبـــارا يخشـــاه الجميـــع. ويعتبـــر الخـــوف 
أســـاس الســـيادة وكان وراء قدوم فؤادة لبيته 
زوجـــة، والأخيرة تتهمه ببناء مكانته من عظام 
البســـطاء ودمائهم وخـــراب بيوتهم، وقوته لم 
تمكنـــه من الوصـــول إليها رغم أنهـــا كانت له 

حينما كان رقيقا.

رمزية شديدة

يحمـــل الفيلـــم قـــدرا كبيـــرا مـــن الرمزية 
الشـــديدة، لأن فؤادة ليست فتاة جريئة واسعة 
العينين فقط، وجدت الرجال عاجزين فتقدمت، 
لكنهـــا رمـــز للوطـــن ككل، يشـــي حوارهـــا مع 
عتريـــس بذلـــك، حينما تقول إنهـــا لن تضعف 
وتضيـــع دماء أهلهـــا ولن تمـــوت مهما حاول 
قتلهـــا، فهي فكـــرة، والفكرة لا تنتهـــي بنهاية 
صاحبهـــا بل تعيش لفترة أطول حال خروجها 
من الجســـد المادي الفاني إلـــى معنى معنوي 

غير مرئي.

إذا كانـــت فؤادة رمزا للوطـــن فإن عتريس 
رمـــزا للحاكـــم، والعلاقـــة بينهما كمـــا قدمها 
الفيلـــم مرتبطـــة باحتفاظه بقلـــب أبيض منزه 
عن دنـــس الانتقام والأحقـــاد، وصيانة وعوده 
التي ســـبق أن قطعها بعد تدنيـــس يده بدماء 
الرعية، وألا يكون نســـخة من سابقه (جده) في 
الظلم والجبروت، وما دام أخل بها حتى لو كان 

مجبرا أو في لحظة ضعف فلا بد من الفراق.
نهايـــة  فـــي  المصريـــون  المثقفـــون  كان 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضي، فـــي صدمة 
انهيار الأحلام الكبرى على صخرة نكسة 1967، 
فالهزيمة كانت عسكرية ونفسية لأجيال عاشت 
على الزهو والصعـــود والتفاخر، وجاء الفيلم 
في خضـــم موجة من اعتقـــالات طالت مؤيدين 
للنظام ذاته، ما جعله عرضة للوشـــاية بهجوم 
مســـتتر علـــى الثورة وتشـــبيه الزعيـــم جمال 
عبدالناصـــر بعتريس وفـــؤادة بمصر وأهالي 

الدهاشنة بشعبها.

عندما علم عبدالناصر بشخصية ”عتريس“ 
طلب مشاهدة الفيلم قبل طرحه في دور السينما، 
ثم ســـمح بعرضه، معتبرا أن لا مجال للتشابه 
بينهمـــا، لكن جهة مجهولة يتـــردد أنها وزارة 
الثقافة أرسلت شكوى للاتحاد الاشتراكي تكرر 
الاتهام ذاته، فكتب المؤلف ثروت أباظة تعهدا 
بأن بطل الفيلم يرمز إلى الاســـتعمار وأعوانه، 
وهو ما أكده نجيب محفوظ، رئيس المؤسســـة 
المصريـــة العامة للســـينما التابعـــة للحكومة 

والتي شاركت في إنتاج الفيلم.
في مشهد النهاية يصرخ عتريس المحترق 
بالنـــار باســـم ”فـــؤادة“ ما يمنح مســـاحة من 
التفكير للمشـــاهدين، هل قتله الحب الذي شل 
يـــده عن إطـــلاق النار على فـــؤادة حين فتحت 
الهاويس وتحدته أمام الجميع أم الثورة التي 
لا تقبل حلا وســـطا يســـمح بعـــودة الظالم أم 
بطانة الســـوء التي تبني قصور التطرف داخل 
أصحاب الســـطوة أم الجد الـــذي غير القماش 
الأبيض لقلـــب حفيده إلى الأســـود أم الخوف 
الـــذي ذاق مرارتـــه أخيـــرا بعدما عـــرف أنه لا 

مناص من الموت؟

أفلام لا تموت..

[ فيلم رسم المسافات الفاصلة بين الشعب والحاكم  [ قصة قرية مقهورة تكشف الدواعي الخفية لانتشار الدكتاتورية 

 {شيء من الخوف}.. نصف قرن من سجال الخضوع والتمرد  

عندما علم عبدالناصر بشخصية عتريس طلب مشاهدة الفيلم قبل طرحه في دور السينما ثم سمح بعرضه، معتبرا أن لا مجال للتشابه 

بينهما، لكن جهة مجهولة أرسلت شكوى للاتحاد الاشتراكي تكرر الاتهام ذاته.
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اكتســــــب الفيلم المصري ”شيء من الخوف“ شــــــهرة متزايدة في السنوات 
الأخيرة، بجرعاته السياســــــية العنيفة واتخاذه رمزا للتحريض على الثورة 
ومســــــاحات الترميز الضخمة ونهايته القوية التي تعتبر السيناريو الأسوأ 
ــــــة منهجا، وتتمادى في  الذي تخشــــــاه أي حكومة تتخذ من العنف والجباي

زرع الخوف في نفوس الناس لضمان البقاء.
خيط رفيع يربط الشــــــعوب بالحكومات، ويحاول البعض تقويته بالخوف 
للمزيد من البقاء باعتبار أن القليل منه ينفع ولا يضر، والبعض الآخر يعتبر 

الخوف ذئبا لا يؤمن مكره، فبمجرد كسر القفص الزجاجي الشفاف الذي 
يحتويه قد ينقلب إلى ثورة لن تعرف تسامحا عن خطايا الماضي ولن تقبل 

بمشاركة واحدة للمستقبل.
يبدو جواب العمل جليا من عنوانه، فمن بين عشرات الأسماء الصالحة 
للقصة كـ“عتريس وفؤادة“، أو ”الدهاشــــــنة“، كان ”شيء من الخوف“ بمثابة 
شــــــعار يتخطى الزمان والمكان ويتسم بالخلود والتكرار في حياة الإنسان، 
مثل الخوف من المستقبل أو التغيير أو الموت أو تبدد المال والصحة، والذي 

يتحول إلى فوبيا تشــــــل العقل، تولد إحساســــــا دفينا بعدم الثقة، والتستر 
الذاتي وراء القدر والرضا بأحكامه.

ــــــذي تم عرضه عام 1969، مأخوذ عــــــن رواية صغيرة الحجم  الفيلم، ال
للكاتب ثروت أباظة خضعت لتعديلات كبيرة عبر كاتبي السيناريو والحوار 
ــــــري عزت وعبدالرحمن الأبنودي اللذين حمّلاه بإســــــقاطات سياســــــية  صب
منحت قصة قرية تعاني ســــــلب ثرواتها وخيراتهــــــا لصالح عصابة تفرض 
مقدراتها عليها أبعادا فلسفية عميقة تدور حول روافد تطور الدكتاتوريات.

فؤادة محور البناء الدرامي في الفيلم 

الإحساس المتوارث بالظلم اندلاع الثورة

جاء الفيلم في خضم موجة من اعتقالات طالت مؤيدين للنظام، ما جعله 

عرضة للوشاية بهجوم مستتر على الثورة وتشبيه جمال عبدالناصر 

بعتريس وفؤادة بمصر وأهالي الدهاشنة بشعبها

\\

فضل حسين كمال تصوير 

العمل بالأبيض والأسود، 

لمنحه قدرة على استغلال 

إمكانات الظلال



متحف أم كلثوم في القاهرة يلبي في ذكرى ميلادها، نداء محبيها المتعطشين إلى لياليها 

الساهرة  من خلال حفلات بقصر المانسترلي. كلثوميات

شريف الشافعي

} القاهــرة - متاحف المشاهير بمصر ليست 
مجرد خزائن توثيقية تنطوي على مقتنياتهم 
ومتعلقاتهـــم الثمينـــة والنادرة، فهـــي بوابة 
لتجديـــد الحنين إلى زمـــن التفوق في الثقافة 
والفنـــون وســـطوع القـــوة الناعمـــة الفاعلة، 
ومتحف أم كلثوم شـــاهد علـــى عصر أيقونة 
الغناء العربي التي نالت لقب كوكب الشـــرق. 
يلبّي متحف أم كلثـــوم في ذكرى ميلادها، في 
30 ديسمبر الجاري، نداء محبيها المتعطشين 

إلى لياليها الساهرة والصاخبة.
ولأن الحاضـــر يـــكاد يخلـــو مـــن النبوغ 

الحقيقـــي في مجـــالات الفـــن والثقافة 
المتشعبة، باســـتثناء طفرات وحالات 
فردية هنا أو هناك، فإن متاحف أحمد 
شوقي ومحمد عبدالوهاب ومحمود 

مختار ومحمـــود خليل وأم كلثوم 
وغيرهم، تســـتقطب الكثيرين من 
والأصالة،  التفرد  عن  الباحثين 
وعن عناصر الجمال والإمتاع 
فـــي  المتواريـــة  والإبهـــار 

سنوات النضوب الأخيرة.
الاحتفاليـــات  تلقـــى 
والمعـــارض الاســـتعادية 

للأعمـــال القديمـــة فـــي الغنـــاء 
الشعبي  والرقص  والعرائس  والمســـرح 

أغـــرى  بمـــا  كبيـــرا،  حضـــورا  والتشـــكيل، 
مؤسســـات الدولة للاهتمام بهذه المناسبات، 
لطـــلاء الحاضـــر بدهان الماضـــي الذي يبدو 

أكثر بريقا.
بمناســـبة الذكرى 120 لميلاد أم كلثوم (30 
ديسمبر 1898)، فتح متحف أم كلثوم التاريخي 
بقصر المانســـترلي العريق في منيل الروضة 
بالقاهـــرة أبوابه للجمهور على مدار الشـــهر 
الجـــاري لمتابعة حفلات موســـيقية وغنائية 
مجانيـــة، يقضـــي خلالها الحضـــور ليلة من 

ليالي ألف ليلة وليلة بصحبة كوكب الشرق.
فــــي زيارتهم للمتحــــف الأثــــري النابض 
بالحياة بمحاذاة النيل الخالد، يطالع الزوار 

مقتنيات فنانة الشــــعب الخاصة التي رحلت 
عــــن دنيانــــا فــــي 3 فبرايــــر 1975، وأوراقها، 
وخطاباتهــــا، وصورهــــا النــــادرة بالمتحف، 
ومتعلقاتهــــا  ومجوهراتهــــا  وفســــاتينها 
والغنائية،  الموسيقية  ومكتبتها  الشخصية، 
وكنوزها وأسرارها الفنية، وكأنما تستقبلهم 
ســــيدة الغناء العربــــي بنفســــها قائلة ”هذه 

ليلتي“.
بعد التشبع بعبق الذكريات والمعروضات 
الجذابة في المتحف، تصحبهم ”الست“ إلى 
قاعة الاحتفالات، حيث الحفلات الموســــيقية 
لفــــرق  الســــاهرة  والشــــعرية  والغنائيــــة 
الموسيقى العربية تحت عنوان ”كلثوميات“.

وتأتــــي هذه الحفــــلات بمثابة اســــتعادة 
موازية لروح ســــيدة الطرب العربي، وقراءة 
متعمقــــة لســــر خلودهــــا كحنجرة 
وشــــخصية  ذهبيــــة 
وتشرف  استثنائية، 
علــــى تنظيمها إدارة 
التابــــع  المتحــــف 
لقطاع صندوق التنمية 
بمشــــاركة  الثقافيــــة، 
وموســــيقيين  أكاديميين 

من أجيال مختلفة.
أم  متحف  زيــــارة  تبــــدو 
كلثــــوم بقصــــر المانســــترلي 
إطلالــــة مزدوجة علــــى التاريخ 
وتســــيطر حالة نادرة  والسحر، 
علــــى الزائــــر، إذ يتعانق الألماس 
الحر فــــي مجموعة مجوهرات ســــيدة الغناء 
العربــــي بالمتحف ومقتنياتها النفيســــة، مع 
الصوت الذهبي المنثال في فضاء المكان من 
المكتبة الســــمع- بصرية، التي تضم الروائع 
الغنائيــــة لفاطمة إبراهيم الســــيد البلتاجي، 
ابنة قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، 
التي امتلكت من الطاقــــات الخفية والقدرات 
الاســــتثنائية مــــا يؤهلهــــا لأن تكــــون قيثارة 

الشرق الخالدة.
يقع متحــــف أم كلثوم فــــي حوالي مئتين 
وخمســــين مترا مربعا، ويعــــود افتتاحه إلى 

ذكــــرى ميلادها في ديســــمبر 2001 بعد ثلاث 
ســــنوات من التجهيز. لم تكن كوكب الشــــرق 
مجرد مطربة استثنائية أو حتى خارقة، مثلما 
يوضــــح حاتم البيلي مديــــر متحف أم كلثوم، 
بل هي أســــطورة خالــــدة يصعــــب تكرارها، 
فمع ظهورها تبلور معنى ”المؤسســــة الفنية 

المتكاملة“.
يقول البيلي لـ“العرب“، ”هذه المؤسسة 
الشاملة، استطاعت على مدار سنوات متصلة 
أن تجمع الموسيقيين والموزعين الطليعيين 

الفصحــــى  شــــعراء  وكبــــار 
والعاميــــة، وفي ذلك العصر 
إلى  الغناء  تحــــوّل  الذهبي 
أيقونــــة ثقافيــــة ووجه من 
الناعمــــة،  القــــوة  وجــــوه 
التــــي فرضــــت بهــــا مصر 
شــــخصيتها فــــي المنطقة 

العربية“.
هــــذا النضــــج الفنــــي 
وثــــراء التجربة في أعمال 
تعــــدد  وراء  كلثــــوم  أم 
أنشــــطة متحفها الحالي، 
فهو ليس متحفا توثيقيّا 
يحتــــوي  بــــل  فحســــب، 
فعاليــــات  علــــى  أيضــــا 
حية، تتنوع بين حفلات 

وغنائيــــة،  موســــيقية 
تحليلية  ومحاضــــرات 

ويلجــــأ  وأكاديميــــة، 
الكثيــــر من الدارســــين 
إلى تسجيلات المتحف 
وأوراقــــه للتتلمذ على 
يد أكاديميــــة أم كلثوم 

التنويرية.
شــــكلت أم كلثــــوم 

انطلاقة حقيقية للأغنية والموسيقى العربية 
فــــي النصف الأول من القرن العشــــرين، حيث 
تحولــــت الثيمــــات اللحنية فــــي أعمالها من 
التطريــــب الحروفي إلى الأداء التعبيري، كما 
اتسعت مجالات الأغنية لتشمل القيم الوطنية 
والإنشــــاد الدينــــي والإحــــالات السياســــية، 
وانحــــازت أم كلثــــوم لــــلإرادة الشــــعبية في 
مرحلــــة الاحتــــلال البريطانــــي، كما كرســــت 
أعمالها للحشد لمعارك مصر ودعم المجهود 

الحربي في عهدي عبدالناصر والسادات.
المايســــترو  الموســــيقي  المؤلف  أوضح 
هشــــام جبر، أن تجربة أم كلثوم، شأنها شأن 
التجــــارب الكبرى الموســــيقية والغنائية في 
مصر، فهي تجربة ”هاضمــــة“، ففي أعمالها 
العصرية تنصهر الملامح العربية والأوروبية 

والتركية، بنكهة مصرية أصيلة. 

الأغنيــــات  ”شــــكلت  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
والقصائد التي شــــدت بها أم كلثوم وتعاملت 
فيها مع كبار الشعراء والموسيقيين، تطويرا 
للقوالب التراثية النمطية، وتآلفا بين الشرقي 
المألوف والغربي الوافد، على مستوى اللحن، 
وأيضــــا الآلات والتوزيعــــات والإيقاعات، بما 

يعني نشوء مدرسة مكتملة الأركان“.
في متحف أم كلثوم، كل نظرة لها متعتها 
وجلالها، وكل خطوة لها دلالة ووزن، فخزائن 
الكنوز والأســــرار متعــــددة، و“فرائد عقد“ أم 

كلثوم متناثرة في الأنحاء.
مـــن عبدالناصـــر إلـــى أنور 
الســـادات، الذي أرسل 
خطابا  بـــدوره  إليهـــا 
فـــي أعقـــاب حـــرب 6 
أكتوبر 1973 المجيدة، 
ليشـــكرها على التبرع 
بأرباح حفلاتها لصالح 

المجهود الحربي. 
أما العاهل المغربي 
الحســـن  الملك  الراحل، 
أم  منـــح  فقـــد  الثانـــي، 
كلثـــوم ”وســـام الكفاءة 
الدرجـــة  مـــن  الفكريـــة 
فـــي مـــارس  الممتـــازة“ 
1965، وهو مـــن مقتنيات 

المتحف.
المتحف  مقتنيات  من 
مـــن  مجموعـــة  اللافتـــة 
 الأوســـمة   والنياشين  التي 
حصلـــت عليهـــا  أم   كلثوم ، 
قـــلادة   النيـــل   مـــن   منهـــا 
وسام    الرئيس  عبد  الناصر ، 
 الاستحقاق   السوري، وسام  
 الأرز   الوطنـــي  مـــن   لبنـــان، 
وســـام   الكفاءة   الفكريـــة   من   المغرب ، وســـام  

 الجمهورية   التونسية ، وغيرها.
يجد زوار المتحف قفاز أم كلثوم الأبيض، 
والآخر الأسود، والعود الخاص بها، والنظارة  
الشهيرة المرصعة  بالألماس الحر ، و البروش  
 الهلالي الذي كانت تثبّته عادة على  فساتينها . 
وفي الـــدولاب الزجاجي، تتراص فســـاتينها 
الأنيقـــة، وهي لا تزال بحالـــة جيدة، وبعضها 

مطعم باللؤلؤ الحر.
هـــذه الفســـاتين هي التـــي غنـــت بها أم 
كلثـــوم أغنياتهـــا الشـــهيرة، ”هـــذه ليلتي“، 
”ســـيرة الحب“، ”يا مســـهرني“، ”فكروني“ 
”الأطلال“، وغيرها. وتولـــى صندوق التنمية 
الثقافية جمع هذه المقتنيات منذ العام 1998، 

ممّا يمتلكه أفراد عائلتها والمقربون إليها.
” غرامافـــون“   كذلـــك  المقتنيـــات  مـــن 
وأســـطوانات و مكبـــر  صوت ،  أهدتها شـــركة 
”هيزماســـتر  فويس�   لأم   كلثوم، ومجموعة من 
الحقائب والأحذية  الثمينة المصنوعة   من   جلد  
 التمســـاح، وميكروفون  خـــاص أهدته  الإذاعة  
 المصرية لســـيدة الطـــرب العربي، ومجموعة 
مـــن الأطروحـــات الجامعيـــة حـــول أعمال أم 

كلثوم الفنية.

} نجـــاح أم كلثـــوم وقفت خلفـــه مجموعة 
الملحنين والعازفين الذين نالوا من الشهرة 
قســـطا قليـــلا بينهـــم ســـيد عازفـــي العود 
الموســـيقار محمد القصبجي، والذي لم يكن 
مجـــرد ملحـــن أو عازف خلـــف أم كلثوم، بل 
كان قائدا وملهما لها وللفرقة، ويحســـب له 
الفضل على أم كلثوم في براعتها في الغناء 
بالفصحـــى والعامـــي. قبـــع على الكرســـي 
الخشـــبي خلف الســـت حتى نهايـــة حياته، 
حيـــث حزنت عليه كثيـــرا، وتكريما له قرّرت 

عدم جلوس أيّ أحد بالعود خلفها.
وكان الشـــيخ زكريا أحمد، أحد القابعين 
خلـــف أم كلثـــوم، حيـــث لحن لهـــا أكثر من 
60 أغنيـــة، منذ عـــام 1931، من خـــلال أغنية 
«اللي حبك ياهنـــاه»، لتتوالى بعدها ألحانه 
البديعة، وأبرزها «الورد جميل»، ويحسب له 
وضع حجر الأساس لتطوير الأغنية القديمة 

نحو المعاصرة.
وانتقل عازف الكمـــان أحمد الحفناوي، 
إلـــى العزف على الكمان خلف الســـت، وبرع 
في ذلـــك،  وله صـــولات في العـــزف منفردا 
على الكمان، كما في «رسالة من تحت الماء» 

لعبدالحليم حافظ.
مـــن فرقة كوكب الشـــرق أيضا عازف آلة 
الكونترباص عبده قطر، الذي التحق حينها 
بمعهد الموســـيقى، وأتقن العـــزف على آلة 
الموســـيقار  اكتشـــفه  حتى  الكونتربـــاص، 
ه إلى فرقة أم كلثوم،  رياض السنباطي وضمَّ
وبدأ بالعزف خلف الســـت في أول أغنية له 
معها «رابعة العدوية»، واستمر معـها، وهو 

آخر من تبقى من الفرقة.
كلثـــوم،  أم  خلـــف  الكراســـي  وتضـــم 
الموسيقار رياض الســـنباطي، الذي ارتبط 
اسمه طويلا بكوكب الشـــرق، التي لحن لها 
أكثر مـــن 90 لحنا، وتميّز بتلحين الأشـــعار 
الفصحى والقديمة، ومن روائع الســـنباطي، 
أغنيـــة «الأطـــلال» و«علـــى بلـــد المحبـــوب 
ودينـــي»، والتي كانـــت أول أغنيـــة يلحنها 
الســـنباطي لها. وتضم القافلة، الموســـيقار 
محمـــد الموجـــي، الـــذي ضمته الســـت إلى 
فرقتها، بعد أن كان يلازم الفنانين الشـــباب 
آنـــذاك، مثـــل عبدالحليم حافـــظ، ولحن لأم 
كلثوم أغنيات كثيرة، أبرزها «للصبر حدود».
لا يمكن نســـيان الموسيقار بليغ حمدي، 
الذي ســـرق انتباه أم كلثوم، عندما ســـمعت 
أغنيـــة «تخونـــوه» لعبدالحليـــم حافظ التي 
أبهرتهـــا، ووصفته بأنه «موهـــوب»، وقالت 
نصا «أنا عايزة الولد ده..»، فجاؤوا لها برقم 
هاتفه، لتتصل بـــه، حينها لم يصدق حمدي 
نفسه بأن كوكب الشـــرق تكلمه وتطلب منه 
العمل معهـــا، فقام بتلحين مجموعة أغنيات 
رائعـــة لها، مثـــل «أنســـاك» و«ياللي ظلمتوا 

الحب».

متحف كوكب الشرق 

في القاهرة.. الست 

تغني الأطلال

تخت أم كلثوم

[ أم كلثوم تجدد الحنين إلى أغاني زمن هارب  
[ قصر المانسترلي يحيي ذكرى ميلاد سيدة الطرب
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صور في المتحف وصوت في القلب النغمات والألحان ثمينة أيضا

أم كلثوم شكلت 

انطلاقة حقيقية 

للأغنية والموسيقى 

في النصف الأول من 

القرن العشرين
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2001 بعد ثلاث  الأغذكــــرى ميلادها في ديســــمبر ”شــــكلت  لـ“العــــرب“، توقــــال ي

كلثوم أم تخت

 

رب

الأغنيــــات  كلت ”ش “ ــــــم تعد المتاحف فضــــــاءات جامدة تعرض صــــــورا وآثارا لحقبة زمنية مــــــن التاريخ، أو  ل
ــــــام طويلا بين الجدران، بل أصبحت هذه  لبطــــــل أو نجم فني خرج من دائرة الحاضر لين
الفضاءات تحرك ذاكرة الشعوب حول موضوع ما، كما في متحف أم كلثوم الذي ينشط 
حفلات تدور حول أغانيها الخالدة التي لا تُنســــــى أو حول أغان لم تحظَ بجمهور واســــــع 
من السامعين في زمنها، مثل هذه المناسبات أو الحفلات التي ترافق عيد ميلادها تصبح 
دروسا في التاريخ للأجيال الجديدة، التي انشغلت بأغانيها الجديدة عن فنانة حملت لقب 
سيدة الطرب العربي؛ صورها وملابسها ووثائقها تصبح حية إلى جانب أغانيها بصوت 

مطربين جدد يعرفهم الشباب.



} موســكو - بدأت الهيئة الاتحادية الروسية 
للرقابـــة علـــى البـــث والاتصالات ”روســـكوم 
نـــودزور“ تحقيقات في أنشـــطة هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي “ في روسيا.
وقالت ”روسكوم نودزور“ في بيان الجمعة 
إنه يتم فحص قناة ”بي بي سي  وورلد نيوز“ 
التلفزيونيـــة والمواد التي تبثها عبر الإنترنت 
للتأكد من أنها تتوافق مع القوانين الروسية.

وأضافت أنها تتصرف كرد مماثل على قرار 
أصدرتـــه هيئة تنظيم الاتصـــالات البريطانية 
أوفكوم التي أعلنت بدورها الخميس أن هيئة 
الإذاعة الروسية (آر تي) خرقت قواعد النزاهة 

في بعض أخبارها وشؤونها الجارية.
واتهمـــت أوفكـــوم، قناة ”آر تـــي“، بـ”عدم 
مراعـــاة الحيـــاد اللازم“ في عدة مـــواد بثتها 
في مـــارس وأبريـــل الماضيين، ومـــن بين ذلك 
تغطيتهـــا لقضية ســـيرغي ســـكريبال وابنته 

يوليا.
وذكرت أن ”الانتهاكات الســـبعة مجتمعة 
تمثل إخفاقا خطيرا في الامتثال لقواعد البث 
الخاصة بنـــا… أبلغنا ’آر تـــي‘، أننا نفكر في 

فرض عقوبة قانونية“.
وقد دأبت السلطات الروسية على التهديد 
بالمعاملـــة بالمثل من خلال إجـــراءات انتقامية 
ضد وســـائل الإعلام البريطانيـــة إذا تم إعاقة 
عمليات وكالات الأنباء التابعة للدولة لها مثل 

آر تي في المملكة المتحدة.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفـــة  وقالـــت 
إن الملاحظـــات من المســـؤولين الروس توضح 
أن القـــرار الـــذي اتخذتـــه الهيئـــة التنظيمية 
الروســـية، الجمعـــة تشـــير إلـــى أنـــه إجراء 

انتقامي.
وأعربـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية عن 
تأييدها للتحقيق في أنشـــطة ”بي بي ســـي “ 
في روســـيا، وقالت وفقا لتصريحات المتحدثة 
باســـم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن ”الوقت قد 

حان“ لهذا الإجراء.
وقالـــت زاخاروفـــا في منشـــور عبر موقع 
فيســـبوك ”تدخُل الحكومة البريطانية بشـــكل 
ســـافر في نشـــاط وســـائل الإعلام الروســـية 
تـــي“،  قنـــاة ”آر  ضـــد  المغـــرض  والترويـــج 
ومحاولات تشويه سمعة صحافيينا، لم يترك 

لنا خيارا آخر إلا الردّ بالمثل“.
وأضافت ”يؤســـفني أن يمـــس ذلك بعض 
الذين يتسمون بالمهنية  مراسلي ’بي بي سي‘ 

العالية ويؤدّون عملهم بضمير وحسن نية“.
مـــن جهتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية 
”كمـــا هو الحـــال في أي مكان آخر فـــي العالم، 
تعمل هيئة الإذاعة البريطانية في روســـيا مع 
الامتثال التام لقوانين البلاد ولوائحها لتقديم 

الأخبار والمعلومات المستقلة لجمهورها“.
ولا تنفي موســـكو الحرب المعلوماتية مع 
الغـــرب عموما، لا ســـيما بعد حادثة تســـميم 
العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في 

بريطانيا، والتي تســـببت بأزمة دبلوماســـية 
بـــين البلديـــن، انتقلـــت إلى وســـائل الإعلام 
الروسية وبشكل خاص شبكة ”آر تي“ ووكالة 
سبوتنيك اللتين تعتبران قوة روسيا الناعمة 
ومهمتهما الترويج لخطاب الكريملين والدفاع 

عن سياساته في الداخل والخارج.
وقال المتحدث الرســـمي باســـم الكرملين، 
دميتري بيسكوف، الخميس، ”دون شك، يمكن 
(اعتبـــار ذلك كعمـــل ردي) علـــى الرغم من أن 
الكثير من التســـاؤلات تراكمـــت لدى مختلف 
الهيئات المختصة ظهرت بين الحين والآخر… 
بشـــأن مواد محدّدة تخصّ تغطيـــة الأحداث 
المرتبطـــة بروســـيا، وتغطيـــة مـــا يحدث في 

سوريا وداخل روسيا“.

ورد بيســـكوف على الصحافيـــين عما إذا 
كان ما يحدث هو حرب معلوماتية، وقال ”في 
الغالب، هذه حرب. وهناك العديد من ساحات 
القتـــال، ففـــي الولايات المتحـــدة: هناك حرب 
بين رئيس الولايات المتحدة ووســـائل الإعلام 

الأميركية“.

وأضاف ”مع الأســـف، الرئيس الفرنســـي 
ماكرون في حالة حرب مع ”آر تي“، مع وسائل 
إعلامنا. أليست هذه حرب أن يتم منع وسائل 
الإعـــلام من دخـــول القصر الرئاســـي؟ دعونا 

نسمّي الأشياء بمسمياتها الحقيقية“.
وذكرت ”آر تي“ في موقعها الإلكتروني، أن 
الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب 
أصبح في الســـنوات الأخيـــرة أكثر صعوبة. 
وفي نوفمبر مـــن العام الماضي، تبنّى البرلمان 
الأوروبي قرارا يشـــير إلـــى الحاجة لمواجهة 
وســـائل الإعلام الروسية، إذ تمت الإشارة إلى 
”ســـبوتنيك“ و“آر تي“ باعتبارهمـــا تهديدين 

رئيسيين.
واتهـــم عـــدد مـــن السياســـيين الغربيين، 
بمـــن فيهم أعضاء مجلس الشـــيوخ الأميركي 
وأعضـــاء فـــي الكونغـــرس، وكذلـــك الرئيس 
و”آر  الفرنسي إيمانويل ماكرون، ”سبوتنيك“ 
تـــي“ بالتدخل فـــي الانتخابات فـــي الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا، لكـــنّ الممثلين الرســـميين 
الـــروس وصفوا هـــذه التصريحـــات بأنها لا 

أساس لها من الصحة.
وســـبق أن وصفت مارغريتا ســـيمونيان، 
رئيســـة تحرير وكالة الأنباء الروسية ”روسيا 
وقناة ”آر تـــي“، التقرير المقترح  ســـيغودنيا“ 
بعـــدم اعتماد موظفـــي قناة ”آر تـــي“ ووكالة 
”ســـبوتنيك“ في فرنسا بالسخيف، مشيرة إلى 
نفـــاق موقف معديه فضلا عـــن كامل ”الأغنية 

حول الديمقراطيـــة وحرية التعبير،  الغربية“ 
على حد تعبيرها.

وقالت ســـيمونيان بســـخرية على الهواء 
في قناة ”روســـيا 24“ التلفزيونية ”هذا موقف 
نفاق، كما هو الشـــأن عمومـــا في هذه الأغنية 
الغربية عن الديمقراطية وحرية التعبير. نفاق 
منذ البداية. يقولون، إننا لا شيء، نحن وزارة 
الدفـــاع، ولا نتدخل في شـــؤون الصحافيين، 
وســـائل الإعـــلام حـــرة. ولكـــن نخبركـــم ألاّ 
تعتمدوهـــم في أي مـــكان ولا تســـمحون لهم 
بالوصـــول إلى أي مكان، وأنتم هناك تصرفوا 

بمعرفتكم، لأننا لا نأمركم“.
وأشارت سيمونيان إلى أنه ”نحن متهمون 
بـــكل الخطايا التـــي تحدث، وبنشـــر الأخبار 
المزيفة، وبهذا الشـــكل يمارســـون نشر أخبار 
مزيفة، لأنهـــم يتهموننا، كما كان الحال خلال 
الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بأننا نشـــرنا مقالات مزيفة والتي لم 
نقـــم بها أبدا… إن جميع التحيّزات القديمة، لا 
ســـيما في هذه الوزارات والإدارات، أصبحت 
أقـــوى من أي وقت مضى، ويتم صبها في مثل 

هذه التقارير المضحكة والمسلية“.
وأضافت أنـــه بعد أن قامـــت وزارة العدل 
الأميركيـــة بإدراج ”آر تي أميـــركا“ إلى قائمة 
العمـــلاء الأجانـــب بموجـــب قانـــون الوكلاء 
الأجانب لعـــام 1938، تم رفض اعتماد ”آر تي“ 

في الكونغرس.
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{الرد بالمثل} عنوان الحرب الإعلامية الروسية على بريطانيا

بي بي سي تحت المجهر الروسي

} قد لا يعني شيئا مهما في صحافتنا 
العربية، فرئيس التحرير أشبه بموظف 

حكومي في الدول العربية إن لم يكن 
”شرطي فكر“ وفق تعبير أحد الصحافيين 

الروّاد.
لكن مثل هذا السؤال امتلك أهميته 

القصوى في الصحافة البريطانية، ليقدّم 
لنا درسا سياسيا بشأن تأثير فليت ستريت 

على القرار الحكومي وتحديدا ما يتعلق 
اليوم ببريكست ومعضلة خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
لقد قادت صحيفة ديلي ميل البريطانية 

تحت قيادة رئيس التحرير السابق بول 
داكر، حملة إعلامية ممنهجة دعمت خلالها 

فكرة المغادرة ومنحت مساحة كبيرة 
للمتشككين في الاتحاد الأوروبي لكتابة 

الأعمدة التحليلية.
نحن نتحدث عن صحيفة مؤثرة ذات 

عدد كبير من القراء، إلى درجة وصف رئيس 
تحريرها السابق بول داكر بـ“أخطر رجل 

وكأننا نشير إلى رجل مافيا  في بريطانيا“ 
وليس إلى صحافي لا يمتلك غير الأفكار 

التي يقترحها، وفق مبدأ الصحافي لايقول 
أنا فعلت بل بكل تواضع يقول سمعت 

وشاهدت.
عندما استقال داكر من رئاسة تحرير 

الصحيفة الصيف الماضي بعد أكثر 
من ربع قرن على توليه المنصب، حملت 
استقالته حشدا من الأسئلة المثيرة عن 

قوة الصحافة، وخشية السياسيين منها، 
الفكرة المتداولة عن وهن الصحافة لم تعد 

صالحة ونحن نتحدث عن بول داكر وعلاقته 
ببريكست.

فقد أسال حدث بريكست حبرا بشأن 
الدور الذي يمكن أن يلعبه صحافي بارز 
ورئيس تحرير لامع في تقرير مصير بلد 

وفي التأثير على مزاج الرأي العام. أو 
بتعبير الكاتب الأميركي مارك توين ”هناك 
قوانين لحماية حرية التعبير في الصحف، 
لكن لا شيء من هذه القوانين يحمي القراء 

من الصحف“.
شغل داكر المنصب لمدة 26 عاما، 
وهي المدة الأطول لرئيس تحرير على 
رأس مؤسسة صحافية، فأن يستمر أو 
يتوقف عن ممارسة مهامه، فذلك أمر قد 
لا يكون تفصيلا مهنيا يرتبط بشخصه 

وبالمؤسسة والعاملين فيها، وربما بالوسط 
الصحافي عامة، بل إن المناسبة -وفق 

آلان روسبريدجر، رئيس التحرير السابق 
لصحيفة الغارديان- لها أبعاد قد تصل إلى 

تأمل وقع ذلك على مآلات البريكست في 
المستقبل. لافتا النظر إلى الأثر الذي يمكن 

أن يحدثه صحافي في تقرير مصير أمة 
بحجم المملكة المتحدة.

يدرك روسبريدجر بحكم خبرته 
الصحافية أن داكر كان محركا رئيسيا 

لاتجاهات الحياة السياسية البريطانية 
بشكل عام، إذ تمتع بتأثير لم يصل إليه من 

قبل صحافي على الإطلاق.
كان رئيس التحرير السابق لديلي 

ميل من بين من زرعوا فيروس الخوف 
من الهجرة والأجانب في العقل الجمعي 

للمجتمع البريطاني قبل الاستفتاء وبعده. 
وخلال شهر كامل أعقب الاستفتاء، كانت 
قضية الهجرة هي ”طبول الحرب التي لم 

يتوقف داكر عن الضرب عليها“ ويمكن 
اكتشاف ذلك بسهولة من مانشيتات 

الصحيفة آنذاك.
مهما يكن من أمر استقال داكر وترك 
شيئا من الغيرة في نفوس الزملاء! مما 

أنجزه وبالسمعة التي التصقت به خلال 
سنين عمله قبطانا لواحدة من أهم الصحف 
البريطانية. حتى وصلت الغيرة إلى أعضاء 

في البرلمان البريطاني عندما اعتبروا 

الديلي ميل قد صنعت من نفسها جزءاً من 
الآلة الحكومية.

ومنذ الصيف الماضي نتحدث عن 
رئيس تحرير جديد لصحيفة ديلي ميل 

هو جيوردي غريغ، وكما يبدو يطمح إلى 
صحيفة جديدة تقطع مع عقود داكر، على 

الرغم من استعادة بعض مصطلحات 
لغته في الكتابة، عندما وصفت الذين 

يحاولون الإطاحة بتيريزا ماي بـ“المخربين 
المخادعين“ وهو عنوان مقتبس من أحد 

التقارير التي كتبها داكر في العام الماضي.
لم يخف غريغ رغبته في جعل عناوين 
الديلي ميل تبدو أكثر ترحيباً. يقول أحد 
كبار صحافيي الديلي ميل ”يحاول غريغ 

إزالة السموم من الصحيفة وأن يخرج 
أفضل ما فيها“.

ويرى ديفيد يلاند، رئيس التحرير 
السابق لصحيفة ذا صن، الصحيفة الأكثر 
مبيعاً في المملكة المتحدة ”هناك لحظات 

يمكن فيها للصحف أن تحدث تغييراً عميقاً 
في الحوار الوطني. وهذا قد يكون أحدها“ 

فعندما كان داكر رئيساً للتحرير، كانت 
الصحيفة تثير المتاعب وكانت تحدث 

ضجيجا في المؤسسة.
واليوم يلقى رئيس التحرير الجديد دعما 

من غالبية كادر الصحيفة بكامل قوتها وأن 

غرفة الأخبار بأكملها تدعمه. وإلى الآن يقف 
غريغ داعماً لتيريزا ماي، ولكن لم يتضح 

بعد ما إذا كان سيتبع نصيحة داكر إذا كان 
خيار خروج بريطانيا المفضل من رئيسة 

الوزراء سيواجه المزيد من المشاكل.
ومع ذلك، يستمر التحول في صحيفة 

ديلي ميل بإثارة العديد من الموجات.
يقول هنري بيلينجهام، العضو البارز 
في حزب المحافظين وأحد مؤيدي مغادرة 

بريطانيا للاتحاد الأوروبي ”لعبت الجريدة 
بلا شك دوراً هاماً في دائرة منطقة نورفولك 

الانتخابية، حيث كانت غالبية الناخبين 
يدعمون اتفاق ماي للبريكست“. ويرى أن 
أفكار الصحيفة كانت السبب الرئيسي في 

توجيه أفكارهم.
وأخيرا كم يبدو هذا الدرس مفيدا لنا في 

العالم العربي كصحافيين وقراء وحكومات 
إن كانت تؤمن بأهمية الصحافة!

من السهولة بمكان أن يختار القارئ 
العربي أي صحيفة عربية كنموذج ويرى 

كم مرة تغير فيها رئيس التحرير على مدار 
عشر سنوات، لكنه يستحيل عليه أن يجد 

تغييرا مهما طرأ على خطاب الصحيفة 
نفسها وتأثيرها على الناس! فكم نحتاج 

من رؤساء تحرير عرب لا يحملون اسم بول 
داكر؟

ماذا يعني تغيير رئيس تحرير صحيفة؟

دأبت الســــــلطات الروســــــية على التهديد 
ــــــى أي إجــــــراء  ــــــل ردا عل ــــــة بالمث بالمعامل
تتخذه الدول الغربية ضد وسائل الإعلام 
الروسية، في حال مخالفتها لقوانين العمل 
ــــــى أراضيها، وهو ما نفذته  الصحافي عل
مع ”بي بي سي “، كرد على اتهام أوفكوم 
البريطانية لـ“آر تي“ بخرق قواعد النزاهة.

[ هيئة رقابية روسية تضع {بي بي سي } تحت مجهر التقصي والتدقيق

قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا بأنه ليس من حق صحف الوقائع الرســـمية التابعة لمجالس المدن والبلديات في ألمانيا نقل 
الأخبار مثل بقية الصحف. وأوضحت في حكمها بمدينة كارلسروه الخميس، أن {نقل أخبار المجتمع في المدن والبلديات بالشكل 

الصحافي التقليدي هو واجب أصلي للصحافة المحلية وليس مهمة الدولة}. ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك
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صحافي ألماني مريض 
بالتلفيق ويحتاج للعلاج

} برليــن - تســـبّب صحافـــي ألماني بصدمة 
وأضـــرار كبيرة لمجلة ”دير شـــبيغل“ بعد أن 
تم الكشـــف أنه اختلق قصصا واخترع أبطالا 
لها، وحاز على عدة جوائز مقابل ذلك، ليتبيّن 
لاحقـــا أنها قصص وهمية ظهرت على طبعات 
ومواقـــع ”دير شـــبيغل“، التي حـــذرت من أن 

منابر إعلامية أخرى قد تكون تضرّرت.
عامـــا)   33) ريلوتيـــس  كلاس  واســـتقال 
مـــن المجلة الأســـبوعية التـــي تعدّ مـــن أهمّ 
المطبوعات الألمانيـــة بعد اعترافه بالاحتيال 
لما يقارب السبع سنوات، وقد حصل على عدد 
من الجوائز في مجال الصحافة الاستقصائية 

من ضمنها جائزة ”سي أن أن“ في 2014.
واتضـــح الأمر عندمـــا وجّه لـــه صحافي 
تعـــاون معه في مقال عـــن روايات من الحدود 
الأميركيـــة المكســـيكية، اتهامـــات فـــي هـــذا 
الصدد، ليقرّ ريلوتيس بأنه اختلق تصريحات 

ومشاهد.
ويقـــدّر عـــدد المقـــالات التي لفّقهـــا بـ14، 
بينهـــا واحـــد عن يمنـــي أمضـــى 14 عاما في 
غوانتانامـــو من دون أي ســـبب وجيه، وآخر 
عـــن لاعب كرة القدم الأميركيـــة كولن كابرنيك 
الذي آثر الركوع عند بث النشيد الوطني خلال 
المباريات تنديدا بأعمال العنف والعنصرية. 

وكان الصحافي قد ادّعى أنه قابل والديه.
وفـــي وقـــت مبكر مـــن هـــذا الشـــهر، فاز 
ريلوتيس بجائزة ”صحافي العام“ في ألمانيا، 
لقصته عن صبي ســـوري أثنى عليها الحكام، 
لكـــن تبيّـــن لاحقـــا أن جميع مصـــادره كانت 

ضبابية، وأن الكثير مما كتب كان مختلقا.
وتعرض مورينو إلى انتقادات شديدة من 
جانـــب زملائه عندما واجههـــم بحقيقة تزوير 

ريلوتيس لقصصه.
وفـــي مقال مطـــول لـ”دير شـــبيغل“، قالت 
الصحيفـــة الألمانيـــة، إنهـــا ”صدمـــت بهـــذا 
الاكتشـــاف، واعتـــذرت لقرائها وأي شـــخص 
تعرض للضـــرر جراء الاقتباســـات المزورة“. 
متعهدة بفتح تحقيق لمعرفة كيف تمّ نشر هذه 
القصص المفبركة رغم وجود طاقم متخصص 

للتدقيق في صحة الأخبار.
وأوردت ”دير شـــبيغل“ حقيقة قصة كتبها 
ريلوتيس عن لاعب كـــرة القدم الأميركي كولن 
كابرنيـــك، والتـــي لم يلتـــق فيهـــا ريلوتيس 
أبطالهـــا أو ذهـــب إلـــى الأماكن التـــي ادعى 
زيارتها، كما لم يتصل بوالدي كابرنيك اللذين 

ذكرهما بقصته إطلاقا.
وقد كتـــب ريلوتيـــس لعدد مـــن الصحف 
و”تاز“  الألمانية الشـــهيرة مثل ”فرانكفورتر“ 
و”دي فيلت“، فيما وصفته الأخيرة بأنه ”أساء 
التصرف بموهبته“، وذلك في تغريدة نشرتها 

الأربعاء.

ملاحظات المسؤولين 
توضح أن قرار الهيئة 

التنظيمية الروسية تشير 
إلى أنه إجراء انتقامي

تزوير مضاعف



3i_76

عليك أن تُدرك أنك لست مُطالبا بالحديث 
عن كل شيء وليس شرطا عليك الركض 

وراء ما يركض إليه العالم، 
لا تترك أشياءك التي تحب لتحب ما 

يُحبون.

moh_binbabiker

حينما ذهب إلى خطبتها لم يقل لأسرتها 
”يشرفني أن أتقدم لخطبة ابنتكم“، بل 

قال ”يشرفني الانتماء إلى وطن يحتويني 
بعد رحلة تعب إلى نصف روح لعلي بها 

أكتمل“.

Reemmedhhat1 

اللهم اجعلنا من السادة المسافرين 
الذين عليهم سرعة التوجه للطائرة.

hessahalmulla

سؤال: كيف نقنع الجيل الحالي أن 
التعليم والأخلاق أساس النجاح في 

الحياة.. وهم يرون المتعلم المجتهد فقيرا 
يعاني البطالة وقلة الفرص بينما الفاسد 

والتافه ينعم بالنجاح والثراء؟

gooma_2010

يخاف أن يبتلع نقطة ماء عند الوضوء 
وهو صائم، لكنه ابتلع حصة أخته 

من الميراث ومترين من أرض الجيران 
وابتلع مترا من الشارع العام…

هذا واقعنا المرير للأسف.

tounsiahourra

عن أدب الرد على الرسائل؛ 
بعض الخلق يعتقدون أنهم أرفع من أن 

يردوا.

vakh_1

ليش الأمهات يحسسن أن الزواج 
النهاية السعيدة-الوحيدة- لبناتهن؟ 

ليش شايفينه مصير حتمي وعدم تحققه 
يستوجب تضرع ودعاء! هناك أشياء 

كثيرة بالحياة تخلينا -فعلا- سعيدات!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

iMarwanKhoury  
مروان خوري
فنان لبناني

{العرب} تطلق 

تطبيقا في أبل ستور
} لنــدن – أطلقت صحيفة ”العرب“ العالمية 
تطبيقا خاصا بنظام التشـــغيل آي.أو.إس 
(ios) المتوافـــق مـــع هواتف ايفـــون يجعل 
قراءهـــا علـــى اطـــلاع دائـــم علـــى الأخبار 
والأحداث  الجوهريـــة  والقضايا  العاجلـــة 

المهمة على مدار الساعة.
وقال المدير الرقمي فـــي الصحيفة إياد 
بركات إن ”التطبيق، الذي يمكّن  تحميله من 
itunes.apple.com/ أبل ســـتور عبر الرابط

 gb/app/al-arab/ id1436679981?mt=8
يمكن من تصفح  سريع لمحتويات الصحيفة، 
ويســـاعد المســـتخدمين على الاطلاع الدائم 
على تطورات الأحداث العربية والدولية عبر 

تغطيات مستمرة بالنص والصورة“.
و{العرب} أول صحيفة عربية تصدر في 
لندن منذ عـــام 1977 وهـــي صحيفة يومية 
سياســـية شـــاملة فـــي نســـختين مطبوعة 
الإلكترونية  النسخة  وتحتوي  وإلكترونية. 
على أقسام مبوبة تعرض مواضيع النسخة 
الورقيـــة. وتعرض الصفحة الرئيســـية في 
القسم الإلكتروني أبرز ما صدر في الطبعة 

الورقية، إضافة إلى آخر المستجدات. 
ويهتـــم قســـما ”أخبار“ و”فـــي العمق“ 
بأبـــرز القضايا السياســـية. وينقل قســـما 
”آراء“ و”أفـــكار“ كتابات نخبـــة من الكتاب 

المتعاقدين مع الصحيفة.
أبرز  ويرصد قســـم ”ميديـــا وأونلاين“ 
القضايا الصحافيـــة، إضافة إلى توجهات 

الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحتوي قســـم التحقيقات على تقارير 
يومية منوعة ترصد أبـــرز العادات العربية 
الإلكترونية  النســـخة  وتحتوي  والعالميـــة. 
أيضـــا على أقســـام أخـــرى مثـــل الاقتصاد 
والرياضة وأسرة وثقافة. تمكنكم من متابعة 
 alarab.co.uk الصحيفة على الموقع الرسمي
أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل 

الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

} الريــاض – في ســـابقة مثيرة للجدل، نشـــر 
الحســـاب الرســـمي للســـفارة الأميركيـــة في 
الســـعودية علـــى تويتر مقطع فيديو، يُســـلِّط 
الضوء على قوة التظاهر الســـلمي وما يمكن 
أن تحققه الاحتجاجات من تغييرات اجتماعية 

وسياسية إيجابية. وجاء في التغريدة:

وأثـــار الأمر نقاشـــا حـــادا على حســـاب 
السفارة. ونشرت التغريدة قبل يومين حاصدة 

أكثر من 900 تعليق و1200 إعجاب.
وعارض مغـــردون ســـعوديون على نطاق 

واسع ما جاء في التغريدة:
وسخر مغرد:

وقال إعلامي عن التغريدة:

وكتب مغرد:

ووصف معلق التغريدة:

وكتب معلق:

وكتب معلق:

وطالب معلق:

واعتبرها معلق:

ويذكر أنه كان لافتا مشـــاركة شـــخصيات 
إعلامية قطرية في التفاعل مع تغريدة السفارة 
الأميركيـــة فـــي الســـعودية، حتـــى أن بعض 
الحســـابات القطرية أطلقت هاشتاغا يحرض 

على ”الثورة“ في السعودية.
وهذا الأســـبوع أدانت السعودية تصديق 
مجلس الشـــيوخ الأميركي علـــى قرار يقضي 
بوقف المساعدات الأميركية للرياض في حرب 
اليمـــن، وآخر يحمّـــل ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان مســـؤولية قتل 

الصحافي جمال خاشقجي.
ووصفت الخارجية السعودية القرار بأنه 
”تدخل في شـــؤونها“ مبني علـــى ”مزاعم غير 
صحيحة“. ويعد قرار مجلس الشـــيوخ رمزيا، 

ومن المستبعد أن يتحول إلى قانون.
ويعتبر تويتر المنبر المفضل للســـعوديين 
للتعبير عن آرائهم بحرية. وأشـــارت دراســـة 
قامـــت بهـــا منصـــة Crowd Analyzer ”كراود 
أناليـــزر“، وهـــي أول منصـــة عربيـــة لرصـــد 
وتحليل وســـائل التواصل الاجتماعي معترف 
بها دوليا، إلى أن عدد مستخدمي البرنامج في 
الســـعودية تخطى 11 مليون مســـتخدم نشط، 
كان نصيب الذكور منهم 7 ملايين مســـتخدم، 

فيما بلغ عدد النساء 4 ملايين مغردة. 
وقد خاض المغردون السعوديون في الفترة 
الأخيـــرة معارك تويترية ضارية في ظل الأزمة 
القطرية التي تعصف بمنطقة الخليج العربي.
ثابتـــة  خطـــوات  الســـعودية  وتخطـــو 
ومحســـوبة نحو التغيير ضمـــن خطة الأمير 
محمـــد بن ســـلمان للإصلاح، المعروفة باســـم 

”رؤية المملكة 2030“.

السبت 2018/12/22 - السنة 41 العدد 11207

@alarabonline
اســـتصدرت شـــركة {كوالكوم} إنذارا قضائيا ثانيا ضد شركة {أبل}، ما يحظر على الشـــركة الأميركية العملاقة بيع بعض طرازات 

آيفون في ألمانيا. وأشارت كوالكوم إلى أن الحكم يشمل هاتف آيفون من طرازات 6 و6 إس و6 إس بلس و7 و7 بلس و8 و8 بلس 

وحتى إكس. وقدمت {أبل} استئنافا على الحكم.
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تغريدة من الحســــــاب الرسمي للســــــفارة الأميركية في السعودية على تويتر يشرح فائدة 
الاحتجاجات السلمية في التغييرات الاجتماعية والسياسية الإيجابية، تجدد النقاش حول 

تدخل دول في شؤون دول أخرى.

التغريدة أغضبت السعوديين 

هل حرضت السفارة الأميركية في السعودية على الاحتجاج
[ سعوديون يردون على حساب السفارة على تويتر: التغريدة خطيرة وغير مبررة

تعمـــل شـــركة فيســـبوك على  } واشــنطن – 
مشروع سرّي لاستكشاف إمكانية إطلاق عملة 
رقمية مشـــفرة خاصة بشركة فيسبوك، أطلقت 

عليها تسمية ”ستيبل كوين“.
ومنذ فترة ليست بالقصيرة، بدأت فيسبوك 
بتكوين قسم خاص بتقنية بلوك تشين لتطوير 

تطبيقات مختلفة لمصلحة الشركة.
 وبحســـب آخر التقارير ســـتقوم الشركة 
بتطوير عملة رقمية لاســـتخدامها في تحويل 
الأمـــوال بطريقـــة ســـهلة عن طريـــق تطبيق 
المراسلة الشهير واتساب، لتعزز الأخبار التي 
ظهرت في مايو حول بدء الشركة تطوير عملة 

مشفرة.
وبحســـب مـــا نشـــره موقع بلومبـــرغ في 
تقريره حول الموضوع، فإن فيســـبوك تســـعى 
ليكون الســـوق الهندي هو السوق الأول لتلك 
العملة، لكنها في نفـــس الوقت مازالت بعيدة 
عن إطلاقها بشكل رســـمي، حيث أنها مازالت 
تعمـــل علـــى اســـتراتيجية لإطلاقهـــا بجانب 
توفيـــر أصـــول لاحتضـــان العملـــة أو عملـــة 
حقيقية يتم استخدامها في المقابل، وفي نفس 
الوقت ترغب الشركة في جعل عملتها مستقرة 
وأقرب لسعر الدولار لكي تتماشى بشكل أكبر 

مع التعاملات.
وبقيادة ديفيد ماركوس الذي أصبح مديرا 
لقســـم بلوك تشـــين في الشـــركة مؤخـــرا بعد 
في 2014، أصبحت هناك  قدومه من ”باي بال“ 
مجموعة من حوالي 40 شخصا ضمن القسم، 
كما هو واضح على حســـاباتهم الشـــخصية 

على موقع لينكد إن.
ولم يصرّح ماركوس، الذي شـــغل ســـابقا 
منصب نائب رئيس تطبيق فيسبوك ميسنجر، 
سوى بالقليل من التفاصيل، عن دوره الجديد 
حتـــى الآن، لكنـــه قـــال إنـــه ســـيقدّم تقاريرَه 

مباشرة إلى مايك شروبفر مدير التكنولوجيا 
في شركة فيسبوك.

وقال ماركوس في منشور بإحدى المدونات 
الطـــرق  أنســـب  ”سيستكشـــف  الفريـــق  إن 
للاســـتفادة إلى أقصـــى حدّ مـــن تقنية بلوك 

تشين عبر فيسبوك، بدءا من الصفر“.
ويعتبـــر تفكيـــر فيســـبوك فـــي موضوع 
تطويـــر عملـــة رقمية أمـــرا منطقيـــا جدا مع 
ارتفـــاع اســـتخدامها خـــلال الفتـــرة القليلة 
الماضية، كما أن رغبتها بفتح عملها في الهند 
تنم عن تخطيط كبير تقوم به الشركة، خاصة 
وأن الدولة تمتلك 200 مليون مســـتخدم نشط 
على واتساب كما أن هناك 69 مليار دولار يتم 
تحويلهـــا من الهنود في الخارج إلى أهاليهم، 
مما يعني إمكانية حصول الشركة على نصيب 
كبيـــر مـــن العملات في حـــال تطويـــر العملة 

واستخدامها عبر واتساب.
خطـــة  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
فيسبوك ليست هي الأولى بالنسبة 
لتطوير العملات الرقمية المشـــفرة 
لتطبيقات المراســـلة، حيث ســـبق 
أن قامت تيليغرام بنفس الخطوة 
فـــي منتصف العـــام تقريبا، ولكن 

لم تعلـــن عن تطـــورات بخصوص 
وصول العملة.

وتمتلـــك شـــركة 
فيسبوك ما يقرب من 

2.2 مليار مستخدم 
شـــهريا  نشـــط 

على شـــبكتها 
الاجتماعية، 
بالإضافـــة 

المليارات  إلى 
من 

واتســـاب  تطبيقـــي  عبـــر  المســـتخدمين 
وإنســـتغرام. ويعتبر رواد العملات المشـــفرة 

الشركات العملاقة كفيسبوك خصوما لهم.
وتُشـــير الطبيعة اللامركزية التي تســـتند 
إليهـــا تقنيـــات العمـــلات الرقميـــة المشـــفرة 
والبلوك تشين، إلى أن العاملين في هذا المجال 
ينظـــرون بعين الحذر إلى الشـــركات الكبيرة، 

التي تعتمد على المركزية مثل فيسبوك.
ولم تُقدم شـــركة فيســـبوك حتـــى الآن أيَّ 
تفاصيل إضافية حول مشروع عملة فيسبوك.

وقال متحدث باســـم شركة فيسبوك ”على 
غرار العديد من الشـــركات الأخرى، تستكشف 
فيسبوك سبل الاســـتفادة من قوة تقنية بلوك 

تشين“.
ومنـــذ أن بدأت الشـــركة فـــي التفكير في 

إطلاق عملتها الرقمية توالت فضائحها.
وكتب المؤســـس والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك، مـــارك زوكربيـــرغ 
منشـــورا علـــى موقـــع فيســـبوك في 
شـــهر يناير 2018، ناقش فيه إمكانية 
اللامركزيـــة  العمـــلات  اســـتخدام 

والتقنيات الأخرى.
”يتعلـــق  زوكربيـــرغ  وكتـــب 
أحد أكثر الأســـئلة إثـــارة للاهتمام في 
مجـــال التكنولوجيـــا الآن بالمركزيـــة 
اللامركزيـــة“. ومع صعود  مقابل 
عـــدد صغيـــر من شـــركات 
العملاقـــة،  التكنولوجيـــا 
يعتقد الكثير من الناس أن 
إلى  تســـعى  التكنولوجيا 
إضفاء صبغة مركزية على 
الســـلطة فحســـب، بدلا من 

جعلها لامركزية.
وأضاف زوكربيرغ ”هناك 
اتجاهـــات هامة مناهضة لهذا 
والعملات  التشفير  مثل  النهج، 
الرقميـــة المشـــفّرة، التـــي تنتزع 
الســـلطة مـــن الأنظمـــة المركزيـــة 

وتعيدها إلى أيدي الناس“.

{ستيبل كوين}.. عملة فيسبوك الرقمية

ماركـــوس قـــال إن فريقـــه {سيستكشـــف أنســـب الطـــرق 

للاستفادة من تقنية بلوك تشين عبر فيسبوك}
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@mobarakalatty 
ــــــررة وذات تأثير  ــــــرة وغير مب ــــــدة خطي تغري
عكســــــي ونطالب بســــــحبها ففيها تحريض 
على التظاهرات والغوغاء. الأنظمة المستمدة 
ــــــع التجمهر  من الشــــــريعة الإســــــلامية تمن
ــــــاة العامة  ــــــق الحي ــــــي تعي والتجمعــــــات الت
وتعرقــــــل مصالح المجتمــــــع. التغريدة يجب 
أن توجــــــه للداخــــــل الأميركــــــي ولأصحاب 

السترات الصفراء في أوروبا.

ت

@0Strict
ــــــدا المظاهــــــرات غوغائية  ــــــح أب ــــــر صحي غي
ــــــق  ــــــل طري ــــــة ب وليســــــت وســــــيلة حضاري
للفوضى وبداية للانحدار، المظاهرات أفنت 
شــــــعوبا وأزهقت أرواحا وأعــــــادت أوطانا

ــــــدون لها  للخلف عشــــــرات الســــــنين. المؤي
إرهابيون.

غ

@salehalrajeh
ــــــض وضحــــــك على الســــــذج.. هــــــذا تحري

أعرضــــــوا بضاعتكــــــم بســــــوقكم واعطونا 
ــــــج أبحاثكــــــم بقتل الســــــود بشــــــوارع  نتائ
ــــــركا الأصليين  ــــــركا وإبادة ســــــكان أمي أمي
ــــــود الحمــــــر)، أما الكلام الإنشــــــائي (الهن
 بالبحوث فهذه ســــــوالف عجائز على قارعة 

طريق.

ه

@raeeed1244 
تتغريدة ملغّمة ننتظر طرد السفير.

@malmosallam
تدخل سافر في الشأن السعودي، علما أن 
وزارة الداخلية @MOISaudiArabia أكدت 
على منع المظاهرات والمسيرات والدعوة لها 
لتعارضها مع الشــــــريعة الإســــــلامية، كما 
ــــــة نظاما باتخاذ كافة  أن قوات الأمن مخول
الإجراءات اللازمــــــة لمنع محاولات الإخلال 

بالأمن وزعزعة الاستقرار.

ت

@Abofaha68013351
ــــــدأت بمســــــمى ســــــلمية  كل المظاهــــــرات ب
بتحريض من الغرب ثم تبدأ المرحلة الثانية 
ويتدخل الغرب وخاصــــــة الولايات المتحدة 
ويبدأ تدمير الأوطان والتســــــليح وتشــــــغيل 
مصانع الأســــــلحة الغربية ويســــــتمر تقاتل 
الشــــــعوب والغــــــرب يواصــــــل تصنيع وبيع 
السلاح وتزدهر تجارتهم القاتلة! (احتفظوا 
بنصائحكم للشعب الأميركي لا نريد تدمير 

أوطاننا).

ك

@Alkeaid 
ــــــدة الســــــفارة الأميركية  ــــــد في تغري لا جدي
فســــــذاجة تفكير (اليانكي) لم تتغير منذ ما 
أســــــموه بداية الوعي القومي الأميركي بعد 
الحرب العالمية الثانية. السياســــــي جزء لا 
يتجزأ من الشــــــارع الأميركي والجهل التام 
بثقافــــــة الآخر خارج حــــــدود ولاية المواطن 
الأميركي أمر مشهود، من يريد المزيد عنهم 
فليقرأ كتاب (الشــــــارع الرئيســــــي) تأليف 

سنكلير لويس.

لا

saidsaidi2012 
ــــــوا #وول_ ــــــل احتجاجــــــات احتل نعم مث

ستريت السلمية التي قمعتموها.
ن

@USAinKSA
شــــــاهدوا الفيديو: اكتشفوا كيف يمكن أن 
تؤدي الاحتجاجات الســــــلمية إلى تغييرات 
اجتماعية وسياسية إيجابية. تشير الأبحاث 
إلى أنه في الفترة ما بين العام ١٩٠٠ والعام 
٢٠٠٦، كانت الاحتجاجات السلمية الخالية 
مــــــن العنف فعالة بأكثر مــــــن ضعف فعالية 

الاحتجاجات العنيفة.

ش

ها عبر واتساب.
خطـــة أن  بالذكـــر ـر
الأولى بالنسبة ست هي
ملات الرقمية المشـــفرة 
لمراســـلة، حيث ســـبق
ليغرام بنفس الخطوة
ف العـــام تقريبا، ولكن
ن تطـــورات بخصوص

ملة.
ك شـــركة 
يقرب من 
ستخدم

هريا 
ها 
 ،

ت 

وكتب المؤ
لشـــركة في
منشـــورا
ينا شـــهر
اســـتخ
والتقني
وكت
أحد أكثر الأ
مجـــال الت
مقابل

ج

اتج
النه
الرقم
ه

الســـل
وتعيد

ــرق 



أحمد حافظ
} القاهــرة - جـــاءت الردود على اســـتطلاع 
رأي لفئة من الناس في الشـــارع حول مشروع 
القانون المقدم إلى مجلـــس النواب المصري 
لحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية، صادمة، 
لأن أصحاب هذا الفكـــر يعتبرون أن الاقتراب 
من هذه النقطة، مقدمة لإلغاء هويتهم الدينية. 
هكذا يعتقـــد أغلب المواطنين فـــي المجتمع، 
مســـلمين وأقباط، وبعضهـــم رأى في الخطوة 

تكريسا لتدهور المجتمع.
ومهمـــا اســـتمرت محاولات إقنـــاع هؤلاء 
أن هنـــاك دولا عربية نجحـــت في تحقيق تقدم 
ملموس نحو ترســـيخ المواطنة والقضاء على 
التمييـــز الدينـــي، بإلغاء الديانـــة من بطاقات 
الهوية، فإنهم يتمســـكون بآرائهم، بذريعة أن 
خانة الديانـــة تمثل لدى الكثيـــر من مواطني 
المجتمع المصـــري رمزا للتفاخـــر والاعتزاز 
المرتبط بالعقيدة. وقد يكون التباهي شـــعورا 
شـــخصيا من الفرد، وفي أحيـــان كثيرة يكون 
الأمـــر مفروضا عليـــه من جانـــب عائلته، وإلا 

أصبح منبوذا.
ألغت الســـعودية خانة الديانة من بطاقات 
المواطنيـــن، وفعلـــت الأردن الأمر نفســـه عام 
2007، لكنها جعلـــت الديانة وفصيلة الدم على 
شـــريحة ذكية ملحقة بالبطاقة، وكانت تونس 
من أوائـــل الدول التـــي حذفت خانـــة الديانة 
رغبـــة منها فـــي تطبيـــق قوانين الـــزواج من 
مختلفـــي الديانات، حتى أن لبنان الذي تتعدد 
فيـــه الديانـــات والمذاهـــب، قام بذلـــك، فضلا 
عن المغرب وفلسطين، وســـوريا التي تعيش 

صراعا طائفيا حادا.

رفض مجتمعي

لا يقبـــل الكثير من المصريين استنســـاخ 
التجربة العربية في مسألة إلغاء خانة الديانة، 
وهؤلاء تجدهم بين المســـلمين والمسيحيين، 
يتشددون غاية التشدّد تجاه هوياتهم الدينية، 
بغـــض النظر عن كونهـــم ملتزمين دينيا أم لا، 
وتعكـــس هذه الفئـــة حقيقة راســـخة عن هذا 
المجتمع، بـــأن التدين الظاهـــر أصبح طاغيا 
بقـــوة، لا يقبل أحد أن يُســـأل عن علاقته بربه، 
لأنها حرية شـــخصية، لكنـــه أيضا يرفض أي 

محاولة لجعل هذه الحرية إطارا عاما.
يقول محمد ســـعيد، شـــاب مصري يعيش 
في القاهرة، ”خانة الديانـــة في بطاقة الهوية 
الشـــخصية جزء أساسي من هوية الشخص.. 
الناس فـــي مصر تربوا وتعلمـــوا أن الانتماء 

العقائدي يحـــدد علاقاتهم بالمجتمع 
ومؤسســـات الحكومة، بالســـلب أو 
الواقع  هذا  ومســـؤولية  الإيجاب، 
العائلات  بيـــن  مشـــتركة  القبيح 
الناس  والحكومـــة..  الرجعيـــة 
جميعهـــم ينشـــدون الحداثـــة 
ويحلمـــون بهـــا، وفـــي نفس 
الوقـــت يعتبرونهـــا وصمة 

عار“.
لـ“العرب“،  ويضيـــف 
أن ”تمـــرد الفـــرد داخل 
المجتمع على التشـــدد 

الانتمـــاء  تجـــاه  العائلـــي 
شـــجاعة  إلـــى  يحتـــاج  الدينـــي، 

استثنائية، بحيث يكون مستعدا لخسارة كل 
شـــيء في آن واحد، ليكســـب حريته ويؤسس 
لنفسه حياة مســـتقلة، كأن يتزوج المسلم من 
مســـيحية، والعكس.. نعم إنه مســـموح شرعا 
فـــي الحالة الأولـــى، لكنه مرفـــوض مجتمعيا 
ويصعـــب قبوله، وهنـــا تكون الهجـــرة بعيدا 
والاختفـــاء فـــي مجتمـــع آخر، وهو الســـبيل 

الوحيد للنجاة من الاستهداف“.
ما يســـوقه الشاب نسخة مصغّرة من واقع 
المجتمع المصري، لأن الجميع ورثوا ديانتهم 
وثقافتهـــم مـــن العائلـــة، وغير مقبـــول، لدى 

الأســـرة أو الحكومة، أن يتمـــرد أحد على هذا 
الإرث، فالشخص وُلد وتربى وتعلم وفق إطاره 

وقوانينه وطقوسه. 
والمؤكـــد أن الانتمـــاء الدينـــي يولـــد مع 
الطفل، ويكبر معه، بحكم ديانة والديه، ويكتب 
في بطاقة هويته (مســـلم أو مســـيحي) عندما 
يصل إلى ســـن السادسة عشـــرة، ولا يتم ذلك 
بإرادتـــه، إنما بشـــكل إجباري وفقـــا لطقوس 

المجتمع.
ثمة إشـــكالية أكثـــر تعقيـــدا، تكمن في أن 
التفكير الطائفي راســـخ عنـــد بعض العائلات 
المسلمة والمســـيحية، بإصرارهم على إطلاق 
أســـماء دينية علـــى المواليد، ونـــادرا ما تجد 
في أبنائهم من يحمل اســـما عاما لا يُعرف منه 
علـــى وجه التحديد الهويـــة الدينية لصاحبه، 
وأصبحت الأســـماء كاشفة للعقيدة دون حاجة 
إلى ذكر بند الديانة فـــى بطاقة الرقم القومي، 
وصار التفكير الطائفي حاكما في أشياء كثيرة 

تبعا لاسم الشخص لا أوراقه الرسمية.
يـــرى معارضون لفـــرض الهويـــة الدينية 
بسياســـة الأمـــر الواقع، أنه انعـــكاس واضح 
للتشـــدد المجتمعـــي الـــذي تغذيـــه قوانيـــن 
حكوميـــة، لأن إكراه المواطن على الانتماء إلى 
ديانـــة بعينها بحكـــم التنشـــئة والبيئة يعني 
إرغامه على إعلان حقائق كاذبة بشأن اعتقاده 

الديني.
ويرى إســـماعيل نصرالدين عضو مجلس 
النواب، وصاحب مشـــروع قانون حذف خانة 
الديانة، إنه لا مواطنة أو مساواة في المجتمع 
دون إخفـــاء الهويـــة الدينية، لأن اســـتمرارها 
يعني تكريس الطائفية وترسيخ التعصب بين 
الناس بالتفتيش في عقائدهم دون اعتراف بأن 

الشخص حرّ في علاقته بربه.
ويشـــير فـــي تصريحه لـ“العـــرب“، إلى أن 
”التحـــرك نحو تعزيـــز المواطنة والمســـاواة 
وإرســـاء قيـــم التســـامح وقبـــول الآخـــر في 
المجتمـــع، يحتاج إلى عقليـــة تنويرية، بعيدا 
عـــن أصحـــاب الآراء الدينية المنغلقـــة الذين 
يغذون التعصب والتطرف لأن هذا الأمر إداري 

وليس قرارا دينيا“.
كما ترفـــض مصلحـــة الأحـــوال المدنية، 
الشـــخصية  الوثائـــق  بإصـــدار  المعنيـــة 
للمواطنيـــن، تغيير خانـــة الديانة، وتنظر أولا 
إلى عقيدة الأســـرة، لتدوّنها مباشرة أمام اسم 
الابن، والمولود لأب مسلم أو مسيحي ويسجل 
في شهادة الميلاد كذلك، ولا يمكنه تغيير خانة 
الدين أبـــدا، حتى ولو تحول إلى ديانة أخرى، 

أو رفض التصاق اسمه بهذا الدين.
مشـــكلة المجتمـــع المصري، أنـــه يرفض 
التخلـــي عن أن يكون الانتماء الديني المتحكم 
في مسار حياة الناس، وعلاقاتهم مع بعضهم. 
حتـــى بعـــض الموظفيـــن الحكومييـــن 
يميزون  لديانتهم،  المتعصبين 
خدماتهـــم للناس وفق 
وتكـــون  عقائدهـــم، 
قرر  إذا  الكبرى،  الكارثة 
شـــاب وفتاة من ديانتين 
مختلفتين أن تكون بينهما 
ويريـــدان  عاطفيـــة  علاقـــة 
الزواج، فإن ذلك مقدمة للفتنة 
الطائفية، التـــي تخمد نيرانها 
يقـــرران  عندمـــا  مهدهـــا،  فـــي 

الهجرة بعيدا عن المجتمع.
مـــع كل طـــرح لقضيـــة حـــذف 
الديانـــة مـــن بطاقة الهويـــة، تظهر 
حقيقـــة التعصـــب المجتمعـــي، ودائما تكون 
الغلبـــة للمتشـــددين، مـــا يعكـــس أن التطرف 
الفكري والثقافي والدينـــي داخل المجتمع لم 
يعد مقتصـــرا على فئة بعينها من رجال الدين 
أو المنتميـــن إلـــى التيـــارات الإســـلامية، بل 

أضحت حالة عامة.
تشـــي هذه الحالة بـــأن المجتمع المصري 
يتمســـك بالعيش في كنـــف الماضي ويرفض 
مدخـــلا  ويعتبرهمـــا  والحداثـــة،  العصرنـــة 

للعبث بهويته ويصر على إحاطة نفسه بهالة 
دينية، غير مســـموح لأحد بـــأن يتجاوزها أو 
يخـــرج عنهـــا، وبإمـــكان الشـــخص أن يتمرد 
علـــى الطقوس الدينية، لكـــن لا يخفي انتماءه 

العقائدي.
يظهـــر ذلك فـــي نظرة الســـواد الأعظم من 
المصرييـــن، لـــكل ملامح التحضـــر وتحطيم 
التابوهـــات القديمة، في ارتـــداء الملابس أو 
اســـتيراد الموضـــة وإقامة علاقـــات عاطفية 
بين شـــباب وفتيات وحرية المرأة في اختيار 
زوجهـــا، خـــط أحمـــر، فيعرقل وجـــود حرية 

وتعددية دينية عند الأفراد.
أمـــام التشـــدد المجتمعي تجـــاه التظاهر 
بالانتمـــاء عبـــر خانة الديانة، تقـــف الحكومة 
عاجـــزة عـــن اختراق هـــذا الحاجـــز، وتحمل 
النظرة المجتمعية لأصحـــاب الفكر والحداثة 
والمثقفين والمبدعين الداعمين لخطوة حذف 
الديانة من بطاقات الهوية، قدرا من العنصرية 
والاستهداف، إلى درجة أن هناك من يعتبرهم 
أصحاب أجندات غربية لنشـــر التحرر الديني 

في المجتمع.
حتى أن صانع القـــرار في مصر، لا يمتلك 
سلطة تفتيت القاعدة المجتمعية التي تتشبث 
بتعصبها الدينـــي وتعتبر انتماءها العقائدي 
مصـــدر قـــوة وســـلطة. صحيـــح أن الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي قـــال قبل أســـابيع في 
منتدى شـــباب العالم بمدينة شرم الشيخ ”إن 
قمـــة التعايش المجتمعي أن تكون للشـــخص 
حرية الدين والعبادة.. يعبد 
أو لا يعبـــد“، لكن طرحه لم 
يلـــق قبولا ســـوى مـــن فئة 
جانب  مـــن  تصنّف  قليلـــة، 
الأكثريـــة، بأنهـــم ”ملحدون 

وخارجون عن الدين“.
تصريحـــات  أوحـــت 
الثاني،  لتواضروس  سابقة 
بابـــا الكنيســـة المصريـــة، 
الديانـــة،  خانـــة  حـــول 
المســـيحية  الطائفـــة  أن 
ممتعضة من تخاذل السلطة 
فـــي تكريس الحريـــة الدينية 

داخـــل المجتمـــع، وقـــال أكثر من مـــرة خلال 
أحاديث تلفزيونية وصحافية، إن إجبار أفراد 
المجتمع على الإفصاح عن عقائدهم دعوة إلى 
التمييـــز والعنصرية وتخـــدم أصحاب الأفكار 
غير الســـوية، والمؤسســـات التي أقدمت على 
خطـــوة الطمس، تمتلك شـــجاعة اســـتثنائية 
للمســـاواة بين الأفراد، في إشـــارة إلى جامعة 
القاهـــرة ونقابـــات المهندســـين والمحاميـــن 
والصحافيين التي حذفـــت الهوية الدينية من 

هويات أعضائها.
لا يقتنع أكثر المتظاهرين بالتمسك بالدين 
في مصر، بأن اســـتمرار خانة الديانة تكريس 
للعنصريـــة والفرقة بين مواطني البلد الواحد 
وفـــق انتماءاتهـــم الدينيـــة، لأن الكشـــف عن 
العقيدة يظل أحد منغصـــات فئات بعينها من 
بعـــض حقوقها خاصـــة، إذا كان مقدّم الخدمة 

يعتنق فكرا متطرفا.
يتذكـــر ســـامح عيـــد، الذي يعمـــل مصففا 
للشعر بمنطقة قريبة من قصر القبة الرئاسي، 
شـــمال القاهرة، أنـــه عندما ذهـــب إلى مكتب 
التموين التابع لمقر ســـكنه، لإضافة طفله على 
بطاقة صرف الســـلع التموينية المدعومة من 
الحكومة، رفض الموظف أكثر من مرة بذريعة 
أن الأوراق ليست ســـليمة، وفي الأخير قال له 
(أي الموظـــف)، ”اذهب واشـــتك للكنيســـة أو 
رئيســـكم السيســـي“، في إشـــارة إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الذي تربطه علاقة خاصة 

بالمسيحيين.
ويروي سامح لـ“العرب“، أن ”الموظف كان 
ملتحيا، ويبدو أنه ينتمي إلى التيار الســـلفي، 
ولم يكتشـــف انتمائي الديني سوى من بطاقة 
الهوية، لأن الاســـم (يقصد اسمه) لا يشير إلى 
أني مســـيحي الديانـــة، فمثلا، ليـــس به كلمة 

جرجس، أو بولس، أو جورج، بل سامح.
صحيـــح أن بعض الموظفيـــن الحكوميين 
يســـتهويهم تكديـــر المواطنيـــن عنـــد إنهـــاء 
خدماتهم، حتـــى دون أن يكـــون الأمر مرتبطا 
بانتمـــاء دينـــي، ولكـــن لزيادة الســـخط على 
الحكومة بدافع سياســـي، لكـــن الموقف الذي 
تعـــرض له عيـــد، يعكس أن خانـــة الديانة في 
بطاقة الهوية، ما زالت تشـــكل عقبة أمام نشر 
مفهوم المواطنة وقبول الآخـــر والتقارب بين 
المواطنين، لا ســـيما عند الفئـــات التي تحمل 
أفـــكارا متطرفـــة ورجعيـــة وتعامـــل أصحاب 

الديانات الأخرى باعتبارهم كفارا.
يشكل الأزهر، عقبة كبرى في سبيل القضاء 
على التمييز بين أفراد المجتمع على أســـاس 
الدين، لأنه يتمســـك بموقف متحجر من طمس 
خانـــة الديانـــة، ويعتبر أن ذلك تشـــجيع على 

المصاهرة بين المسلمين وأصحاب الديانات 
الأخـــرى، وهو الرأي الذي أرســـلته هيئة كبار 
العلمـــاء إلـــى مجلس النـــواب، عندمـــا طُرح 
الأمـــر للنقاش قبل عامين، وآنـــذاك تقدم نائب 

بالبرلمان بمشروع قانون لذات الغرض.

زوايا ضيقة

أزمـــة الأزهـــر هي أنـــه يتعامل مـــع خانة 
الديانة، مـــن زاوية ضيقة للغايـــة تتقارب مع 
وجهة نظر السلفيين المتشددين بشكل يوحي 
بـــأن الأمـــر لديهم يقلّـــص من حقـــوق ونفوذ 
المســـلمين، فهو يتذرع بفكرة المصاهرة بين 
الديانـــات المختلفة، برغـــم أن التصدي لذلك، 
يمكـــن أن يكـــون عبر الاســـتعانة بشـــهادات 

الميلاد لاكتشاف ديانة الشاب أو الفتاة.
ويســـوق بعض مشـــايخ وأئمة الســـلفية، 
الحجـــة نفســـها، وزادوا أن ”اســـتمرار خانة 
الديانـــة مطلـــوب لاكتشـــاف الإرهابيين الذين 
يحاولـــون دخـــول الكنائـــس لتفجيرها“، دون 
اكتـــراث لكونهم إحـــدى الركائـــز التي تغذي 
التطرف والتشـــدد والإرهاب ضد المسيحيين 
بالفتـــاوى العنصريـــة، التـــي تحـــض علـــى 
الكراهية والتمييز، إلى درجة أن البعض منهم 

يصف الأقباط بأنهم كافرون.
ثمة معضلة ترتبط بتشـــدد الأزهر في هذه 
القضيـــة، فمجلس النواب، باعتباره الســـلطة 
التشـــريعية التي من شـــأنها إصـــدار قوانين 
ترسخ لمدنية الدولة، وفق نصوص الدستور، 
يصر علـــى الارتكان إلى رأي الأزهر في قضايا 
يفترض أنها تخص التعاملات الشخصية بين 
الناس، وغير مقبول أن يكون الدين الحاكم هو 
الناهي لهـــا، وهو ما منح المؤسســـة الدينية 
نفـــوذا وســـلطة، حتـــى أصبحت عائقـــا أمام 

تحضر المجتمع.
ويقـــول مراقبـــون، إن إلغاء خانـــة الديانة 
يتطلب إرادة سياسية لفرضها على المجتمع، 
لأن تغييـــر النظـــرة للانتماء الدينـــي لن يكون 
بمبادرات فردية. ويتطلب قبل كل ذلك، أن تكون 
دوائر الســـلطة نفســـها على قناعة بالمساواة 
بيـــن أفـــراد المجتمع دون تمييـــز أو انتقائية 
وفق العقيدة، فهناك جهات ومؤسسات ترفض 

أن ينتسب إليها غير المسلمين.
ولأن هنـــاك مـــن يتباهـــى من المســـلمين 
والمسيحيين بدياناتهم بشكل علني كنوع من 
التفاخر، فإن مســـؤولية القضاء على التطرف 
المجتمعـــي مشـــتركة، وطالمـــا أن التعصـــب 
موجودة بشكل رســـمي أحيانا، فإن مواجهته 
تتطلب ثورة شـــاملة ضد الفكر الانتقائي لدى 
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خانة الديانة في هوية المصريين طقس مجتمعي يعكس التشدد 

[ تكريس الحرية الدينية يحتاج شجاعة فردية استثنائية مقترنة بإرادة سياسية

المواطنة هي الحل

فرض الهوية الدينية في مصر بسياسة الأمر الواقع والارتكان إلى رأي الأزهر في قضايا 
يفترض أنها تخص التعاملات الشخصية بين الناس، انعكاس للتشدد المجتمعي في مصر 

الذي تغذيه قرارات حكومية.

يشـــكل الأزهر، عقبة كبرى في ســـبيل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع على أســـاس الدين، لأنه يتمســـك بموقف متحجر من 

طمس خانة الديانة، ويعتبر أن ذلك تشجيع على المصاهرة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى.
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ينصـــح علماء من جامعة ديوك الرجال الذين يتعاطون الحشـــيش بإيقاف هذه الممارســـة لمدة 6 أشـــهر علـــى الأقل، قبل محاولة 

الإنجاب، حيث كشفت أبحاثهم أن الجرعات المخدرة تحدث تغييرات في السائل المنوي. أسرة

} لنــدن - هزّ تقرير حكومي هندي عن وجود 
مـــواد مســـرطنة فـــي مســـتحضرات لشـــركة 
”جونسون آند جونســـون“ الخاصة بالأطفال، 
سمعة أكبر شـــركة عالمية تروّج لمنتجاتها منذ 
ســـنين بنجاح. وأثار قلقا كبيرا في الأوســـاط 
الأســـرية لأنه خلق شعورا بالخوف لدى الذين 
اســـتخدموا هـــذه المســـتحضرات على صحة 

وسلامة أبنائهم.
اختيـــار  عنـــد  كثيـــرا  الأهـــل  ويدقّـــق 
مســـتحضرات العناية للأطفـــال ويتفحصون 
مكوناتهـــا والمواد التي تحتويهـــا خوفا على 
مواليدهـــم الجـــدد، وتحـــرص الأمهـــات على 
اقتناء مســـتحضرات عناية ونظافة مخصصة 
للأطفال تراعـــي مناعتهم الضعيفة كونهم في 
طور النمو. وبما أن مســـتحضرات جونسون 
آنـــد جونســـون كانـــت ذات ســـمعة جيدة في 
الســـوق العالمية لمســـتحضرات الأطفال، فإن 
الكثير من أرباب الأســـر كانـــوا يقبلون عليها 

دون تردد أو توجّس.
ومؤخرا وضعت الهند هذه الشـــركة أمام 
اختبـــار مثير، دقـــت إثره جرس إنـــذار داخل 
الأســـر المنشـــغلة بمســـتحضرات الأطفال من 

أجل حمايتهم.

وفحصـــت الســـلطات الهنديـــة عيّنات من 
بودرة أطفال جونســـون آند جونســـون. وقال 
مصـــدر في صناعـــة الدواء الهنديـــة الأربعاء 
الماضي، إن مفتشـــين أخذوا عينات من بودرة 
الأطفـــال التي تنتجها الشـــركة من مصنع في 
ولاية بشـــمال البلاد، وذلك فـــي أعقاب تقرير 
لوكالة رويترز عن أن الشركة تعرف منذ عقود 
أن مادة الأسبستوس المسببة للسرطان تدخل 

ضمن مكونات المنتج.
وذكر المصدر أن العينات أُخذت من مصنع 
بادي في ولاية هيماتشـــال براديش، ولم تعلق 

جونســـون آند جونســـون علـــى التقارير عن 
العينـــات التـــي أخذتهـــا الســـلطات الهندية. 
وقالت فـــي بيان إن تقرير رويترز الذي نشـــر 

الجمعة ”منحاز ومزيف وتحريضي“.
وأضاف البيان ”بودرة أطفال جونسون آند 
جونســـون آمنة وخالية من (الأسبستوس)“. 
وقالت الشـــركة ”تُظهر الدراسات التي أجريت 
على أكثر من ١٠٠ ألـــف رجل وامرأة أن بودرة 
التلك لا تسبب السرطان أو الأمراض المرتبطة 

بالأسبستوس“.
وأشـــارت إلى أن ”الآلاف مـــن الفحوصات 
المســـتقلة التـــي أجرتها الجهـــات التنظيمية 
والمعامل الرائدة في العالم أثبتت أنه لا وجود 
أبـــدا للأسبســـتوس في بـــودرة الأطفال التي 

ننتجها“.
وقال ســـوريندرانات ســـاي، المسؤول في 
قطاع الصحة في ولايـــة تيلانجانا في جنوب 
الهنـــد، إنه طلب من المفتشـــين علـــى الأدوية 
أخذ عينات، موضحا ”اســـتنادا إلى التقارير 
الإخبارية طلبنا أخذ العينات. سنفحصها في 
مختبر هنا.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة وفقا 
لذلـــك. بالتأكيد ينتابنا القلـــق لأن الملايين من 

الأطفال ربما تأثروا“.
وطلبت الهند أمس الجمعة من جونســـون 
آند جونســـون وقف اســـتخدام مواد خام في 
تصنيع بودرة الأطفال. وقال مسؤول كبير إن 
هيئة الرقابة على الأدوية الهندية أصدرت أمرا 
للشركة بوقف استخدام المواد الخام الموجودة 
في اثنين من مصانعها بالبلاد لتصنيع بودرة 
الأطفال حتى تثبت نتائج الفحص خلوها من 

مادة الأسبستوس المسببة للسرطان.
وقال المســـؤول في الهيئة المركزية للرقابة 
على الدواء، إن أمرا مكتوبا أُرسل إلى الشركة 
الأميركية لإخطارها بوقف اســـتخدام ”كميات 
ضخمة“ من المواد الخام المكدســـة بمصنعيها 

في شمال وغرب البلاد.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنت الأربعـــاء أن 
أجهزة الرقابة على الدواء الهندية زارت بعض 

منشآتها وأخذت ”عينات“ من بودرة التلك.
وأوضحت أن ”بـــودرة التلك التي تنتجها 
آمنة وتستند إلى تاريخ طويل من الاستخدام 
الآمـــن وعقود من الأدلـــة البحثيـــة والمعملية 

أجراهـــا باحثون مســـتقلون ومكاتب مراجعة 
علمية في أنحاء العالم“.

وأضاف المســـؤول ”أينما يشـــك المحققون 
في وجود تلوث في شيء ما سيأخذون عينات 
أيضا من (منتجات أخرى) من نفس الشركة“.

وردت الشركة بأنها تلتزم تماما بالشروط 
التي حددتها الجهات التنظيمية في الهند في 
تصنيع واختبار بودرة التلك. وقالت في بيان 
”جميـــع عبوات بـــودرة التلك فـــي الهند تنتج 
وتبـــاع حصريا في الهند والأســـواق المحيطة 
التي تشـــمل ســـريلانكا وبنغلاديـــش ونيبال 
وبوتـــان والمالديـــف وتلتزم تمامـــا بالمعايير 

التنظيمية التي حددتها الحكومة الهندية“.
وبســـطت الشـــركة الأميركيـــة ســـيطرتها 
لسنوات على أسواق العالم في مستحضرات 
الأطفال، واعتمدت الكثير من الأسر منتجاتها، 
وهو ما يدعم احتمالات تأثر الكثير من الأطفال 
لو ثبت أن مستحضراتها تضم مواد مسرطنة، 

ما يجعلها مصدر قلق وجدل في العالم.

وحظيـــت مســـتحضرات الشـــركة بإقبال 
واســـع فـــي جـــل دول العالم حتـــى أن بعض 
الأطبـــاء والمختصـــين كانوا يوصـــون الكبار 
باستخدام مستحضراتها لأبنائهم ومن بينها 
التلك والشـــامبو، مؤكدين أنها لا تســـبب أي 
ضرر بســـبب خلوهـــا من المـــواد الكيمياوية. 
وانطلقت قضية مســـتحضرات الأطفال لشركة 
جونسون آند جونســـون بعد أن كشفت وكالة 
رويتـــرز للأنبـــاء عـــن أن الشـــركة تعلـــم منذ 
عقود بوجـــود مادة الأسبســـتوس أو الحرير 
الصخـــري في بـــودرة الأطفـــال الخاصة بها. 
وأنهـــا بذلت جهدا كبيرا فـــي حماية منتجها 
”Baby Powder“ الشـــهير، مـــن خلال تشـــكيل 

الأبحاث وتعيين مديرين طبيين عالميين.
وبعد الدفاع بنجاح ضد الدعوى القضائية 
المرفوعـــة ضدهـــا بشـــأن اســـتخدامها لمادة 
الأسبســـتوس المعدنية فـــي منتجها في العام 
١٩٩٩، اضطرت جونســـون آند جونســـون الآن 
إلى تسليم آلاف الصفحات من مذكرات الشركة 

والتقاريـــر الداخليـــة وغيرهـــا مـــن الوثائق 
السرية للجهات المختصة.

وتجري مشـــاركة هـــذه الوثائق مع بعض 
المحامـــين الذيـــن يمثلون ١١٧٠٠ شـــخص من 
المدعـــين بـــأن منتجات الشـــركة ســـببت لهم 
إصابات بالســـرطان، بما في ذلـــك الآلاف من 

النساء اللواتي المصابات بسرطان المبيض.
ويظهـــر فحـــص العديـــد مـــن الوثائـــق، 
بالإضافة إلى شـــهادات الإيداع والتجربة، أنه 
منـــذ عـــام ١٩٧١ إلى وقت مبكر مـــن عام ٢٠٠٠، 
احتـــوت بودرة الأطفال وغيرهـــا من منتجات 
الشركة على مقادير صغيرة من الأسبستوس.

وتحظر منظمة الصحة العالمية والسلطات 
الأخرى اســـتخدام الأسبســـتوس أو التعرض 
حتى لمســـتوياته الآمنة. وفي حـــين أن معظم 
الذين يتعرضون للأسبســـتوس لـــم يصابوا 
بأيّ من أنواع السرطان، إلا أن آخرين أصيبوا 
بالمـــرض بعـــد ســـنوات، حتى عنـــد التعرض 

لكميات صغيرة من هذه المادة.

ــــــم الأمهات بتوفير مســــــتلزمات المولود الجديد التي تحفظ ســــــلامته وتمنحه الراحة،  تهت
ولســــــنوات طويلة احتلت مستحضرات ”جونســــــون آند جونسون“ للأطفال مكانة مرموقة 
لدى العائلات وكانت منتجاتها للأطفال من بين الأكثر رواجا في جميع أنحاء العالم، غير 
أن ما تعلق بها مؤخرا حول وجود مواد مســــــرطنة كان بمثابة الصدمة للعديد من الأسر 

التي استعملتها وأثار ذلك مخاوفها حول مدى تأثر صحة الصغار بهذه المواد.

تقرير هندي يثير المخاوف في العالم: مستحضرات الأطفال مسرطنة

صديق الأطفال جونسون يتربص بهم

هيئة الرقابة علـــى الأدوية الهندية 

بوقـــف  للشـــركة  أمـــرا  أصـــدرت 

تســـتخدم  خـــام  مـــواد  اســـتخدام 

لتصنيع بودرة الأطفال

◄
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} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن الســـمات الشـــخصية التـــي يتمتـــع بهـــا 
الأطفـــال، مثل الفضول الفكري، يمكن أن تؤثر 

على قدرتهم في تعلّم الرياضيات والقراءة.
وأجرى الدراســـة باحثون في علم النفس 
بجامعة تكساس الأميركية، ونشروا نتائجها 
في العـــدد الأخيـــر مـــن دورية ”جورنـــال أو 

برسوناليتي أند سوشيل بسيكولوجي“ .
وأوضـــح الباحثون أن كفـــاءة الأطفال في 
القـــراءة والرياضيـــات مرتبطة بنظـــام معقد 
من المهـــارات، بعضها مســـتمد من الســـمات 

الشخصية. 

وتم جمـــع البيانات مـــن أكثر من ١٠٠٠ من 
التوائـــم الذين تتـــراوح أعمارهـــم بين ٨ و١٤ 
ســـنة، لفهـــم المهارات الأساســـية والســـمات 
الشـــخصية التي تســـهم فـــي رفع مســـتوى 

الأطفال في القراءة والرياضيات.
وراقب الباحثـــون تأثير العوامل الوراثية 
والبيئية في تحسين حالة الأطفال في التنظيم 

الذاتي والمهارات الأكاديمية.
ووجـــد الباحثون صلة قوية بين الوظائف 
التنفيذية المتعلقة بالســـمات الشخصية، مثل 
القدرة على التخطيط والتنظيم وإكمال المهام، 

وبين الكفاءة في القراءة والرياضيات.

الســـمات  أن  أيضـــا  الباحثـــون  ووجـــد 
الشخصية مثل الفضول الفكري والثقة، جعلت 

الأطفال أكثر مهارة في الرياضيات والقراءة.
وبحسب العلماء، فإن الفضول الفكري هو 
الرغبة الملحّة في التعلم واكتشـــاف الأشـــياء 
والفهم العميق للمشـــكلات واقتـــراح وتقييم 

الفرضيات والتفسيرات المفيدة لحلها.
وعنـــد الكبـــر، فإن هـــذا المصطلـــح يطلق 
على من يتعطشـــون إلى الثقافة ويستمتعون 
بقراءة الكتب، ومناقشـــة القضايا الفلســـفية 
العميقـــة، وتقبّـــل الآراء الجديـــدة والمختلفة. 
ويؤثر الفضول الفكري على نمو الشـــخصية 

وعلى تحديـــد الأهداف وقبول الـــذات، إلا أنه 
لا يملـــك أي تأثير علـــى العلاقـــات العاطفية 

والاجتماعية.
وقالـــت مارغريتا مالانشـــيني، قائد فريق 
البحث إن ”نتائج دراستنا توفر معرفة إضافية 
حول المهارات المعقدة التي تزيد الاختلافات في 
التحصيل الدراسي بين الأطفال“. وأضافت أن 
”الأطفال الذيـــن يتمتعون بمهارات مرتفعة في 
الأداء التنفيذي لديهم مســـتويات مرتفعة من 
الفضول الفكري والثقة. ويكتسب الأطفال هذه 
السمات من العوامل الوراثية بنسبة ٦٠ بالمئة، 

فيما يكتسبون ٤٠ بالمئة من البيئة المحيطة“.

حلولالفضول يساعد الأطفال على تعلم الرياضيات والقراءة

} يعانـــي الكثيرون، خاصة الأطفال، من 
دوار الســـفر، والذي تظهـــر أعراضه في 

صورة دوار وغثيان وقيء.
ولمواجهـــة هذه المتاعـــب تقدم مجلة 
الألمانيـــة  أوتـــو“  ”مايـــن  الســـيارات 

النصائح التالية:
● الحـــرص علـــى أن يكـــون الهواء 
داخل المقصورة الداخلية متجددا، وذلك 
بتهوية الســـيارة بانتظـــام وأخذ فترات 

راحة في المسافات الطويلة.
● الحفاظ على درجة حرارة مقصورة 

السيارة باردة قدر الإمكان.
● عـــدم ارتـــداء الأطفـــال للملابـــس 

الثقيلة جدا.
● تجنـــب الروائـــح فـــي مقصـــورة 

السيارة.
الغنيـــة  الأطعمـــة  تنـــاول  عـــدم   ●
بالدهون أو الحلوى، واســـتبدال الكولا 

والصودا بالماء.
● عـــدم تشـــغيل الموســـيقى بشـــكل 

صاخب وتجنّب التدخين.
● تدعيم رأس الطفل بشـــكل إضافي 
عن طريق وســـادة صغيرة على ســـبيل 

المثال.
● تغطية النوافـــذ الجانبية بحاجب 

الشمس لمنع النظر للخارج.
القيـــادة بوتيـــرة ثابتـــة وتجنب   ●
الســـرعة والكبـــح الشـــديدين والابتعاد 
عـــن الطــــرق ذات المنعطفـــات والطـــرق 

المتعرّجة.

طرق سهلة تجنبك 

دوار السفر

} في إحدى الولايات الأميركية، صدر 
حكم بالسجن على صيّاد مع تدريبه على 
مشاهدة فيلم ديزني الكرتوني ”بامبي“، 

مرة واحدة في الشهر على الأقل طوال مدة 
عام من حبسه، كجزء مكمّل للعقوبة، بسبب 
قتله المئات من الغزلان بشكل غير قانوني.

وسيبدأ المتهم بالفعل، في مشاهدة 
العرض الأول للفيلم الأسبوع المقبل تنفيذا 

لجزء حيوي من العقوبة، بينما يقضي 
إجازة نهاية العام الحالي في السجن. 

ووصفت عمليات القتل التي قام بها بأنها 
من أكبر حالات صيد الغزلان الجائر في 

تاريخ الولاية، إذ تم قتل المئات منها في 
غضون ثلاث سنوات فقط.

ويقف الجمهور المتابع لتفاصيل هذه 
القضية على جانب واحد في تأنيب المذنب 

على قسوته وشراسته في طريقة قتل هذه 
الحيوانات الرقيقة، فقط ليحتفظ برؤوسها 

كأكاليل (تذكارية) وتركه لأجسادها كي 
تتعفن في البرية. بينما وصفه البعض 

بالصياد المغفّل الذي باع حريته من أجل 

التباهي برؤوس يعلّقها في حيطان داره أو 
مزرعته، في حين كان الأجدى به أن يحتفظ 

بالجسد ويستمتع بتناول المئات من 
الوجبات المكونة من لحوم الغزلان الطريّة!

وفي جميع الأحوال، دخل الصيّاد 
السجن على أمل إصلاحه وتهذيب 

مشاعره، مع ساعات طويلة يقضيها في 
مشاهدة قصة حياة أشهر حيوان ربما في 
عالم الرسوم المتحركة؛ ”بامبي“، الغزال 

الصغير الذي حذرته أمّه مرارا من التجوال 
وحيدا في البريّة وحين كان يسألها عن 
السبب تقـول له ”الإنسان في الغـابة“، 

لكنها تموت في إحدى المرات برصاص 
صيادين بينما تحاول إطعامه. ويتمكن 

الصغير من الفرار ويترك خلفه جسد 
والدته المغدورة ليقضّي بقية حياته وحيدا 

ومطاردا من قبل صيادين جدد، في لعبة 
مكررة ومقيتة.

يوم أمس، مرت على نظري صورة 
سريعة لعصفور رمادي صغير يقف 

بانكسار على خلفية جدار غرفة مع قطرات 
حمراء تم توزيعها عشوائيا على أجزاء 
من جسده، ظننتها أول الأمر حيلة من 

تطبيقات برنامج ”الفوتوشوب“ لتعديل 
الصورة ومنحها بعدا جماليا، لكني حين 

دقّقت وجدت قطرتين كبيرتين حمراوين 
تستقران كنافذتين بوجه العصفور 

المسكين بدلا من عينيه، وقد اقتلعهما 
(كائن بشري) ما في لحظة خارجة عن 

نطاق المنطق الإنساني. كانت دماء حقيقية 
وليست ألوانا مضافة من برنامج رسم 

بالكمبيوتر!
شخصيا، أفضّل مشاهد القتل التي 
ارتكبها الصياد الأميركي لحظة قطعه 

لرؤوس الغزلان، على مشهد عذابات الطائر 
المنكوب وبالذات لحظة اقتلاع عينيه 

والآلام الرهيبة التي مزّقت قلبه الصغير. 
حتما، فالطائر الجميل يمتلك قلبا، ونظاما 
حسيّا متكاملا يجعله يشعر بالبرد والحر 

والتعذيب.
الموت أهون كثيرا من العيش في عذاب 
مستديم أو مع ذكريات عذاب مرّ على روح 

كائن حي، تتلخّص جريمته في ضعفه الذي 
جعله ألعوبة في يد وحش بشري لا يرحم. 
ترى، لو تسنّى للقاضي الذي أصدر حكمه 

على الصياد الأميركي، البتّ في قضية 
معذب العصفور، فأي حكم سيصدره بحقه 

وأي فيلم كرتوني من سلسلة منتجات 
ديزني سيكون مناسبا لتأبين روح الحيوان 

المعذبة؟

في حياة البشر الذين يرزحون تحت 
سطوة حكام مصابين بالمرض النفسي، 
تُرتكب العديد من جرائم القتل وأغلبها 
جرائم غير مسببة كما ترتكب عمليات 
تعذيب منظّمة، والتعذيب قد لا يتمثل 

بالضرورة في صورة عدوان مباشر على 
جسد الضحية، بل إن أكثره وحشية هو 
الذي يستهدف الأرواح؛ فقر، جوع، جهل 
وسرقة أموال ومقدرات شعوب بأكملها. 
ومع ذلك، لم تتصد لهم أي من المحاكم 

المنتشرة في طول هذا العالم وعرضه، ولم 
يقسرهم أحد على مشاهدة أفلام كرتون 

لتهذيب مشاعرهم الانتقامية.
وعلى العكس من ذلك، فقد كان معروفا 

بأن هتلر مثلا كان يعشق مشاهدة فيلم 
”سنو وايت والأقزام السبعة“، وستالين 

كان يحرص على مشاهدة ”طرزان“، بينما 
ابتعد صدام والقذافي وكيم جونغ أون 

وبعض رؤساء أميركا عن أفلام الكرتون 
واكتفوا بسلسلة متنوعة من أفلام رعاة 

البقر. ورغم ذلك، كانت عمليات القتل 
والتعذيب مستمرة.. فالحياة شاشة سينما 

كبيرة البعض يلعب فيها دور المشاهد، 
بينما تكتفي البقية الباقية بلعب أدوارها 

الشريرة، فلا تنتظر تصفيقا من أحد.

الإنسان في الغابة!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن

ر

[ اختبارات لكشف وجود مواد مسرطنة في مستحضرات جونسون آند جونسون  [ القلق يسيطر على الأسر في انتظار نتائج التحقيق
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} أبوظبــي - ســـيكون ناديـــا ريـــال مدريـــد 
الإســـباني والعـــين الإماراتي لكـــرة القدم على 
موعد مـــع التاريخ عندما يتلقيان الســـبت في 
ملعب مدينـــة زايد الرياضية فـــي أبوظبي في 
نهائي غير متوقع لـــكأس العالم للأندية 2018. 
ويطمـــح العين إلى أن يصبـــح أول فريق عربي 
وآســـيوي يتوج باللقب، بينما يأمل الريال في 
الفوز بالمسابقة (بنظامها الجديد) للمرة الثالثة 
تواليا والرابعة في تاريخـــه، والانفراد بالرقم 

القياسي الذي يتقاسمه مع غريمه برشلونة.
وأحـــرز النـــادي الملكـــي بطـــل أوروبا في 
المواســـم الثلاثة الأخيرة، لقب مونديال الأندية 
فـــي أعـــوام 2014 و2016 و2017، بينما يشـــارك 
العين بطل الإمارات للمرة الأولى فيها. وخالف 
العين التوقعـــات بوصوله إلـــى النهائي الذي 
كان يتوقـــع أن يجمع بين الريـــال وريفر بليت 
الأرجنتيني بطل مســـابقة كوبا ليبرتادوريس 
الأميركيـــة الجنوبية، لا ســـيما وأن الفريقين لا 

يشاركان سوى بدءا من نصف النهائي.
إلا أن العـــين حقـــق مغامـــرة جميلـــة فـــي 
المسابقة، وتجاوز تيم ويلينغتون النيوزيلندي 
بصعوبـــة بالغـــة بعدما حوّل تأخـــره 0-3 إلى 
تعـــادل 3-3 قبـــل اللجوء إلـــى ركلات الترجيح 
التي ابتســـمت له بالفـــوز 4-3، ثم تجاوز عقبة 
الترجي التونســـي بطل أفريقيا بثلاثية نظيفة 
فـــي ربع النهائـــي، وحقق المفاجـــأة الأكبر في 
نصـــف النهائـــي بتخطيه ريفر بليـــت بركلات 
الترجيح 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).
وقال مدرب العين الكرواتي زوران ماميتش 
”كان هنـــاك اعتقاد بأن مســـيرتنا فـــي البطولة 
ســـتنتهي مبكرا، لكن الذي حـــدث كان العكس 
ولا زال الفريق مستمرا، وسيخوض النهائي“. 

وعلى رغم من صعوبة المهمة أمام ريال مدريد، 
إلا أن ماميتـــش رأى أن العـــين قادر على تكرار 
المفاجآت. وأوضح ”لقد برهنا أن كل شيء وارد 
في كـــرة القدم، وأظهرنا أن مـــا يحدث في كرة 
القدم لا يمكن توقعـــه. التوقعات قبل المباريات 

أحيانا تكون على الورق فقط“.
وتابـــع الكرواتـــي ”بعـــد قرعـــة البطولـــة 
ســـئلت، هل يمكـــن أن تواجه ريـــال مدريد في 
المبـــاراة النهائية؟ فأجبت هـــل البطولة مجرد 
مباراة واحدة فقـــط؟ حقيقة ما حدث لا يصدق 
ويحسب لهؤلاء اللاعبين، الذين أظهروا قدرات 
غاية في الروعة، ولولا حبهم لبعضهم البعض 
وتعاونهم واســـتمتاعهم بما قدموه ما نجحوا 
في الوصول إلى هذا الإنجاز“. وردا على سؤال 
لماميتـــش عن أوجه الشـــبه بـــين تجربة العين 
ومســـيرة منتخب بلاده كرواتيـــا في مونديال 
2018 ببلـــوغ المبـــاراة النهائيـــة للمـــرة الأولى 
والحلول وصيفا للمنتخب الفرنسي، رد المدرب 
”منتخـــب كرواتيـــا حصـــل على المركـــز الثاني 

ونحن نريد اللقب“.

ورقة الجزيرة

رغـــم أنـــه لـــم يلعـــب المواجهتـــين الأولى 
والثانية كأساســـي بســـبب عدم الجاهزية، إلا 
أن السويدي ماركوس بيرغ، ساهم بشكل كبير 
فـــي وصول العـــين إلى النهائي، بعدما ســـجل 
الهـــدف الثالث أمام تيم ويلينغتون، قبل دقائق 
مـــن نهايـــة المباراة منقـــذًا فريقه مـــن الهزيمة 
والإقصاء. كما ســـجل بيرغ الهـــدف الأول أمام 
ريفر بليت، مانحا التقدم لفريقه، قبل أن يتأهل 

العين في النهاية بركلات الترجيح.
وقال بيرغ، في تصريحات صحافية ”فريقنا 
يستحق التواجد في المباراة النهائية، وأظهرنا 
للجميـــع مرة أخرى قيمة العـــين، وفخرنا كبير 
بما قدمناه حتى الآن ونتـــج عنه الوصول إلى 
النهائي“. وأضاف ”كنا نطمح لهذا الإنجاز منذ 
البداية، لأننا توجنا بلقـــب الدوري الإماراتي، 
لكن المنافســـين هم أبطال القارات، لهذا لم نكن 

الفريق المرشح على الورق للذهاب بعيدا، لكننا 
أظهرنـــا للجميع ما يمكننا تقديمه فوق أرضية 

الميدان“.
وتابـــع ”نعلم أن المباراة النهائية ســـتكون 
صعبة للغايـــة، لكن هدفنا هو محاولة التتويج 
بهـــذا اللقـــب، والصعوبـــة تكمن فـــي الجانب 
البدني، لأننا لعبنـــا 3 مباريات في وقت قصير 
وهو ما قد يؤثر علينـــا، وأنا متأكد أن المباراة 
ســـتكون معقـــدة لكننـــا مطالبين باســـترجاع 
أنفاســـنا وأن نكون إيجابيين“. وواصل ”ريال 
مدريـــد فريق كبير وقوي وغنـــي عن التعريف، 
ومن دون شـــك هو المرشـــح للفوز فـــي المباراة 
النهائيـــة، لكن كل شـــيء ممكن في كـــرة القدم، 
والعام الماضي فريق الجزيرة قدم مباراة جيدة 
أمـــام الريال، وفـــي حال لعبنا بمســـتوى عال، 
يمكننـــا أن نحصل على فرصـــة أمامهم“. وأتم 
”أما بخصوص الطريقة التي ســـنواجههم بها، 
فمن دون شـــك أن المـــدرب لديه فكرة عن الخطة 

التكتيكية التي سنتبعها أمام بطل أوروبا“.
فـــي إمكان العين أن يســـتند إلى اختبارات 
غير ســـهلة واجهها ريال فـــي مبارياته الثلاث 
السابقة التي جمعته بأندية عربية في المسابقة. 

وفاز النادي الملكي على النصر الســـعودي 1-3 
والرجـــاء البيضـــاوي المغربي 3-2 في نســـخة 
2000 التي أقيمت بنظام المجموعتين، ثم تجاوز 
الجزيرة الإماراتـــي 2-1 في نصف نهائي 2017 
بعدما بقي معه متعـــادلا 1-1 حتى الدقيقة 81، 
قبل أن يسجل الويلزي غاريث بيل هدف الفوز. 
وعاد الدولي الويلزي ليؤدي الدور الأساســـي 
لريال في النسخة الحالية، بتسجيله ”هاتريك“ 
الفوز 3-1 على كاشـــيما أنتلـــرز الياباني بطل 

آسيا.

معادلة الإنجاز

ورفع بيل رصيده إلى 6 أهداف في مونديال 
الأندية وبات على بعـــد هدف واحد من معادلة 
رقم زميله السابق ومهاجم يوفنتوس الإيطالي 
الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف 
التاريخي للمســـابقة. ولن يكـــون بيل الوحيد 
فـــي صفوف ريال الباحث عن إنجاز شـــخصي 
السبت، إذ يتطلع مدربه الأرجنتيني سانتياغو 
كمدرب  ســـولاري لإحراز لقـــب ”بطل العالـــم“ 

بعدما أحرزه كلاعب 2002. 

وذكر الموقع الالكتروني لريال أن ســـولاري 
الذي تولى تدريب ريال بدءا من أكتوبر الماضي 
بـــدلا من جولن لوبيتيغي المقال بســـبب ســـوء 
النتائج، ”عرف نكهـــة الفوز باللقب العالمي في 
2002 بصفتـــه لاعبا“، ضمن التشـــكيلة المتوجة 
بلقـــب كأس الإنتركونتيننتـــال (صيغـــة قديمة 
كانـــت تجمع ســـنويا بطلـــي أوروبـــا وأميركا 
الجنوبيـــة) علـــى حســـاب أولمبيا أسنســـيون 

البارغواياني 0-2.
وقال سولاري الســـاعي لإهداء ريال مدريد 
أول ألقابـــه في عهـــده ”كأس العالـــم للأندية، 
مسابقة جيدة، تواجه أندية من قارات مختلفة، 
ولدي ذكريات رائعة مع هذه البطولة“. وبشـــأن 
العين، قال ســـولاري ”يجب أن نلعب بتنافسية 
مثلمـــا فعلنا أمـــام كاشـــيما إذا أردنـــا الفوز 
باللقب، العين استحق الوجود في النهائي لأنه 
أقصى ثلاثة فرق. أمام كاشـــيما خضنا المباراة 
وكأنها نهائية وهذا ما نريد تقديمه السبت“. 

وتابـــع ”أرغب فـــي التحدث عـــن المفاجآت 
لأنهـــا واردة، وهذا يعني أن كـــرة القدم في كل 
أنحاء العالم أصبحت متســـاوية، لا توجد فرق 

قوية وضعيفة“. 

زايـــد  مدينـــة  ملعـــب  يفتـــح   – أبوظبــي   {
الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أبوابه 
لاســـتضافة مباراة تحديد المركـــز الثالث في 
كأس العالم للأندية 2018، والتي ســـتجمع بين 
كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا وريفر بليت 
الأرجنتينـــي بطـــل أميركا الجنوبية الســـبت. 
ويشـــارك ريفر بليت في المونديـــال هذا العام 
بعد أن انتصر علـــى بوكا جونيورز في نهائي 
كوبـــا ليبرتادوريـــس، والـــذي كان دراماتيكيا 
وشـــهد العديد مـــن الأحـــداث وكادت مباراة 
إيابه لا تلعب، وفي مباراته الأولى قابل فريق 
أغنياء بيونس آيرس العين الإماراتي وخسر 
منه بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، وذلك بعد 
انتهـــاء الوقتين الأصلي والإضافـــي للمباراة 

بالتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما.
لا توجـــد غيابـــات في صفـــوف ريفر بليت 
قبـــل مبـــاراة كاشـــيما للإصابـــة أو الإيقاف، 
وســـيكون الفريق على أتم استعداد لحفظ ماء 
الوجه بعد الخسارة من العين بتحقيق المركز 
الثالـــث. وســـيواصل غايـــاردو الاعتماد على 

الطريقة والتشكيلة التي أهدت له كأس كوبا 
ليبرتادوريس.

في المقابل انتصر كاشـــيما أنتلرز 
بيرســـبوليس الإيراني في نهائي  على 
دوري أبطال آسيا 2018 فشارك في كأس 
العالم للأندية، وكان لقـــاء الفريق الأول 

غوادالاخارا وفـــاز بها  ضـــد 
لهدفين،  أهـــداف  بثلاثة 

بريـــال  اصطـــدم  ثـــم 
مدريـــد بطـــل أوروبـــا 
أهدافٍ  بثلاثة  وخســـر 

مع  موعداً  فضرب  لهدف، 
ريفر بليت في مباراة تحديد 
والرابع.  الثالـــث  المركزيـــن 
ولـــن يغيـــب عـــن كاشـــيما 
أنتلرز أي لاعب للإصابة أو 
الفريق  وسيكون  الإيقاف، 

كامـــل العدد في المباراة 
ضد العين.

المدرب  وســـيبدأ 
جـــو أويـــوا بنفـــس 
الطريقة التي خاض 
مباراتي  الفريق  بها 

وريـــال  غوادالاخـــارا 

مدريـــد، ولن تشـــهد مواجهـــة المركـــز الثالث 
تغييرات كبيرة في تشـــكيل الفريـــق الياباني. 
وأكـــد مدرب كاشـــيما أن فريقـــه يتطلع لحصد 
برونزيـــة مونديال الأندية، عندمـــا يلتقي ريفر 

بليت الأرجنتيني. 

وقـــال أويوا، في المؤتمـــر الصحافي للقاء 
”تحدثت للاعبين بعد الخســـارة من ريال مدريد 
الإسباني في نصف النهائي، وتعاهدنا أن نختم 
موسمنا بالفوز على ريفر بليت، وحصد المركز 
الثالث والميدالية البرونزية“. وتابع ”سنعتمد 
على التنظيم الدفاعي، وتفـــادي الأخطاء التي 
ارتكبناهـــا في اللقـــاء الســـابق، وطموحنا أن 
نتمكن من تحقيق الفـــوز بتلك المباراة، 
لإنهاء الموسم والبطولة بشكل جيد“. 
ومن جانبه، قال أوتشيدا، مدافع 
كاشيما ”استعداداتنا 
جيدة بعد فترة 
الاستشفاء، 
وتركيزنا ينصب 
على لقاء ريفر 
بليت، وتواجد 
الجماهير حافز 
لنا لتقديم أداء 
جيد والفوز 
بالمركز الثالث 
في كأس العالم 
للأندية“. وأضاف 
”نعرف أنه تنتظرنا مباراة 
صعبة، لأن ريفر بليت فريق 
قوي، ولن يتأثر بخسارة 
العين، ويسعى بدوره إلى 
إنهاء مونديال الأندية 
بشكل جيد، والحصول على 
الميدالية البرونزية، بعدما 
فقد فرصة اللعب على 

اللقب“.

ة عابرة للقارات
ّ
العين الإماراتي قو

جو أويوا يتعهد 

بحصد برونزية المونديال

أبطال تربعوا على عرش العالم في الإمارات

العين الإماراتي على موعد مع التاريخ في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية 
FIFA 2018 الإمارات

يســــــتعد فريق العين الإماراتي للعــــــب أهم مباراة في تاريخ النادي أمــــــام ريال مدريد، اليوم 
الســــــبت، في نهائي كأس العالم للأندية. وما يزيد من قوة اللقاء أن العين أقصى في الأدوار 
الماضية 3 أبطال لقاراتهم، بداية ببطل أوقيانوسيا تيم ويلنغتون النيوزيلندي، ثم بطل أفريقيا 

الترجي التونسي، وأخيرا بطل ليبرتادوريس ريفر بليت الأرجنتيني.

[ ريال مدريد بوابة العين ليصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب العالمي

يمكن للعين أن يستند إلى اختبارات 

غير ســـهلة واجهها ريـــال مدريد في 

مبارياته الثلاث السابقة التي جمعته 

بأندية عربية في المسابقة

◄

لا توجـــد غيابـــات في صفـــوف ريفر 

بليت قبل مباراة كاشيما للإصابة أو 

الإيقاف، وســـيكون الفريق على أتم 

الاستعداد لحفظ ماء الوجه

◄

} دبــي – ضرب ريال مدريد الإســــباني، موعدا 
جديدا ضــــد الفرق العربية، خلال مســــيرته في 
كأس العالــــم للأنديــــة، حينمــــا يلتقي الســــبت 
المقبــــل، بنظيره العيــــن الإماراتي فــــي نهائي 
بطولــــة 2018، المقامــــة حاليــــا فــــي الإمــــارات. 
ويسعى حامل اللقب آخر عامين، نحو التتويج 
الثالــــث تواليــــا، ليرفع رصيده لـــــ4 بطولات في 
تاريــــخ مشــــاركاته بمونديال الأنديــــة، ليصبح 

النادي الأكثر تتويجا بهذه المسابقة.
بينما حقق العين، ممثل البلد المستضيف، 
إنجــــازا تاريخيا بالتأهــــل للنهائي، بعد عبوره 
عقبة ريفر بليت الأرجنتيني، ليصبح أول فريق 
إماراتي وثانــــي فريق عربي يصــــل لهذا الدور 

بعــــد الرجاء المغربي. وواجه الميرنغي 3 أندية 
عربيــــة خلال مشــــاركاته في مونديــــال الأندية، 
وحقق الانتصار في كل المباريات، وهي كالآتي، 
أول مواجهــــة لريال مدريد ضــــد الفرق العربية، 
كانت ضــــد النصر الســــعودي في نســــخة عام 

2000، حيث كان نظام البطولة من مجموعتين.
ضمــــن دور المجموعات لنســــخة عام 2000، 
خاض ريال مدريــــد ثاني مبارياتــــه ضد الفرق 
العربيــــة أمام الرجاء المغربي، الذي قدم مباراة 
أكثر من رائعة، وخســــر بنتيجة (2-3). المباراة 
الأخيرة لريــــال مدريد، كانت ضد فريق الجزيرة 
الإماراتي، في نصف نهائي نسخة 2017، وحقق 

أيضا الانتصار بنتيجة (1-2). 

وقــــدم فريــــق الجزيــــرة 
وأنهــــى  مميــــزة،  مبــــاراة 

الشــــوط الأول متقدمــــا بهدف 
نظيف، ســــجله رومارينيو، قبل 

أن ينجــــح الملكــــي في تســــجيل 
هدفين في الشــــوط الثاني بأقدام 
وغاريــــث  رونالــــدو  كريســــتيانو 
بيل. وتألق علــــي خصيف حارس 
مرمــــى الجزيرة بشــــكل أكثر من 
رائع طوال البطولة، وأمام ريال 

مدريد، قبل أن يخرج للإصابة، 
أي  يســــتقبل  لــــم  حيث 

هدف.

الملكي يجدد اللقاء بالفرق العربية

الملكي يتمسك باللقب

}  أبوظبــي - تســـتعد العاصمـــة الإماراتيـــة 
أبوظبـــي، لاحتضـــان المبـــاراة النهائية لكأس 
العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخها. وذلك 
عندمـــا يلتقي العين الإماراتي مـــع ريال مدريد 
الإســـباني، على ملعب مدينة زايـــد الرياضية، 
الذي ســـبق أن شهد تتويج 3 فرق مختلفة، على 

عرش العالم. 
جمع النهائـــي الأول لمونديـــال الأندية في 
الأرجنتينـــي  إســـتوديانتيس  أبوظبـــي، بيـــن 
وبرشلونة الإســـباني، الذي توج باللقب بالفوز 
(2-1) في الوقت الإضافي، يوم 19 ديسمبر 2009. 
وبينما كان إســـتوديانتيس، بقيادة المخضرم 

خوان سيباســـتيان فيرون، يســـعى لأن يصبح 
أول فريـــق أرجنتيني يرفع كأس العالم للأندية، 
دخل برشـــلونة البطولة، مدججا بترســـانة من 

النجوم العالميين.
وأبهـــرت كتيبـــة بيـــب غوارديولا، عشـــاق 
الســـاحرة المســـتديرة بأســـلوب كروي منقطع 
النظيـــر، ولكنهـــم وجـــدوا أنفســـهم متأخرين 
بهدف فـــي الدقيقـــة 37، عندما افتتـــح اللاعب 
ماورو بوسيلي التسجيل، في ملعب مدينة زايد 

الرياضية. 
بعـــد  علـــى  ليبرتادوريـــس،  أبطـــال  وكان 
ثـــوان من المجد العالمـــي، عندما خطف بيدرو 

هدف التعـــادل في الدقيقـــة 89، ليلجأ الفريقان 
إلـــى الوقـــت الإضافي. وأثمر ضغط برشـــلونة 
المتواصل، عن هدف الفوز في الوقت الإضافي، 

عن طريق ليونيل ميسي.
وجمـــع النهائـــي الثانـــي بيـــن مازيمبـــي 
الكونغولـــي وإنتر ميلان الإيطالـــي، الذي توج 
باللقب، بعد فوزه (3-0)، يوم 18 ديســـمبر 2010، 
على ملعب مدينة زايد الرياضية. وشـــهدت تلك 
النســـخة إنجازا تاريخيا، عندمـــا فاز مازيمبي 
على إنترناســـيونالي البرازيلي، في الدور قبل 
النهائي، ليضرب موعدا مـــع إنتر الإيطالي في 
موقعة حســـم اللقب. وعرفت المباراة النهائية، 
حضـــور نـــادٍ مـــن خـــارج أوروبـــا أو أميـــركا 
الجنوبية، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، علما 
بأن الفريق الكونغولي كان قد ودع المنافســـات 
بخسارتين، في النسخة السابقة. وفي المباراة 
النهائيـــة لم يكـــن أداء مازيمبـــي بنفس التألق 
الذي قدمـــه طيلـــة البطولة، إذ منحـــت أهداف 
غـــوران بانديـــف وصامويـــل إيتـــو وجوناثان 

بيابياني، انتصارا مقنعا للإنتر.
فـــي حين جمـــع النهائـــي الثالـــث، يوم 16 
ديسمبر 2017، على ملعب مدينة زايد الرياضية، 
بين ريال مدريد الإســـباني وغريميو البرازيلي، 
حيث فـــاز الأول بهدف دون مقابـــل. وجاء هذا 
اللقب، ليؤكد تربع ريال مدريد على عرش العالم، 
للســـنة الثانية على التوالي، بعـــد تتويجه في 
اليابان، عام 2016. وحينها، ســـجل كريستيانو 
رونالدو في الدقيقة 53، من ركلة حرة، هدفًا كان 

كافيًا لإسقاط غريميو.
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{إيســـكو يعجبني كثيرا، قدم مســـتوى رائعا في المونديال، وجودته ليست محل نقاش. حالته رياضة
البدنية وعدد الدقائق التي يلعبها تحددان فرصه في الانضمام لقائمة المنتخب}.

لويس إنريكي 
المدير الفني لمنتخب إسبانيا

{لقد تحدثنا مع ماتس قبل بضعة أيام، وأكد لنا أنه سيلعب لبايرن ميونخ في النصف الثاني من 
الموسم. أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة مشتركة بيننا}.

كارل هاينز رومنيغيه 
رئيس بايرن ميونخ

} دبي – بدأ العد التنازلي لبطولة أمم آســـيا، 
والتي ستقام مطلع الشهر المقبل في الإمارات، 
بمشاركة 24 منتخبا، لأول مرة في تاريخ القارة 
الصفراء. واســـتعانت المنتخبات المشاركة في 
البطولة، ببعض المدربين العالميين، ومن بينهم 
الإيطالـــي مارشـــيلو ليبي، الذي قـــاد منتخب 
بـــلاده إلى الفـــوز بلقب كأس العالـــم 2006 في 
ألمانيا، ويتولى حاليا تدريب منتخب الصين. 

كما يبرز الســـويدي زفن غوران إريكسون، 
مدرب منتخب الفلبين، والـــذي يتمتع بتجربة 
مميزة مـــع منتخب إنكلترا. في حين، يشـــرف 
البرتغالـــي كارلـــوس كيروش، علـــى منتخب 
إيران، بعدما ســـاهم في قيادة 3 منتخبات إلى 
كأس العالـــم، وهي جنـــوب أفريقيا والبرتغال 

وإيران.
وقال كيروش ”قبل 8 أعوام عندما حضرت 
إلى إيران، واجهنا بعض التحديات والمشاكل، 
والآن نحـــن نتوجـــه إلـــى الإمـــارات، من أجل 
المشاركة في كأس آسيا، الشيء المهم هو الإرث 
الذي نتركه“. وإلى جانب كيروش وإريكســـون 
وليبي، فإن هذه البطولة تضم 7 مدربين ســـبق 

لهم الإشراف على منتخبات في كأس العالم.
وكان الإيطالـــي ألبيرتـــو زاكيروني، مدرب 
منتخـــب الإمـــارات، قد قـــاد منتخـــب اليابان 

إلى الفوز باللقب الآســـيوي في نســـخة 2011، 
فـــي حين نال مدرب اليابـــان الحالي، هاجيمي 
مورياســـو، لقـــب البطولة كلاعب في نســـخة 

 .1992
وقال مورياسو ”لا زال عندي ذكريات رائعة 
عن تلك البطولة، عندما كنت لاعبًا عام 1992 في 
هيروشـــيما، رغم أنني لم أتمكن من اللعب في 
النهائي، إلا أنها ستكون فرصة رائعة أن نحرز 

اللقب من جديد“.
وأوضح مورياســـو، فـــي تصريحات لموقع 
الاتحاد الآسيوي ”ســـنقدم أفضل ما بوسعنا، 
من أجـــل الفوز باللقـــب القاري، وهـــو أمر لم 
ننجح فـــي تحقيقه خـــلال النســـخة الماضية، 

لعبنا 7 مباريات في فترة الإعداد“. 
وتابـــع ”قمنا بضم بعـــض اللاعبين الجدد 
بعد مونديال روســـيا، أريد من هؤلاء اللاعبين 
الشباب أن يكون لديهم الطموح من أجل الفوز 

باللقب القاري“.
وفي ســـياق متصل أصدر الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم ”فيفا“، تصنيفه الـــدوري لترتيب 
المنتخبات العالمية عن شهر ديسمبر الجاري. 

وجاء ذلك في وقت تتجـــه فيه الأنظار إلى 
القارة الصفـــراء، قبل 15 يوما من اســـتضافة 

الإمارات، لكأس أمم آسيا 2019.

} مدريــد - أيـــام قليلـــة تفصلنا عـــن انطلاق 
الموســـم الجديـــد للتنـــس، وهنـــاك العديد من 
التســـاؤلات الخاصة بـــه، هل يواصـــل الكبار 
هيمنتهم على البطولات أم يكون للجيل الواعد 

رأي آخر؟. 
يبحـــث ديوكوفيتـــش خلال الموســـم المقبل 
عـــن التتويج بلقب واحد على الأقل في الغراند 
ســـلام، وذلـــك لتجـــاوز رقـــم بيت ســـامبراس 
والانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين 
فوزا بالبطولات الأربـــع الكبرى، بواقع 15 لقبا 
خلف رافائيـــل نادال بـ17 لقبـــا، وروجر فيدرر 
بـ20 لقبـــا. ويعد اللاعب الصربي هو المرشـــح 
الأبـــرز للفوز بلقـــب أســـتراليا المفتوحة خلال 

الشهر المقبل.
وتـــوج رافائيل نادال بلقبه الـ11 في رولان 
غـــاروس هـــذا العام، ليعـــادل رقـــم مارغريت 
كورت كأكثر لاعـــب أو لاعبة فوزا بلقب بطولة 
واحدة في الغراند سلام. وتوجت كورت بلقب 
أســـتراليا المفتوحة 11 مرة من قبل، وإذا توج 
نادال بلقـــب رولان غاروس في العـــام المقبل، 

سينفرد بالرقم القياسي متخطيا كورت.
وكان فيـــدرر على بعـــد انتصارين فقط من 
تحقيق اللقب رقم 100 في مسيرته الاحترافية 
خلال البطولة الختامية للموســـم، وقبلها في 
بطولة باريس للأســـاتذة. ويملك السويسري 
العديد من الفرص المقبلـــة لدخول نادي المئة، 
وهو النادي الذي لا يتواجد به سوى الأميركي 

جيمي كونرز بـ109 ألقاب.
ومثل فيدرر، كانت سيرينا على بعد مباراة 
واحدة من معادلـــة رقم مارغريت كورت كأكثر 

لاعـــب أو لاعبة تتويجًا بألقاب الغراند ســـلام 
فـــي التاريـــخ بواقـــع 24 لقبا، وذلـــك بعد أن 
وصلت إلى نهائي بطولتي ويمبلدون وأميركا 
المفتوحة. وتأمل اللاعبة الأميركية في معادلة 
الرقـــم خلال العام المقبل، بل وتخطيه في حال 

توجت بلقب بطولتين من الأربع الكبرى.
هناك 3 لاعبين تخطوا حاجز الـ100 مليون 
دولار فـــي الجوائز المالية وهـــم ديوكوفيتش 

وفيدرر ونادال. 
وتأمل ســـيرينا في أن تصبـــح أول لاعبة 
تحقـــق 100 مليون دولار مـــن الجوائز المالية، 
حيـــث تملك في رصيدهـــا حاليًـــا 88.233.301 

دولار. 
شـــهد عاما 2017 و2018 تتويـــج 8 لاعبات 
مختلفات بالألقاب الأربع الكبرى، وهو إنجاز 
تحقق للمـــرة الأولى منذ 80 عامـــا. وفي حال 
توجت 9 لاعبات جـــدد بالألقاب الأربع الكبرى 
في العـــام المقبل، فســـتكون المـــرة الأولى في 
التاريـــخ التي تتـــوج فيها 12 لاعبـــة مختلفة 

بالألقاب الأربع الكبرى على مدار 3 سنوات.
ســـبق وأن توجـــت 7 لاعبـــات ولـــدن في 
تســـعينات القرن الماضي بألقـــاب في الغراند 
ســـلام، ولكن لم يتوج رجال التســـعينات بأي 
لقب حتـــى الآن، بل في حقيقـــة الأمر لا يوجد 
بطـــل حالي للغراند ســـلام يقل عمـــره عن 30 
عامـــا. يعد كين روزويل أكبر من توج بلقب في 
الغراند ســـلام وذلك بعمـــر 37 عاما و62 يوما، 
وفي حال توج أي من فيدرر أو سيرينا، فإنهما 
ســـيصبحان أكبر من توج بلقب في البطولات 

الأربع الكبرى في التاريخ.

} روما - يأمل يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو 
أليغري فـــي الحفاظ على تماســـكه ومواصلة 
سلســـلة انتصاراتـــه عندما يســـتضيف روما 
السبت في المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي، 
وذلك رغم ازدحام جدول المباريات بشـــكل غير 
مســـبوق في الأيام الأخيرة من العام الحالي، 
وقبل فترة التوقف الشتوية التي تستمر ثلاثة 

أسابيع.
وكان يوفنتــــوس قد تغلب بصعوبة 

علــــى جــــاره تورينــــو 0-1 مطلع هذا 
الأســــبوع في مبــــاراة الديربي التي 
جمعــــت بينهمــــا، وســــجل النجــــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف 
الفوز لبطل إيطاليا من ضربة جزاء 

في الدقيقة 70، ليقترن اســــمه بالهدف 
رقــــم 5000 ليوفنتــــوس فــــي 

الدوري الإيطالي.
وقال بلايس 

ماتويدي، لاعب خط 
وسط يوفنتوس، 

والمتوج مع 
المنتخب 

الفرنسي بلقب 
كأس العالم 
2018 ”علينا 
مواصلة هذا 

العمل. لم 
يتبق سوى 

فترة قصيرة 
على التوقف 

الشتوي لذلك فعلينا 
مواصلة الانطلاقة. كل 
الفرق تتطلع إلى الفوز 

علينا لكن ســــجلنا لا يزال خاليا من الهزائم“. 
وبعــــد مواجهــــة رومــــا، يخــــوض يوفنتوس 
مباراتــــين أخريين خلال الأســــبوع الأخير من 
عام 2018، حيث يلتقي أتلانتا وســــامبدوريا. 
ويحتــــل يوفنتوس الصدارة بفــــارق 8 نقاط، 
أمام أقرب منافســــيه نابولــــي صاحب المركز 

الثاني.
وحصــــد يوفنتــــوس 46 نقطــــة خــــلال 16 
مباراة خاضها حتى الآن وهو ما يشــــكل 
رقما قياســــيا في الدوري الإيطالي، كما 
يمتلك الفريق أقوى خط دفاع بين فرق 
الــــدوري حيث لم تهتز شــــباكه حتى 
الآن ســــوى في ثماني مــــرات، بينما 
يتساوى مع نابولي في الهجوم حيث 

سجل كل من الفريقين 33 هدفا.
أما روما، فيحتل المركز السابع 
بجدول الدوري بفارق 22 
نقطة خلف يوفنتوس، 
ويعاني من مشكلات 
دفاعية حيث تلقت 
شباكه 22 هدفا في 
الدوري حتى الآن، 
بينما سجل الفريق 
29 هدفا. وقال 
الأميركي جيم بالوتا 
رئيس فريق روما، 
بعد اجتماع مع 
مسؤولي النادي 
”لا أحد في النادي 
يشعر بالسعادة 
إزاء النتائــــج والعروض 
حتى  الفريق  يقدمها  التي 

الآن هذا الموسم“.

وأنهـــى رومـــا الموســـم الماضي فـــي المركز 
الثالث ليتأهل إلـــى دوري أبطال أوروبا، التي 
شـــهدت تأهله برفقة يوفنتوس إلى دور الستة 
عشـــر، لكنه الآن يتأخر بفارق ثـــلاث نقاط عن 
المركـــز الرابـــع، آخر المراكـــز المؤهلـــة لدوري 

الأبطال من الدوري الإيطالي.
وقـــال بالوتـــا ”لقـــد تحدثنـــا بوضوح عن 
القضايا التي علينـــا التعامل معها والجوانب 
التي يجب تطويرها على وجه السرعة من أجل 
تصحيح مســـارنا هذا الموســـم“. ويمتلك روما 
24 نقطة في المركز الســـابع بفارق الأهداف فقط 
خلف أتلانتـــا وأمام ساســـولو، وبفارق نقطة 

واحدة خلف لاتسيو صاحب المركز الخامس.
وتشـــهد مباريات المرحلة لقـــاء ميلان على 
ملعبه مـــع فيورنتينا، ويأمـــل ميلان في عودة 
غونزالـــو هيغواين إلى التهديف من جديد بعد 
أن أخفق في تســـجيل أي هدف في 7 مباريات. 
ويعانـــي جينارو غاتـــوزو، المدير الفني لميلان، 
من مشـــكلة في خط الوســـط أيضا حيث يغيب 
تيموي باكايوكو وفرانك كيسي بسبب الإيقاف. 
وفي مباريات أخرى تقام بالمرحلة نفســـها، 
يلتقـــي كييفو مـــع إنتر ميلان وساســـولو مع 
تورينو وجنوة مع أتلانتا ونابولي مع ســـبال 
وأودينيزي مع فروسينوني وبارما مع بولونيا 
وإمبولي مع سامبدوريا ولاتسيو مع كالياري.

صراع شرس للمدربين الكبار 
في أمم آسيا 2019

نجوم التنس يغازلون 
الأرقام القياسية في 2019

أليغري يسعى لمواصلة الإنجاز في الدوري الإيطالي

عماد أنور

} القاهــرة - كشـــف أحمـــد مجاهـــد عضـــو 
مجلـــس إدارة اتحاد الكرة المصـــري في حوار 
ملاعـــب  يتضمـــن  الملـــف  أن  ”العـــرب“،  مـــع 
المباريـــات، وكذلـــك ملاعب التدريـــب، وفنادق 
إقامـــة المنتخبـــات والمراكـــز الطبيـــة، لكن من 
الوارد تعديـــل الملف، حال وجود ملاحظات من 
الـــكاف أو من لجنة التفتيـــش التي من المنتظر 

حضورها إلى القاهرة في أي وقت.
يعتبـــر مجاهـــد الأقـــرب للإشـــراف علـــى 
الملف، كونه أحد أعضـــاء لجنة التفتيش حول 
الملف الكاميروني، وقد تم ســـحب التنظيم من 
الكاميـــرون لعدم الجاهزية، مـــا وضع الاتحاد 
الأفريقي ”كاف“ في مأزق شديد، إلا أن الانفراجة 
أتت بعـــد أن تقدمـــت القاهرة وجوهانســـبرغ 

بطلبين منفصلين لتنظيم البطولة.

مســـتعدة  مصـــر  أن  مجاهـــد،  وأوضـــح 
لاســـتضافة المونديـــال القـــاري غـــدا، وهناك 
اتصـــالات مكثفـــة بـــين كافة الجهـــات المعنية، 
لظهـــور البطولـــة بصورة مشـــرفة، بمـــا يؤكد 
الجدارة بتنظيمها، لا ســـيما أن عملية التنظيم 
ابتعدت عن دول شمال أفريقيا طيلة ست نسخ 

متتالية.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة اتحـــاد الكرة 
لـ“العرب“، في حال نيل شـــرف التنظيم، سوف 
تقام مباريـــات منتخب مصر علـــى ملعب برج 
العرب، بمدينة الإســـكندرية الساحلية، لأنه من 
المتوقع أن تحضر الجماهير بكثافة، فيما تقام 

مبـــاراة النهائـــي على ملعب القاهـــرة الدولي، 
مؤكـــدا أن البطولة لـــن تتعارض مـــع انتظام 
مباريـــات الدوري الممتـــاز، لأنه ســـيتم إغلاق 
الملاعب التي تســـتضيف مباريات كأس الأمم، 

قبل عشرة أيام من انطلاقها.

مكاسب كثيرة
يأتـــي طلـــب مصـــر اســـتضافة البطولـــة 
الأفريقيـــة، في وقت يعانـــي الدوري المحلي من 
عـــدم انتظـــام للمباريات، فضلا عـــن أن مصر 
من الدول التي تأخـــرت كثيرا في تطبيق نظام 
دوري المحترفين، وتحـــدث البعض عن تطبيقه 
في الموســـم المقبل. غير أن مجاهد حســـم الأمر 
قائـــلا ”لـــن نـــرى دوري محترفـــين إلا بتنفيذ 
متطلبات هـــذا الدوري، مثل إتاحة الملاعب لكل 
الفـــرق، وإقامة المباريات في موعد واحد ودون 

مشاكل“.
وأضـــاف أحمـــد مجاهـــد ”إلـــى الآن هناك 
أندية لا تملك ملاعب، وتضطر لإقامة مبارياتها 
علـــى ملاعب مختلفـــة، وبالتالي فـــإن كل هذه 
الأمور تنعكس ســـلبا على الكـــرة المصرية، لأن 
العالـــم يتابع كل صغيرة وكبيرة، كما أن غياب 
الجمهـــور عن الملاعـــب لفترة طويلـــة أثر على 
صورتنا فـــي الخارج، حتى أن اللاعبين تأثروا 
بذلك، كما حدث في مباراة نهائي أبطال أفريقيا، 
فعندما لعب الأهلي مع الترجي التونســـي على 
ملعب الأخير، فوجئ لاعبـــو الأهلي بالمدرجات 

الممتلئة.
يـــرى عضو اتحاد الكـــرة المصري، ضرورة 
تنظيـــم كأس الأمم لأنها تجلب مكاســـب كثيرة 
لمصـــر، لكن هذا يعـــد تحديا كبيـــرا، كي تكون 
انطلاقـــة حقيقية لعودة الجمهـــور وفتح كافة 
الملاعب، خصوصا وأنه على المســـتوى المحلي 
لا يزال الحديث عن جماهير فئوية مثل، أعضاء 
الأنديـــة أو طلبـــة المـــدارس والجامعات، وهي 
جماهير مصطنعـــة، ونحن نحتاج إلى جمهور 

الكرة الحقيقي.

وتحـــدث مجاهـــد عـــن دور لجنـــة الأندية، 
وكشـــف أن اللجنة مجمدة هذا الموســـم، وإلى 
الآن لم تشكل لجنة جديدة، وحتى عندما كانت 
قائمـــة، فـــإن دورها شـــرفي والأمـــور كلها في 
يـــد اتحاد الكـــرة، على عكـــس متطلبات دوري 
المحترفين، الذي تتولى فيه اللجنة كافة الأمور 

المتعلقة بالمسابقة.
وتطرق مجاهـــد في حواره مـــع ”العرب“، 
للحديـــث عـــن أزمة تـــورط المكســـيكي خافيير 
أغيري، في قضيـــة تلاعب في نتائج المباريات، 
عندمـــا كان يعمل بالـــدوري الإســـباني، وقال 
”هذه القضيـــة انتهت، وعندمـــا تم التعاقد مع 
أغيـــري لم ننظر إلا لخبراتـــه الفنية“. وأوضح 
أن المفاوضـــات معه بدأت منـــذ كأس العالم في 
روســـيا، ولم يتم الإعلان عـــن نتيجتها إلا بعد 
انتهاء البطولـــة، بعدها تم اســـتكمال الجهاز 

المعاون، سواء من الأجانب أو المصريين.
وأشاد بما قدمه المدرب المكسيكي مع منتخب 
الفراعنـــة، وقيادته له إلى كأس الأمم الأفريقية، 
وخلال 4 مباريـــات بالتصفيات، أحرز المنتخب 
15 هدفـــا، في ظل تغييرات كبيرة في اختيارات 
اللاعبين، وكل ذلك يؤكـــد أنه مدرب جيد، ومن 
المنتظر أن يقدم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة 
أغيري، برنامج الإعداد لبطولة الأمم الأفريقية، 

لمناقشتها والموافقة عليها.

 معسكر طويل
واستبعد مجاهد فكرة إقامة معسكر طويل 
للمنتخـــب قبـــل أمم أفريقيا، لأن المعســـكرات 
الطويلـــة ألغيت منذ زمن، ولـــم يعد لها وجود 
بسبب الارتباط بالأجندة الدولية، التي وضعها 
الاتحاد الدولي، فضلا عن اعتماد قوام المنتخب 
على المحترفين، وجميعهم ملتزمون بارتباطات 
مع أنديتهم التي تنفق عليهم ملايين الدولارات، 
لذا لا يســـتطيع اتحاد الكرة إجبار النادي على 
ترك لاعـــب من أجل معســـكر طويل، خصوصا 

وأن الاتحاد الدولي من حدد ذلك.
ولا يرتبط استمرار أغيري بالنتائج في أمم 
أفريقيا، فقد أكد مجاهد ”عقد المدرب المكسيكي 
ممتـــد حتـــى نهايـــة كأس العالـــم 2022، وكان 
الهدف الأساسي هو تشكيل فريق جديد يحقق 
الوصـــول إلى كأس العالـــم 2022، بل وتحقيق 
نتائـــج جيدة فـــي البطولة، لكن هـــذا لا يعني 

التفريط في اللقب الأفريقي“.

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اســــــتعداداته لتأكيد جدارته باستضافة بطولة كأس 
ــــــة لكرة القدم، في ظل التنافس الذي تخوضه مصر مع دولة جنوب أفريقيا  الأمم الأفريقي
ــــــة، التي تنطلق في منتصف يونيو المقبل، بمشــــــاركة 24 منتخبا للمرة  ــــــى تنظيم البطول عل
ــــــس إدارة اتحاد الكرة المصــــــري أحمد مجاهد،  ــــــى، ومرجــــــح أن يتولى عضو مجل الأول

الإشراف على الملف المصري.

خطى ثابتة

خطى ثابتة

23 السبت 2018/12/22 - السنة 41 العدد 11207

عضـــو اتحـــاد الكـــرة المصـــري يرى 
ضـــرورة تنظيـــم كأس الأمـــم لأنها 
تجلب مكاســـب كثيرة لمصر، لكن 

هذا يعد تحديا كبيرا

◄

فريـــق يوفنتوس حصـــد ٤٦ نقطة 
خلال ١٦ مبـــاراة خاضهـــا حتى الآن 
وهـــو مـــا يشـــكل رقما قياســـيا في 

الدوري الإيطالي

◄

يام الأخيرة من العام الحالي، 
ف الشتوية التي تستمر ثلاثة 

ــوس قد تغلب بصعوبة 
مطلع هذا  ورينــــو 1-0
مبــــاراة الديربي التي
ــا، وســــجل النجــــم
ستيانو رونالدو هدف
اليا من ضربة جزاء

ليقترن اســــمه بالهدف 
نتــــوس فــــي 

ي.

 خط
،

علينا 
قة. كل 
ى الفوز

أمام أقرب منافســــيه نابولــــي صاحب المركز
الثاني.

6 نقطــــة خــــلال 16 6وحصــــد يوفنتــــوس 46
مباراة خاضها حتى الآن وهو ما يشــــكل
رقما قياســــيا في الدوري الإيطالي، كما
يمتلك الفريق أقوى خط دفاع بين فرق
الــــدوري حيث لم تهتز شــــباكه حتى
الآن ســــوى في ثماني مــــرات، بينما
يتساوى مع نابولي في الهجوم حيث

سجل كل من الفريقين 33 هدفا.
أما روما، فيحتل المركز السابع
بجدول الدوري بفارق 22
نقطة خلف يوفنتوس،
ويعاني من مشكلات
دفاعية حيث تلقت
هدفا في 22 شباكه
الدوري حتى الآن،
بينما سجل الفريق
هدفا. وقال 29
الأميركي جيم بالوتا
رئيس فريق روما،
بعد اجتماع مع
مسؤولي النادي
”لا أحد في النادي
يشعر بالسعادة
إزاء النتائــــج والعروض
حتى الفريق  يقدمها  التي 

الآن هذا الموسم“.

وأنه
الثالث ل
شـــهدت
عشـــر،
المركـــز
الأبطال
وقـــ
القضايا
التي يج
تصحيح
24 نقطة
خلف أت
واحدة خ
وتش
ملعبه م
غونزالــ
أن أخفق
ويعانـــي
من مشــ
تيموي ب
وفي
يلتقـــي
تورينو
وأوديني
وإمبولي

الد

} مانشستر (إنكلترا) - أعرب الهداف النرويجي 
الســـابق أولي غونار سولسكاير عن تمنيه بأن 
يصبح المدرب الدائم لفريقه السابق مانشستر 
يونايتـــد الإنكليـــزي، وذلـــك فـــي أول مؤتمـــر 

صحافي لـــه منذ تعيينه مدربـــا مؤقتا حتى 
نهاية الموســـم خلفـــا للبرتغالـــي جوزيه 

النـــادي  وعـــين  المقـــال.  مورينيـــو 
مهاجمـــه  الشـــمالي  الإنكليـــزي 

الســـابق مدربا مؤقتا الأربعاء، 
إقالـــة  عـــن  الإعـــلان  غـــداة 
مورينيو بعد موسمين ونصف 
موسم على توليه مهامه، على 
خلفيـــة النتائج الســـيئة التي 

يحققها الفريق هذا الموسم.
أنه  سولســـكاير  يخـــف  ولـــم 

يتطلـــع للبقاء لما بعد نهاية الموســـم. 
وقال ”عندما تحصل على وظيفة كهذه ويُطلب 
منك التوقيع لمدة ســـتة أشـــهر، فردك سيكون، 
نعم. أنا ســـعيد بتقديم المســـاعدة وعملي الآن 
على مدى الأشـــهر الســـتة المقبلة هو أن أفعل 

قدر المســـتطاع وأن أقود النادي إلى الأمام قدر 
استطاعتي“.

وواصل ”أعلم بأن هناك العديد من المدربين 
الذين يحبون تولي الإشـــراف على مانشســـتر 
يونايتـــد، وأنا واحد منهـــم. لكننا لم نتطرق 
إلى هذا الأمر، إنهم (الإدارة) الآن في طور 
عملية (بحث) خلال الأشـــهر الســـتة 
المقبلة“. وأكد ”الشـــياطين الحمر“ 
أن سولســـكاير الذي كان يشغل 
منصب مـــدرب مولدِه في بلاده، 
ســـيتولى الإدارة الفنيـــة حتى 
نهاية الموسم الحالي على سبيل 
النرويجي،  الفريـــق  الإعارة من 
علـــى أن يعـــين يونايتـــد مدربـــا 
دائما في الموســـم المقبـــل. ويعتبر 
سولســـكاير مـــن أبرز اللاعبـــين الذين 
دافعـــوا عن ألوان يونايتد خـــلال حقبة المدرب 
الاســـكتلندي ”الســـير“ أليكس فيرغوسون، إذ 
سجل 126 هدفا في 366 مباراة خاضها بقميص 

”الشياطين الحمر“.

سولسكاير يتمنى البقاء مع يونايتد

هدفا سجلها النرويجي 
سولسكاير في 366 

مباراة خاضها بقميص 
{الشياطين الحمر}

126

اتحاد الكرة المصري 
يتأهب لمفاجآت {الكاف}

[ أحمد مجاهد يؤكد جاهزية مصر 
لاستضافة أمم أفريقيا

[ بقاء أغيري لا يرتبط بنتائج المونديال القاري
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} بــور (صربيــا) - يجتمــــع عمــــال منجــــم 
للنحاس وزوارهم داخل مقهى فريد من نوعه 
محفور في الصخر بمدينة بور شرق صربيا، 
لشرب القهوة في باطن الأرض على عمق 400 

متر عن ضوء الشمس.
ويحمــــل المقهــــى اســــم ”ذي بيــــت“ (بئر 
المنجم) ويلتقي فيــــه العمال والزوار احتفاء 
بحب الصرب لهذا المشــــروب، فعلى طاولاته 
الخشــــبية الطويلــــة يمكــــن لعمــــال المناجم 
وزوارهم الجلوس معا واحتســــاء مشروبات 
ســــاخنة وتدخين ســــيجارة في باطن منجم 
”آر.تي.بي بــــور“ أحد أكبــــر مناجم النحاس 

في أوروبا.
فتــــح المقهــــى أبوابه عام 2012 للســــماح 
للعائلات والسياح بنسج روابط بينهم وفهم 

عملهم بشكل أفضل.
تونســــيف  غوريتســــا  وأوضحــــت 
فاســــيليتش، مســــؤولة العلاقات العامة في 
المنجم، ”أردنا أن يتمكــــن المهتمون بالنزول 
إلى منجم ولم يســــبق لهم أن فعلوا ذلك، لأن 

يروا ويشعروا بأجوائه“.
وأكدت ”يعمل عمــــال المنجم فوق المقهى 

وتحته إذ يبقى الإنتاج هو الأولوية“.
ويعتمــــد ســــكان مدينة بور علــــى المنجم 
اقتصاديــــا منذ فترة طويلــــة لكن أكثر من 95 

بالمئة منهم لم يدخلوا إليه يوما.
ونزل منــــذ العام 2012 حتى الآن أكثر من 
خمسة آلاف زائر إلى أعماق المنجم لاحتساء 
فنجــــان قهــــوة مجانــــا، ومن بينهم ســــياح 
أجانب ومشــــاهير محليون. ويستقبل عمال 
المنجم الزوار بالترحاب مشددين على أجواء 

المنجم المختلفة تماما بفعل الرطوبة والغبار 
والظلام.

وقال نيمانيــــا ردويســــيتش الذي يعمل 
في المنجم منذ خمس سنوات ”الأمر مختلف 
تماما هنا“. فالعتمة حالكة واحتمال الإصابة 
كبير جراء تساقط صخور ناجم عن انفجار.

وعلــــق فــــي المصعد الــــذي ينــــزل عمال 
المناجــــم إلــــى مــــكان عملهم لوح كتــــب عليه 

”حظا سعيدا“.
ويواجه المنجم إلى جانب الخطر اليومي 
الــــذي يتعــــرض لــــه عمالــــه تحــــت الأرض، 

صعوبات مالية منذ سنوات عدة.
وكانــــت مجموعــــة ”آر.تي.بي بــــور“ في 
الســــابق أحد أعمدة القطــــاع الصناعي قبل 
تفــــكك يوغوســــلافيا وقــــد عانت من ســــوء 
إدارة ومــــن عقوبات دولية فرضت على نظام 
ســــلوبودان ميلوســــيفيتش في تســــعينات 

القرن الماضي.
وتراجع الإنتاج الســــنوي مــــن النحاس 
في المنجم إلــــى أقل من 40 ألف طن في العام 
2005، مقارنــــة بأكثر مــــن 170 ألفا قبل العام 
ألفين، وذلك بسبب قلة الاستثمارات واعتماد 

تكنولوجيا قديمة.
وبعد محاولات عدة في السنوات الأخيرة 
أبرمــــت صربيا في نهاية أغســــطس الماضي 
اتفاقــــا مــــع المجموعــــة المنجميــــة الصينية 
”زيجين“ ستســــتحوذ بموجبه على 63 بالمئة 

من المجموعة.
وتعهــــدت المجموعــــة الصينيــــة بموجب 
الاتفاق استثمار 1.26 مليار دولار والمحافظة 
خصوصا علــــى الخمســــة آلاف وظيفة، لكن 

عمال المنجم لا يعرفــــون ما إذا كانت ظروف 
عملهم اليومية ستتغير.

وشـــدد ردويســـيتش على أن ”العمل في 
قلب المنجم شاق جدا ولا يوفر راتبا مناسبا“.

ويعتمد قطاع السياحة في صربيا بشكل 
رئيســــي علــــى القــــرى والجبــــال أي الريف 
الصربي، إلا أن هذا المقهى في شــــرق البلاد 
يحمل السياح على القيام بتجربة فريدة من 

نوعها تجعلهم يحظون بفرصة الاســــتمتاع 
بمشروب ساخن في باطن الأرض، إلى جانب 
التعرف عن كثــــب على حياة مختلفة محاطة 

بالظلام والخطر.

أحــــــد أكبر مناجم النحاس في أوروبا يجتذب الصربيين من أبناء المنطقة والســــــياح من 
مختلف أنحاء العالم لخوض تجربة فريدة، تحملهم إلى مقهى بباطن الأرض للاستمتاع 

بمشروب ساخن، والتعرّف على حياة الظلام والموت.

تحدي الخوف والظلمة من أجل فنجان قهوة

} ”هناك ثمّة شيء قد انطفأ في قلبي وللأبد.. 
شيء لن يعود كما كان؛ مهما حاولت“.

(فيكتور هوغو في رائعته ”البؤساء“)
***

يــــرن الهاتف، وقبــــل أن أنطــــق يأتيني 
صوتها بعد الســــلام موبّخا بلهجة الطيبين 
القرويــــة ”فينك يا ولــــد؟“، فأنتفض رعبا من 
غضبها، وأحاول اســــتدراجها للضحك بعد 
افتعال بعض الأعــــذار الواهية التي تبلعها 
بمزاجها، ثم لا تلبث أن تدعو لي، فينشــــرح 

قلبي.
وحتــــى فــــي زياراتــــي إليهــــا بقريتنــــا 
الصغيرة، تســــتقبلني بقبلة علــــى الخدين، 
ثــــمّ لا تلبث أن تأخذنــــي كطفل في أحضانها 
الدافئة، قبــــل أن تنقلب عليّ بعتابها البريء 
فــــي صــــوت خافــــت جــــدا متبوعــــا ببعض 
الشــــتائم اللاذعة، وتنهال بكفها الطري على 
خدي، فأنحني مانحا قفاي لها كي تصفعني 
بأمومتها الحانية، ولا تلبث بعدها أن تطبع 
قبلتها الباسمة على رأسي وهي تقول ”أنت 
كــــده على طــــول تضحك علــــيّ يا ولــــد“، ثم 
تدفعني قليلا وهي تتمتم ”خلاص يا صايع 

سامحتك“!
تلك كانت أمي.. وتلك كانت لؤلؤة القلب 
التي غــــادرت الحيــــاة إلى مدينة الســــعادة 
الخالدة في غمضة عين، فشــــعرت في حضرة 
جثمانهــــا المســــجّى بغرفة العنايــــة المركزة 
وكأنــــي طفل لا يعرف كيف يحبو أو يتنســــم 

لثغته الأولى، فبدا تائها.
وحــــدي كنت واقفــــا أمام ســــريرها قبل 
دقائــــق؛ ناضــــرة الوجــــه، كانــــت بســــمتها 
الواهنــــة تتــــلألأ في بيــــاض مثيــــر، وكأنها 
تســــتقبل بشــــيرا غيــــر مرئــــي، بينمــــا كنت 
أستفســــر الطبيــــب، خيّــــل إليّ أنهــــا فتحت 
عينيهــــا بتلويحة الــــوداع، ثــــم أغمضتهما 
دون أن أدري أنها إلــــى غير رجعة، نظر إليّ 
الطبيب مدهوشــــا وهو يشــــير إلــــى صفير 
الجهاز الطبي الموصولة إليه، إيذانا بفقدان 
آخــــر أملٍ طغــــى عليه صوت المــــؤذن لصلاة 
الجمعــــة وهو يأتينا من المســــجد البعيد، ما 
بين اللــــه أكبر والشــــهادتين، فاضت روحها 
كما طلبت وتمنــــت دائما فتحققت نبوءتها.. 
وهنا ابتســــمت في ثبات والطبيب يعانقني 

مواسيا.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
في مشــــهد الجنازة المهيب.. وفي سرادق 
العــــزاء المكتظ، تمنيت لو تصحــــو ولو لمرة 
وتمنحنــــي توبيخهــــا اللاذع أمــــام المعزين، 
أو تصفع وجهي مذكــــرة إياي بتقصيري أو 
كثرة غيابي عنها.. تعيدني طفلا في حضنها 
كما ســــيرتي الأولى، تداعبني بسيل حنانها 
وتشــــتمني للمرة الأخيرة، حيث لا أحد الآن 

سيشتمني بعدها.
يا أيتهــــا التي كان يكرمنــــي الله ببرّها، 
وبركة دعائها، ارقدي في ســــلام، كما عشــــتِ 
في ســــلام، طبــــتِ حيّة وميتــــة، وطبنا نحن 
أبناءكِ وبناتك بثمرة دعائك، وأستميح منكم 
عذرا أعزائي لهذا البوح الشــــخصي.. حيث 

الآن لم أعُد بحاجة أبدا للتظاهر أني بخير.

صباح العرب

من سيشتمني الآن؟

محمد هجرس

مقهى في أعماق الأرض يعرّف الزوار على حياة المناجم في صربيا

} بكين - ذكرت وســـائل إعلام صينية رسمية 
أن المـــدارس في جنـــوب الصين باتـــت تعتمد 
لباســـا مدرســـيا ”ذكيـــا“ لتعقّـــب التلاميذ في 
محاولـــة لمعالجة مشـــكلة الفرار من المدرســـة 

وضمان الحضور.
وأفـــادت الشـــركة التي تقـــف وراء أجهزة 
التعقّب هذه، بأن الشرائح الذكية الموضوعة في 
اللباس الرسمي للمدارس، تسمح بتحديد مكان 
التلاميذ وتســـجيل موعـــد دخولهم وخروجهم 

من المدرسة.
وأوضح المدير ران روشيانغ الذي اعتمدت 
مدرســـته فـــي إقليم غايغـــو هـــذا اللباس في 
نوفمبر الماضي ”عندما يدخل التلاميذ المدرسة 
يســـاعد هذا اللبـــاس على التقـــاط صورة لهم 
وتصويرهـــم“، مؤكدا أن أكثر من نصف تلاميذ 
المدرسة البالغ عددهم 1400 يرتدون هذا اللباس 

الذكي.
واعتمـــدت ما لا يقل عن عشـــر المدارس في 
الإقليـــم وفي مدينة غوانشـــي المجاورة له هذه 
التكنولوجيا، فحين يغادر التلاميذ المدرسة من 
دون إذن ينطلق إنذار مســـجل، وفقا لما جاء في 

تقرير أوردته صحيفة ”غلوبال تايمز“.
ويترافـــق هذا اللباس مـــع أجهزة للتعرف 
على الوجوه مثبتة عند مداخل المدرسة. ويمكن 
لهـــذا اللبـــاس أن يشـــعر بأن التلاميـــذ غيروا 

لباسهم في ما بينهم.

لباس ذكي يكافح الفرار 
من المدرسة في الصين

} القاهــرة – رفعت ســـيدة مصرية دعوى خلع 
أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، بسبب إدمانه 
على مشاهدة أفلام الكرتون وحبه لهذه الرسوم 
المتحركـــة أكثر من حبـــه لها، كمـــا أنها بررت 
دعواهـــا بأنها لا تســـتطيع متابعـــة برامجها 

المفضلة لأن زوجها يستأثر بالتلفاز.
ووفقا لما نشـــر في موقع ”مصراوي“، قالت 
الزوجـــة البالغة من العمر 27 عاما، في الدعوى 
”زوجـــي مدمـــن كرتـــون، يحب ســـبونج بوب 
والسنافر أكثر مني.. لا أعرف كيف أتابع برامج 

التلفزيون في بيتي“.

وأضافت ”تزوجت عن قصة حب استمرت 3 
أشهر حتى تقدم لخطبتي، وظل زواجنا 6 أشهر 
فقط، وقضينا أجمل شهر عسل، لانتبه بعد ذلك 
إلى انجذابه الشديد لشاشة التلفزيون، لكني لم 

أفكر بأن أتكلم معه نهائيا“.
وأكـــدت ”مع الوقـــت عرفت أنـــه مهتم جدا 
بقنـــوات الكرتـــون وكل تصرفاتـــه تميـــل إلى 
ســـلوك الأطفال حتى أثناء الحديث معي يقوم 
بتقليد أحد الشـــخصيات الكرتونية، وحاولت 
إقناعـــه وتغييره لكن النقص الشـــديد الموجود 

بشخصيته لا يجعله يتجاوب“.

ولفتت في دعواها إلى أنه يحب الشخصيات 
الكرتونيـــة أكثر منها، مشـــيرة إلـــى أنها كلما 
طلبت منه مشاركتها لمشـــاهدة فيلم رومانسي 
يرفض، مضيفـــة أن الوضع زاد مع الوقت عن 

الحد حتى دب إليها الشعور بالملل، ولا سيما 
عندما اكتشـــفت أنه قام بتثبيت التلفزيون 

على القنوات الكرتونية فقط.
وأشارت السيدة العشـــرينية إلى أنها 
قـــررت اللجوء إلـــى محكمة الأســـرة لرفع 
دعوى الخلع بعدما فشلت كل محاولاتها 

في الطلاق من زوجها.

الممثلـــينْ  شـــمل  يلتئـــم   - أنجلــس  لــوس   {
الكوميديين ويل فاريل وجون سي. رايلي على 
الشاشـــة الفضية مرة أخـــرى إبّان عيد الميلاد 
في فيلم ”هولمز وواطســـون“، وهو فيلم ساخر 
عن القصص الشـــهيرة للمحققينْ البريطانيين 

الأسطوريين.
وتدور أحداث الفيلم حول شـــرلوك هولمز 
(فاريل) وشـــريكه الدكتور واطســـون (رايلي) 
اللذين يســـعيان إلى التصـــدي لمخطط بهدف 
اغتيـــال الملكة فيكتوريا. ويتبنـــى الفيلم نبرة 
مختلفـــة تمامـــا عـــن القصـــص البوليســـية 

الكلاسيكية التي ألفها سير آرثر كونان دويل.
وقـــال فاريل إنه منذ البدايـــة تخيل فيلما 
بنكهة كوميديا ميل بروكس المخرج المشـــهور 
بأفلامه الساخرة، مثل ”بلازينغ سادلز“و“يونغ 

فرانكنشتاين“.
وأضاف ”فيلم هولمز وواطســـون يتضمن 
بعـــض الطرائـــف الذكية لكنـــه يتضمن أيضا 
كوميديـــا المواقـــف وبعـــض النـــكات التـــي 

ستجعلكم تحمرّون خجلا“.
وســـبق أن عمل فاريل ورايلي معا في فيلم 
”الأخوان غير الشـــقيقين“ (ســـتيب بـــراذرز)، 

(تالاديجا  وفيلـــم ”ليالـــي تالاديجـــا“ 
نايتس).

وعبر رايلي عن أمله في أن يلقى 
الفيلم إعجاب محبي هولمز.

في  النـــكات  ”معظم  وقـــال 
الفيلم حســـب رأيي تســـتند 
إلى الكتب. نحن نســـخر من 
أمور وردت فـــي الكتب وقد 
تم تناولها بطريقة جادة في 
الكتب، لكننا نتناولها بشكل 

كوميدي“.

مصرية ترفع دعوى خلع بسبب إدمان زوجها أفلام الكرتون

ويل فاريل يسخر من شرلوك هولمز في أحدث أفلامه

نشرت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي على حسابها بتويتر مجموعة من الفيديوهات، أعربت من خلالها 
عن شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، موضحة أنها سجلت الفيديوهات، أثناء 

استعدادها لمغادرة العاصمة، بعد مشاركتها في حفل إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي.

C
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حياة مختلفة محاط ى ب
والخطر. م

ها إلى أنه يحب الشخصيات
نها، مشـــيرة إلـــى أنها كلما
ها لمشـــاهدة فيلم رومانسي
الوضع زاد مع الوقت عن  ن

الشعور بالملل، ولا سيما  ا
نه قام بتثبيت التلفزيون 

ونية فقط.
ة العشـــرينية إلى أنها 
محكمة الأســـرة لرفع  ى
ا فشلت كل محاولاتها 

جها.

(تالاديجا  لاديجـــا“ 

أمله في أن يلقى
 هولمز.
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